مرا 


إل والرئ أعر ورقية اللزين ربياني على جب لذ 
8 ورسوله والصالیں ین عباوه. 


اب ار ہما ہا ربياني صغرا وألقہما بالاسبقیں 
الاترر بے ) بحضرة خا ک رسلك سیرنا مر - صلی یل عليه 
على که وسلم - ف مقعر صرت عذر ليك رقترر. 


روز الو الصل ع دک ن روز 
ALBORDJ.BLOCSPOT.EOM‏ 
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تقر رظ 


كبه الشيح الأستاذ القدم النجاني عبد الإ هن طالب 


أما بعد فإنه لمن منن الله علي أن أرسل لي صديقنا العلامة المقتدر مفتاح 
عا عبد الباقي مۇلف:(أضو اء على الشيخ آخمد التجاني وأتباعه) للاطلاع عليه» ونقد ما 
ا ستحق النقد (. ).٠‏ وإني بعدما اطلعت على هذا المؤلف الجليلء وجدته فوق ما کنت 
1 | اي فد غیرت نيتي› فيدلا من نة تصحیح الكتاب إلى نيه تصحيح معلوماتي 
انه » وضبطها بالأدلة والمر اجع وتواری يخ الأحداث والوفيات. 

_ ذلك أن مؤلف الكتاب له -ولله الحمد -دراية كبرى» ومعرفة عظمى بالطريقة 
ومۇلفاتها وشيوخها الميامين. ثم إنه امتاز بالشجاعة الأدبية» وقد ناقش كتابه هذا 
مج عة من الأفكار التي لا يستطيع الإفصاح عنها إلا قلة من الأفذاذء ونقد المواضيع 
والإفصاح عن مكنونات الأشياء بما لها وما عليها مر المذاق لا يستطيع 
صاحبه أن يستلذ الحلاوة إلا من ربه وضميره» ومن المنصفين أمثاله. 

أ اب :(أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه) ليس بكتاب فقه الطريقة 
ومعرفة أحكام ۾ وشروط وآداب تلاوة الأورادء بل هو ترجمة للشيح وأتباعه f‏ 
لطر ه (...) واعتمد في إنجاز عمله على مئات المراجع الموثوق بها العربية 

وال س ية به التي لم توجد مجتمعة في كتاب من كثب الطريقة. والمؤلف - وهو يعرضص 
ا4 ونك :سا قول بالتقرل المخمذة بنقلها بأمانة ويشير إلى مراجعها 
بدقة (. ا قضايا اة اا قك 5 و کی اوی م 


وخلامة كلمي هذه التي لا أريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة هي:أن هذا 
الک کتاب مفید ید جدا: 


6 تقر بظ 
- لمن بريد آن يعرف حياة الشيخ سيدي أحمد التجائي العلمية والعملية وحياة 


بعض آتباعه بإجمال. 
- لمن يحب أن يطلع على جملة وافرة مما كتب حول الطريقة التجانية من 
مۋلفات ورسائل. 


- ولمن يرغب في الاطلاع على انتقادات الغير للتجانيين. 
- وأخيرا لمن يرجو أن يعلم ما تعرضت له عين ماضي من اعتداءات ظالمة. 
_ ولكن لا يفيد أبدا العوام ولا أنضاف المثقفين الذين يجادلون بغير علم ولا 
الذين اكتفوا بما عندهم من علم ونسوا قول الله تعالى: # وَل رب زذن علا 4. 


أقول كلمتي هذه وأستغفر اله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا 
بالله عليه توکلت والیه آنیب. 


الباب الأول 


عصر الشيخ أحمد التجاني 


0 ھ- 1230 هھ 
1815-a 1737‏ م 


عبد الرحمن طالب - عضو المجلس الإسلامي الأعلى - الاستاذ ٻالمعهد الوطني العالي 
اللحضارة الإسلامية -جامعة وهران. 


الفصل الأو ل: اخالة السباسية 


امش الذي عاش فيه الشيخ أحمد التجاني كان في أواخر حكم الدايات 
1 “ وهو عصر حصلت فيه اضطرابات كبيرة في مركز السلطنة العثمانية من جراء 
إلغاء جيش الانكشارية وتغيير النظام العسكري وما صاحب ذلك من انقلابات 
وحوادث دامية. 
وفي الجزائر كان العثمانيون معتمدين في حكمهم على زعماء القبائل وشيوخ 
طوائف والزواياء» ومستندين على فكرة الجامعة الإسلامية المتمثلة في الخلافة 
ال مث مانية» وعلى الجهاد المشترك ضد الحملات الصليبية المتتالية -خحصوصا الإأسبانية 
وال رتغالة - على الشواطئ الجزائرية 
4 وكان من الولاة الأتراك ولا e‏ دافعوا عن البلاد وخدموا أهلهاء كما 
ان منهم طغاة أكثروا في الأرض الفساد. وعلاقة الجزائريين بالأتراك كانت تتأرجح 
حينذاك بين التحالف والتقاتل حسب الظروف والمصالح. وفي الفترة التي عاش فيها 
اله يخ التجاني تقلد الحكم في الجزائر عشرة دايات © 
- وقد كانت القبائل الصحراوية في ذلك العهد -كأهالي بلد الشيخ التجاني عين 
ي وغيرهم - تزع إلى الاستقلال عن السيطرة التركية لعدة أسباب منها: طغيان 
| الأتراك وظلمهم ومنها عدم تحمل الآهالي الفقراء للضرائب التي كانوا 
ملزمین بها ومنها اعتقاد الكثير من الناس بان رجال الوطن الجزائريين -خصوصا-آل 
الب ت لبوي الشريف - هم أحتى بالحكم من الأتراك العجم» حتى أن الشيخ التجاني 
يوما حكام الجزائر آنذاك فقال فيهم: (إنهم كفار لنبذهم الأحكام الشرعية 


ا ل الأتراك الجزائز س 1512م (916مم حين استتجد زعماء جزائريون بالشقيقين عروج وخير 
ا لمقاومة الاحتلال الإسباني لمدن الشواطئ كوهران ومستغانم وبجاية. وكان الشقيقان 
۴ پک د ا تشكتلة قوية من البحارة المسلمين الذين يجاهدون الأساطيل المسيحية. وانتهى 
_ الحكم التركي بدخول الجيوش الفرنسية في سنة 1830م (1245ه). 

2 2 : إبراهيم ياشا 1146ھ - 1159ھ) - إبراهيم باشا کو جك (1162ه) - محمد بکیر باشا 
(A1168)‏ - علي باشا بوصباع 1179م - محمد عثمان باشا (1205ه) - حسن باشا 
(1212ه) - مضطفی باشا (1220ه) - أحمد باشا (1223ه) -علي باشا (24 12ه) - الحاج 


ا 


فق 

10 ااب الأول | عصر الديع لحد الحجاني 
وتقديمهم القوائين الغرنيجة علبها وحکمهم بغر ا آنل اش قت 2 القاسم 
سعد الله الحالة المتوترة في ذلك العهد فيقول: ‏ (... كان المقروض أن يطبق الحكام 
العثمانيون تعاليم الإسلام في الحكم وأن يؤاخوا بينهم وبين السكان وأن يشاوروهم 
في الاأمر وأن يفسحوا المجال أمامهم ون يختلطوا بهم ويخالطوهم. ولكنهم في 
الواقع آساءوا التضرف كمعظم الحكام حينئذ» فحكموا كفئة متميزة واحتكروا الحكم 
بين أيديهم طيلة الفترة العشمانية أو استبدوا بالسلطة واستذلوا السكان واستعلوا عليهم 
وعاملوهم معاملة المتتصر للمهزوم. 

وكات وة رقاو * في غرب البلاد وشرقها وانضمام مقدم الطريقة 
الرحمانئية في نواحي قسنطينة إلى الثورةء؛ عواقب سيئة على العشمانيين في الجزائر. ذلك 
أن سمعتهم قد سقطت في أعين السكان. فلأول مرة وقع تحد قوي لسلطتهم منذ عهد 
بحيد: ونظرا إلى أن الغائمين بالثوزة كانوا من رجال الدين ومن مديرى المعاهد -أو 
الزوايا- فإن العشمانيين قد أحذوا مئذ ذلك الحين و ف وو اجات الطرق 
ويتبعون آخبارهم وحركاتهم. وقد انعكس هذا حتى على الطرق الأكثر ربا منهم 
والتي انوا قد ساندوها وساعدوها على الانتشار كالطريقة القادرية. ومن مراقفهم 
نحوها ما قام په الباي حسن حاكم إقليم وهران من منع مس الدين رئيس الطريقة 
القأدرية من الحج وحجزه عنده هو وولده الأمير عبد القادر في المستقبل. كما ضيق 
العثمانيون الخناق بعد ثورة درقاوة على. آخرين من زعماء الطرق الصوفية ورجال 
الدين عامة. وكان من ضحاياهم في ذلك ابن القندوز التوجيني ^ الذي قتل في 
مازونةء وضيقوا الخناق على أحمد التجاني حتى رحل إلى المغرب» كما فر متهم 


(1) انظر كتاب رالإفادة الأحمدية) للطيب السفياتي - فصل حرف الحاء - مع تعليق محمد الحافظ 
التجاني المصري - الطبعة الثائية سنة 1971 م / 1391م بالقاهة - ص: 88-87, 

ر2( انظر كتاب (تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابعم عشر) لسعد الله بلقا 
الجزء الأول ص: 135-134- 220-221- 222الطبعة الأولى - الجزاثر - 1981-. 

ر3( هي الثورة التي قام بها آتباع الشيخ محمد العربي الدرقاوي المغريي في يداية القرن الثالث عشر 
الهجري خحصوصا سنة 1219ه بقيادة عبد القادر بن الشريف في الغرب وسحمد بن الأحرش 
في الشرق الجزائري وانضم إليه عبد الله الزبوشي مقدم الرحمائيين بنواحي قسنطينة. 

(#) هو المقرئ الشهير صاحب معهد قرب البطحاء. كان يتعلم فيه القرآت تحو400طالب وكان 
الشيخ درقاوي ريس الطريقة فجاءء الباي حسن على رأس جنده قألقى اقب 
وقتله قرب مازوتة في الغرب الجزائري؛ والبطحاء كانت تو جد بين مار 
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1a2‏ اة طح 


علي السئوسي إلى المشرق, وقد خلفت 


1 رق طمع الحضر ‏ والكراغلة" رهلم في الحكم بعذهم ومدوا آيديهم إلى 
٣ Ee‏ اعت على استلام اللساطة السياسية من العثمانين. وخرج البعض يشقد 
ات أبو ضربة و يان اجو e‏ زالم. 
ا الدين ؤاد الأمير عبد القادر رئيس الطريقة القادرية و أحمد 
اا ازل الطريقة النجانبة أن يمدا يد المساعدة إلى الباي حسن في وهران؛ كما 
4 ا عبد القادر التحالف مع الحاج أحدد باي قسنطينة» الذي ادعى أنه الوريث 
3 لظام اتاب وکات اعتماد الشعب الجزائري على نفة في مقاومة 
ا أكر درس للعفمانيين الذين خرجوا من الجزائر غير ماسوف عليهم هن قبل 
اللكات: 

كان آهالي/الغرب الجرائزي وهم الذين عاش بينهم الشيخ النجاني > لي ع 
الأتراك على صلة وظيدة بالمقرب الذي يجمه الأشراف العلوبوك. فقد حکمه بتو 
ےد ا 950ر1544 إل تة 1644_1053م. راستطات احا 
الارن الف ;985- 8 هھ - 1578- 1610 آن بط ماطان آسرته حتی 
قلي الصحراء وغز | السرذان وتنيكتو * عام 1509م (997ه وجلاب من ج 
الذهب حتى لقب بالذهبي. لكن في عهد خلفائه المستضعفين انقسمت بلاد المعرب 


ورفض محر 


(1) انظر ترجمتهما عند الكلام على الطريقة السنوسية. 
(2) الحضر: هم سكان المدن الجزائرية في مقابلة سكا الريف واليوادي: 
(3 الك اغلة: هم المولودوت من آباء آثراك وآمپات جزائريات. 
(3) الكراغلة: هم 0 
زم راجع الكتاب الذي نشره محمد العربي الزبيرئي وعنرانه:(مذكرات آحمد بای وحمدان خوجه 
وبوضربة) - الشركة الوطئية الجرائرية: الجزائر 1973م TT‏ 
( حمدان خوجة يتعمي إلى أسرة علمية جزائرية وكان فاله وإن يراس الخالية و کر 
_ورافقه في أسفاره بعد الاحتلال الفرنسي تزعم المقاومة السياسية واتصل بعن ن امل متم 
الأعانة فعتت فرنا لجنة برلمانية فر لها المترجم له تقريزا هاما هو (المرآة) سجل فيه حقائق 
البلاد قبل الاحتلال الفرنسي وبعدهء ⁄ 
ر ارييس نة 1833ح وت جيه اال لر وتر بالجزاتر س 115 
6 تكر: من كبريات مدن مالي قرب التحدود من النيجر وكات مركزا تجاريا وعلميا كيرا 


إلى ا ج اعلت فا ت يا e‏ کما کان ا الطواثف 
شبه استقلال في نواحيهم. ومن بين هؤلاء ظهر الرشيد. وهو رآيى المشيرة 
الشريفة الحتنية قي:تانيلالت ” فقضتى هيت فديدا على ملطة سكا التاطعات: ثم إن 
خاه وخليفته إسماعيل (1140-1084م/ 2- 1727م) أنشاً جیشا قویا أخضع به 
ائ البرير وسعى لتطهير البلاد من البرتغاليين الذين احتلو! ثغر طنجة طوال ما يقرب 
سن قرنين إل آن سلموها لاإنجلیز في سثة 1096 ي. ;1684م( بعد حصار دام ست 
جرا كما طرد الأسبان من قواعدهم على المحيط الأطلسي. لكن بعد وفاثه تردت 
0 فيي الفوضى وأمشتت الجيوش -وقيها كثرة من الزنج ¬ تستخدم الينف لرفع 
وخلعهه: ولم يتوطد الأمن الداخلي إلا على يد محمد الثاني حفيد إسماعيل 
(1172- 1206ھ / 1757- - 1790م( م عاد الاضطراب مرة آخرى في عهد يزيد 
(1206ھ - 1208م /1790م- 1792م( إلى. أن تولى. المولى سليعان و1208- 
n‏ | 1792- - 1822م( الذي تمیز حکمه بربط علاقات طيبة جدا مع الجزاثر. 
0 # على هذه السياسة سلمه باي وهران سثة 200ر1795( مدينة وجدة التى 
نت في يد الجزائريين. والسلطان سليمان هذا هو الذي رحب بالشيح لما هار إلى 
فاس وأصبح من أصدق أصحايه: ر2 


ے 
(1) تافیلالت: ؛ متطفة الصحراء الواقعة جنوب الاطلس قي المخرب. 


0 | 5 ال : 
ا اة شا اسان قي کتاب > (ا لتقا في اعا العغعرزب الا قضی) للناصے اتام 
ن EE‏ د ۳ ا ي٠ E‏ 


wr cherkh-slkeread| الفصل "الاي‎ 

العق الصو فبة بالفر ب الهربي ف عصر الشيخ 
قي العصر الذي عاشه الشيخ برز الكشر من العلماء وكبار الصوفة ف في المغرب 
العربي؛ ت في الحجاز الحركة الوهابية. وكانت للشيخ اتصالات بهم»ء خصوصا 


العربي 
E‏ 
0 


رؤسام بساء المدارس الصوفية منهم. وأهم هذه المدارس حينذاك هي ما نذكرها هنا بإيجاز. 
J‏ ا در دة 
1 من الطرق الواسعة سعة الانتشار في المغرب في عصر التجاني الطريقة 'القادذرية 
a‏ ورة التي أسسها الشيخ الذائعم الصيت مس الدين أبو محمد عبد القادر 
الجا لاني ابن أبي موسى الحستي المولود في جيلان بإيران عام 471د ;1078م 
ا ری عام (e1 166; a4561‏ بیغداد حیث قبره وزاویته إلى الآن. وقد انتهت إلبه في 
زهنه الإمامة في العلوم الشرعية وفي التربية الصوفية وكان له من التلاميذ مالا يحصون 
في کل انځاء العالم الإسلامي» ولا تزال طريقته منتشرة في جل أصقاع العالم خصوضا 
الشرق الأقصى. ولعل أول من نشر تعاليم هذه الطريقة قي المغرب العربي هو الشيخ 
المشهور آبو مدين دفين تلمسان المتوفى ستة 589ه الذي اجتمم بالشيخ عبد القادر 
ا المكرمة وأكمل سلوكه الصوفي على يديه بعد آن ابتذأه على يد الشيخ أبي بحزي 
المغربي» ثم واصلت الطريقة القادرية انتشارها عن طريق مصر والأندلس: حيث استقر 
اف اشر اح أبتاء الشيخح وهو الشيخ غیسی؛ 7 نطو الأئذلس فقد نشرها ذرية 
إبراهيم وعبد العزيز بعد هجرتهم من الأندلس إلى فاس» بل قيل؛ إن بعضهم 
اقل مباشرة إلى الشرق الجزائري. وفي العهد العثماني شجع الأتراك هذه 
3 بقة المنتشرة عندهم في تركيا أيضاء فازدهرت زواياها في كل أنحاء الجزائر 
حتی بلغ حددما 9فزاوية و268 مقدما ونحو 15.000 شخص من أتاعها في إحصاء 
1882~ وكان من أشهر تلك الزوايا الزاوية التي أسسها الحاج مصطفى الغريسي 
_حوالي سنة 1200د المعروفة بزاوية القيطنة الواقعة على وادي الحمام قرب مدينة 


ڪت 


کان تیم لار عل قرسا نن تاصر بن شهرة الل ي حاص الكفاح El‏ سي [85 ار 5 م. 
ائطر تفاصيل کات ورات و ی اھ 19ر20 ی ا مرد غ لار 
1980 :177و181. 


E 14‏ 
ااب ا 


الفرنسيين. وار مدافع عن المذهب الصرفي لابن العربي في القرن الثالث عشر الهجري. 
وقد آخذ الشيخ التجاني الطريقة القادرية آثناء رحلته الأولى لفاس. 
2 العريبقة العيبية الشاذية 
2 قي ت الذي عاش فيه الشيخ التجاني»كان للطريقة الشاذلية انتشار واسع في کل 
0 ا 6 مر والمغرب العربي. وقي ذلك يقول سعد الله بلا وها (وکان 
تعاليم آي الحسن الاذلي ‏ أثر كبير في الجزائرء ونكاد تجزم بان معظم الطرق الصنونة 
ا 0 ۳ القرن الثامن الهجري (14م) تقصل بطريقة آو بأخرى بتعاليم الطربقة 
فة وقد احصى بعضهم عدد الطرق الصوفية في المغرب العربي أواخر القرن الثالك 
1 ) 2 ب عشرة طريقة من مجموخ ست عشرة - شافلية الأصل. وكان أبو 
لجن الجاذني قل ا بتعالیم عبد السلام ين مشيش تلميڈ آٻي مدين؛ ورغم ذهاب الشاذلي 
إلى بز وو طبه فان تعالیمه فد انتشرت بعده في المقرب العربي انتشارا كيرا ویمگتا أن 
E ۳‏ ی الهواري وإبراهيم التازي ومحمد بن يوسف السنوسي وعبد 
ابي و الملياني وغيرهم من أتباع الطريفة الشاذلية. وجميعهم قد أثروا فى 
* صريهم رتروا تلاميذا وآتباعا وأسس بعضهم زوايا ظلت إلى اليوم» وآلفوا کتبا في أصول 
رل وت وتراجم رجالهاء ويمكننا القول آن الجزائر قبل العثمانيين كانت من الناحية 
الصرفية تحت نعود الطريقتين الشادلية والقادرية): انتهى. 
ومن ف الشاذاة التي نشات في عهد الشيخ التجاني الطريقة الطيببة التي نشأت فى 
وزان بالمغخرب الأقضى. وكان مؤسسها هو الشيخ عبد الله الشريف المشرفي من نسل عبد 
ج = 
¢1 ا الشيخ مصطفى وأسلافه ومآثرء في خاتمة كتاب رتحفة الرا) لمحمداين الأمير عبد 
ر2 التاريخ الثقافي للجزائر الجزء الأول م: 466. 
(3) المتوفئ سننة و بصحراء مصر. انظر ترجمته في إلطائف المنن) لابن عطا اله. 
وكتاب ابن عباد(المفاخر العلية) ررأبو الحسن الشاذلي) لعلي سالم عور وزأبو الحسن الشاذلي) 


نعبك الحليم محمود؛ ورالگراکی الذرية) للمثاري: وآهميا اأقرة السرا و تة الابرار) 
لمحمد بن أبي القاسم المعروف ابن الصباغ. ٠‏ 


8 5 زيارته لضريح الجيلاني ببغداد أثناء چ طرف رئيس 
شيوخ ارم بها. ونشرت زاویته العلم والقران وتعاليم الطرقء وكائت محطة للزوار 
ولان وملجأً للغرباء والفقراء. وتوفي التحاج مصطفی. أثناء عودته امن حجته 
الرايعة ثي عين غزالة قرب درنة بليبياء فتولى أمر الزاوية ابته مس الدين وان عالما 
صالحا وهو الذي تولی تکوین وتعليم ولده عبد القادر بطل المقاومة الجزائرية ضد 


1 


5 


ا 
ا . 


a‏ فاصبح لزاویته فرع ومقدمون في المغرب والجزائرء ويعده تولى الطريقة ابنه الثاني ثم 
1 


عبد اله الشريف في تطوان وفاس ثم آسسن زاوية عظيمة بوزان كانت تطعم أربعة عشر الف 
مة» على مارقيل. ولما توفي سنة 1089ه تولى الزاوية ابنه محمد الذي واصل الدعوة إلى 
آعوه الطيب الذي ظل على الزاوية من سنة 1127ه إلى 1181ه وعنه أخذ طريقته 
إلعيخ أحمد التجاني سلة 1171ه عند زيارته الأولى للمغرب. وفي عهده ازدهرت الزاوية 
اهرت طريقته حتى أصبحت تعرف بالطيبية رغم أن تأسيسها يعود إلى عهد جده عبد الب 
2 أحهم في الطريتق تصعد إلى الشيخ الجزولي مؤلف (دلائل الخيرات) وشيخ الطريقة 
الجزولية الشاذلية. وانتشرت الطيبية في كل بلدان إفريقيا الشمالية وفي مصضرء وبلغ عدد 
آياعها فى الجزاثر وحدها سنة 1956م (1375ه) حوالي 50.000 شخص *. 
وألربية الروحية في هذه الطريقة شببهة بالكيقية التجانية» إذ أن كلا منهما تعتمد على 


_ الاكثار من الصلاة على التي صلى الله وعليه وسلم. فالورد الذي كان يلقنه مؤسس 


_الطريقة يتمشل في الاستحضار والتشخيص المعنوي لروح النبي صلى الله وعليه وسلم 
والصلاة عليه أربعا وعشرين وقائة آلف مرة کل يوم وليلة. ومن تعاليم هذه الطريقة ما 
اوی به الشيج الطب بعض أصحابه قائلا: استوصس يرا بإخواثك ما استطعت ˆ 
_ وأحرص على التخلتق بالحلم جهدك فقد كاد الحليم أن يكون نبيا وازهد فيما في آيدي 
التاس يحبك التاس» وازهد في الذنيا يحبك الله» وإذا هدى الله على يديك رجلا واحدا 
ا من کل شي 

3 الط بقة الدر قاوبة الداذلية. 

[ه من أبرز الفروع الشاذلية التى برزت في عصر التجاني» الطريقة الدرقاوية 
ومؤسسسها هو الشيخ محمد العربي الدرقاوي ”بن أجمد بن االحسين بن علي بن 


آم مصادر طريقته محات (تحفة اللإخوان بمبادئ اقب شرفاء وزان) لحمدون بن محمد 

الغاسي» وكتاب (رالكوكب الأسعد) لمحمد بن محمد المكنا سي 

_(2) كان منهم الثائر على الاحتادل الفرنسي الشريف محمد بن عبد الله المعروف ببومعزة وثورته 

بدات سنة 1844م واننهت سنة 1847ءم.انظر أخداث ثورته قي كتاب (ثورات الجزائر في 

القرئين 20,19 یحی بواصر یر اص :32“ 38 

_ من المراجع حول الدرقاوي وطريقته تذكر: زكثر الأسرار في اقب مولانا العربي الدرقاوي 
وتعض أمحابه الأخيان) المحمد بن 'أحمد االمسكري الخعرؤف :بابي زيان. - الخزانة العامة 

بالرباط رقم 9- وكتاب (النصرة النبوية لأهلل .الطريغة الدرقارية الشاذلية) لإسماعيل حبش 

المدني - وهو مطبوع - وكتاب (رسائل مولاي العربي الدرقاري) وهو مطبوع, 


ن 2 e : E‏ 
محمد بن يوسف الملقب رأ درقاوي) الشريف الإدريسي. و لد الشيخ في قبيلة بني | 


ذروال بضواحي کوان بعد عام 1150م )1738م( حفظ القر آن بالقراءات العشر 
ا العلوم في فاس واشتغل كمدرس فيهاء ثم سلك الطريق الصوفي على يد الشيخ 
علي بن عبد الرحفمن الجحل الإدريسي الفاسي شيخ الشاذلية بالمغرب الذى سلب 
ت لیے ل ر ی کن ر 0 
فبادر الشيخ تعمد الغربي إلى اسي زاوية في (بوبریج) پئواحي فاس. وسرعان ما 
انتشرت وما بي اناري لاکښ رفرې ری ری ا 
کبیر من ر علمائهم وعامتهم. وقد قام أتباعه دمن والاهم بالثورة ضد الأتراك 
0 ر وشرقپا وحاول هو سنة 1220م )1805م( ان يعيد زعيم الثورة 
عد | 2 الشريف إلى التصالح ونبد المشاركة ق الثورات» وقي في زاويته 
م اله ومشتغلا بتربية المريدين اين قصدوه من الآفاق البعيدة إلى أن ترف 
r‏ | )1823م( اودفن بزاويتة جوبريح. وفنهج تربيته الصرفية يعتمد على 
ا بگلمة التوحيد لا إله إلا الله والفناء في ذكر اسم الجلالة راللم. وقد حاف 
الشيخ عددا كبيرا جدا من التلاميد العلماء الذين نشروا الدعوة قي إفريقيا الشمالية 
فصر والحجاز والشام زالشرق الأقصى. فكان من خريجي هذه المدرسة الأمير عبد 
القادر الجزائري الذي سلك الطريق الصضوفي على يد شه محمد الفاسي ببكة 
n‏ ۽ کما تار بتعاليمها الشيخ مجم دة عدا اقام بے کے کا 
ناشرها هنل اشيج ظافر الجدني؛ حتى سبيت بالماية وق بلغ فيد زوا لتر ا 
في الجزاثر حسب ب م 1882م انشتن وثلاثين زاوية يشرف عليها 268مقدما 
وغدد اتباعها حوالي 15.000“ ومن أشهر فروعها الباقة إلى يومنا الطريقة العلوية 
التي ا أتباع في الجزائر نونس والشام وآوروبا وآمریکا. وشيخها هو أحمد پن 
مصطفى العلازي المتوفى بمستغانم سنة 1934م والطريةة الهبرية وشيخها هو السيد 
الحاج محمد الهبري المتوفي في نواحي مخنية في سئة 1899م أما في المغرب 
س 
;1( 0 تشصیل هذا اللقاء ن الاين وشیخه في (تحفة الزات الجزء الثاني لمحم بن الاير عبد 
) دمحمد القاسي اذ عن ظافر المدني الذي هو أحد حلفاء العربي الدرقاوي. 
2 0 ا مام الابرقاوية بالزینان وقائد ثورة الزعاطشة. ك فرنا تة 1849م 
E‏ تیل دورته فيي ,ماب ثورات الجراثر ي القرنين 19ر20 ليجي 


اللاب الال | عصر اليج أحد المجاني I Eee‏ 
ففروعها كثيرة. ومن الأقوال آن الشيخ التجاني اجتمع بالشيخ الدرقاوي واستفاد منه: 


a 


ولكن التجانيين ينكرون هذا القول لعدم وجوده في أي مرجع من المراجع الموثوقة "' 
ولكن الثابت هو أن الشيخ التجاني لقي بغاس سنة 1171ه وهو ابن 21 سنة شيخ 
الشاذلية عبد الله معن رم 1158ه) وتبرك به ودعا له بخيرء ووالده الشيخ العربي هو 
2 اليد علي الجمل الذي هو شيخ الشيخ العربي الدرقاوي حسبما ذكره علي 
حرازم في جواهر المعاني. 


ويمكن القول أن الشيخين الدرقاوي» والتجاني هما أعظم الشخصيات 
الصوفية في المغرب العربي منذ ما يزيد على القرنين لما آثمرت دعرتهما من معاهد 
وأتباع ولأثرهما الواسع في العالم الإسلامي. 
4 الط بقة ا هاية ال ية" 

مؤسس الطريقة الخلوتية هو محمد الخلوتي - وهو من إيران وعاش في القرن 
السابع الهجري- وقام بنشر تعاليمها تلاميذه وخلفاؤهم؛ فکان من آشهرهم: عمر 
ا المتوفى في قصاريا سنة 800 هر1397م). وقد تغلغلت الطريقة آولا في آسيا 
الصغرى وأوروبا الشرقية الجنوبية والحجاز والهند ثم انتقلت إلى مصر وأفريقيا 
الشمالية وتفرعت إلى فروع. وفي القرن الحادي عشر الهجري أحياها وأعطاها دفعا 
جديدا الشيخ العامة مصطفى بن كمال الدين البكري المولود في دمشق نة 1099 
والمتوفى بالقاهرة سنة 1161ه (1748م). وخلفه أحد أكابر علماء الأزهر الشيخ 


| الجةنى أو الحفناري.. 


آم حامل لواء شه الطريقة بالجزاثر فهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الجرجري (نية إلى جبل جرجرة موطن قبيلته بالجزاثر)» وهو من نسل أحد 
الأشراف القادمين من المغرب إلى بلاد القباثل. ولد حوالي سنة 1720م (1133 هم 


ع اب (عند المرجان المرجه إلن العيخ مخمد. لمان الأجبداسكير المطبن بترن 

1339م 

-(2) ترجمته موجودة في كثير من الكتب الرحمائية التي منها: (فاكهة الحلقوم في نبذة قليلة من أحوال 
القوم) للشيخ عاي بن حر الطولقي وف (تعر بف للخل بر جال الف للحفناوي. وله رساتل 
تاليف وكتانيش بعضها موجود في _المكاتب كالخزانة العامة بالرباط رقم ك 956 وبعضها 
مبثوث في كبريات الروايا الرحمانية بالجزائر. وأوسع كتاب في تأريخ الرحمائية وشبوخها 

دزواياها ومناهجها عتوانه (أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية) لمفتاح عبد الباقي طبع سنة 

42ا )2004( بالوادي = النجرائر. 


1 


e 1 2‏ ی a‏ & : - ا 8 ا MIU,, E AEE‏ 1 
في قبيلة ایت إسساعيل التي انت جزءا من حلف قشتولة في قياف جرجرة. وقدازاولك والزارية الحماارية بنواحيها وزاوية طو وزوايا اولاد جلال وخنقه سيدي ناجې 


ووآدي سوف وتبشة؛ وزوايا القطر التونسي التي بلغ عددها نحو التسعين» أشهرها 
دة التي أسسها مصطفى بن محمد عزوز البرجي. وقد اهتمت هذه الزوايا 
امانا عظيما بتشر العلوم الإسلامية والعربية وتعليم القرآن فكائت قلاعا للقافة 
و جصرنا للشخصية الوطنية طيلة عهد الاستعمار الفرنسي المظلم» كما ترعمت 
ا قي عدة ثورات فد الإسعلال ٠‏ ,والتزيية الصوفية رفي الطريقة, الرجمانة 
ا تة بعلل ملازمة التفوى ثم قطع المقامات السبغة للنقس بواسطة ذكر آسعاء 
س اسجاء الله الحسنى. وهناك تاليف كثيرة فيها بيان سايم الطريقة وتراجم 
اا ما المطبوع اومتها المخطوط. وقد أخذ الشيخ أحمد التجاني هذه الطريقة عن 
مؤسسها في الجرائر الشيخ محمد بن عبد الرحمن عندما زازه في زاويته بآيت إسماعيل 
5 العربقة السنو ميية: 

ن اشم الطر اة التي ظهرت في عصر تحلفاء الشيخ التجاني» وكان 
ارا كيرا سى فن .الهو د المتاحر: الطريقة السنوسية التي تنافست مح التجانية فى 
فشر الإسلام ومقاومة الحملات الصليبية في إفريقيا السوداء ولييا: مؤسمها هو الس 
محمد بن علي الستوسي من آل عبد الله الخطابي الإدري يسي. ولد بناحية مستغانم 
بالجزآر س 1202م | 7م حصبل العلوم في بلاده ثم رحلا إلى فام اوبقي فها 
من 1822م إلى 829 1م حیث تلقی ا عن باز اساتدتهاء اوقد آل السنوسي وهو لا 
زاك شابا عن الشيخ أحمد التجاني نفسه كما هو ثابت في إجازته وأسانيده. وتوفي 
ال ج التجاني وعمر السنوسي تمان وعشرون سنة: ولما ظهر علم' السنوسي وفضله 
ا :ابل عليه التلاميذ فغادر المخرب عام 1245 ه (1829م) وأخذ يدعو إلى 
الإصلاح يشا حل وارتحل ثم اتجه إلى مصر في عهد محمد علي اشا واجتمع 
بعلماء الأزهن ثم سافر إلى مكة للحج وأخذ يتعمق في الطرق الصوفية فأخذ الشاذلة 
والناصرية والقادرية. والتقى في الحجاز بالشيخ الكبير أحمد بن إدريس القاسي إمام 


۴ 


دراسته في مسقط رأاسه ثم واصل تعلمه في الجزاثر العاصمة. وقي عام 1152 
(1739م) توجه إلى الحح وأثناء عودته استقر بالجامع الأڙهر.حيث ظل 'مدة تزید على 
ربع قرن. وتتلمذ هناك على كبار العلماء ورسخ في الحلوم ثم سلك طريق القصوف 
على يد أحمد بن محمد ين سال الحفناوي شيخ الطريقة الخلوتية بمصرء المذكرر 
سابقا. فعهد إليه بالقيام بالدعوة الإسلامية ونشر الطريقة في السودان. وقد طالت إقامته 
وا ونت درتام کرد ا رت پچ ری ران از ۴ 
بتونس» قال إن آقام ست سنوات في دارفور بالسودان ليقرئ السلطان عناك. 


م عاد إلى الجزائر عام 1183س (1769م) پأمر شیخه. فاسس في مسقط 
رأسه آیت إسماعيل زاوية وشرع في نشر العلم وبث السلوك الصوفي على نهج 
الخلوتية. فطار صيته في الآفاق وورد عليه المريدون من كافة أنحاء الجزاثر ومن تونس 
والمغرب. ثم انتقل إلى الحامة إحدى ضنواحي العاصمة وأسس بها زاوية. لكن بعض 
الناس أثاروا ضده معارضة وأرغموه على المثول آمام مجلس العلماء بال دعر ف 
دعو ته. لکنه خرج منتصرا من المخاكمة حيث اعترف العلماء والحكام بعلمة وصلاحه 
وفضلهةء واصدر المجلس فترى لصالحي, رجح بعدھا إلى زاویته بایت إسماعيل. وبا 
ستة أشهر فن رجوغه جمع مريديه وأغبرهم بقرب أجله وعين الشيخ علي بن عيسى 
المغخربي خليفة له فرك له جمیع تبه = ومنها مزلغاته الخاصة في التصوف والغقه - 
وارضه وارقافت زاویته وتوفي عام 8ھ (1793م). وقد انتشرت طریقته في حباته 
في بلاد القبائل والوسط والشرق الجزائري وفي المدن التوئسية. وبعد وفاته واصل 
تلامیذه دعوته»فاستطاع خایغته علي بن عیسی أن يدير الزاوية الأم بكل حكمة ونجاح 
فا اسيا تفوذا روحیا واسعا وقويا في جميع أنحاء البلاد وظل على ذلك مدة 43 
عاما من 1208ھ إلى 1251ھ کیا أن تلاميذه كالعلامة مصطفى بن عبد الرحمن 
باشتارزي - ناشر الطربقة في الشرق الجزائرى مدة إقامته بشسنطة - وكالشيخ الجليل 
محمد عزوز البرجي- ناشر الطريقة في الجثوب الصحراري والأوراس وأرلاد E‏ ال ايريا e N E OWE‏ الشيخ عبد العريز الدباع . ٠‏ 3 
وکالمقدمین بلقاسم بن محمد المعانقي والعابد ابن الأعلى الشرشالي وغيرهم» أكسبوا 9 اقتا 
الطريقة رواجا وتوسعا سریغا بحيث بلغ عدد آتباعها حرالي 160.000 شخص في عام و 2 (ثورات الجزاثر في القرنين التاسع 0 TT‏ 
5 8 رھت ری 25 رما ررح لی 5117 E‏ 7 0 ا ا ا E‏ 
القبائل والحامة بالعاصمة وزاوية صدوق بثاحية سطيف وزاوية باشتارزي | بقتطية 1 . 


5 ——- س ا 


ممن التقى بالشيخ أحمد التجاني أيضا دیاین ن 0 00 و ج به و ا 
صبي إلى الشيخ أحمد التجاني فتوسم فيه النجابة وعلو الهمة فأمسك برأسه وقال: ريا 
ما يخرج من هذه الرأس *. تأثر السنوسي بأحمد بن إدريس رسلك الطريق الصوفي 
علی يده إلى آن آجازه في الدعوة إلى الله والإصلاح؛ فاعلن طريقته السنوسية واس 
زاویته على جبل آي قبیس بنكة وأحذ ينشر دعوته. نم ارتحل إلى برفة وقد انتشرت 
دعوته سریعا بحیث بلغ دد زواياه في نواحي برقة في حیاته ثماني عشرة زاوية اولي 
الزاوية البيضاء في الجبل الأخضر بليبيا. ولكن العثمانيين تعقبوه فاضطر إلى إنشاء 
زاوية في جغبوب ڄنوبي بيا الشرقي على حدود مصر حيث تكثر القبائل العربية 
المستقلةء ومنها استطاع نشر دعوته في قلي إفریقیا بدا من تشاد وواضل جهاده إلى 


أن توفي في جخبوب سنة 1275 ه (1859م, وخلال حیاته أرسل السنوسي أحر 
تالاسدته وغو محمد بن غل الله إن الجنوب الجزائري ليقوم نثورة شید الاحتلال 


ا ال عص الل : أجد الحجاني عاج ماطح ب 2 
0 ومصر جعلته يعتقل مرة أخرى. ثم أطلق سراحه وراصل نشر العلم والدعرة إلى 
ا واستعان بعلماء في الشريعة للتدريس في زاويته وبقي داعيا إلى الله إلى أن 
e.‏ 6 سنة. .وعند موته كان ابته أحمد في ليبيا مع الشيخ امحمد المهدي 
س جع إلى موطنه واعتقلته السلطات الغرنسية ثم أطلق سراحه وبقي منعزلا 
اا أن أعاد فتج زاوية والده سثة 1904ء وبقي في إدارتها إلى أن توفي نة 
1924م وخلفه على الزاوية أبناؤه» أما في ليبياء فعند وفاة محمد بن علي الستوسي 
ا ااا وم النهدي الذي انتقل إل واحة كفرا وزاد في نشاط الط يقة الذي 
2 حور حر ل انشر الإإسلام بین الوثنيين في إفريقيا ومقاومة البعثات المسيحية هناك 


الفرنسي "“ فوصل إلى طرابلس لغرب عام 1850م وين هناك اتج إل سوق 2 الشريف السنوسي الذي حالف مع العشا E N‏ 
غدامس وتقرت؛ واستقر بزاوية الرويسات قرب ورقلة ويد ثورته مدعما برسائل اا حت نشا هناك زوایاء وکثف نشاط دعوته في آرمینیا وکردستان ابتداء من سنة 
الستوسي لأهالي الجنوب التي تطلب متهم الوقرف بجانب محمد بن عبد الل وامتذ 1921م وكلف بفيادة القبائل العربية العراقية المقاومة للإنجليز: وبقي في ليبيا شيخا 
فة کغاحه نصف قرن کا وشملت الجزائر وتونس وطرابلس إلى أن توفي عام للسنوسية محمد إدريس الذي كان قد هاجر إلى مضر سنة 23م ثم رجع مح الحافاء 
5م وقبل هذه الأحداث كلها كان السنوسي قد أرسل إلى الجرائن أحد تايز سنة 1943م خلال الحرب العالمية الثانية وأصبح بعدها ملكا لليبيا. وهكذا قامت 
اھا اا ز ہیا ن 1267 م یھی الم اریت دسر ان کا ا رة السنوسية باعمال عظمى في خدمة الإسلام وأمله يشهد لها المد والصديق. 


السنوسي وهو الشيخ الشارق بن تكوك فأحذ عنه الطريقة. وقد هاجر ابن تكوك إلى 
المغخرب بعد فقتل شيخه ابن القندوز. ثم دجع إلى بلاده بعد الاحتلال الفرنسي» 
وتوجست فرنسا منه خيمة فاعتقلته عدة سنوات. ولما حرج من السجن واصل نشاطه 
الديتي وأسس آول زاویة سنوسية بالجزائر سنة 1859م ;1275 ه). لکن اتصالاته 


العزير الدباغ 

(1) انظر صفحة 10من كتاب (الإفادة الأحمديت مع تعليقات محمد الحافظ التجائي: 1391 ونيه نا 
إلى الر حم الذي دخل على البهاتي في کتابه (جامع کرامات الاولیاء) حیث يقول: إن الاشان 
أخیذا عن اسای العجاني وان التجاتي أجل خلفاء أحمد بن إدريس»والحق أن السلوسي هو أجل 
خلفاء أحمد بن إذريس. 

ز2 انظر تفاصيل أحداث هذه الثورة في کب تورات الجر فی الیو و0 ای ر ا 
ض [132-12. 


عن الترارك.“: 

من االطرق الصوفية الأخرى التي راجت في الجزائر- خصوصا قي الجنوب 

س 

[(0) كر معارك السرسيین مع فرنسا وقعت في إفريقيا بين سنتي 1900م و 1913م. اما في انجزائر 
ية على ثررة مججدين عبد اله المذكور سابقا' فقد وقعت ايضار ثورة الشهيد بوشوشة 

اوي في الجثرب مابين سنتي 1869 184٠‏ رانظر تفاصيل أحداث هذه الثررة في أكتاب 

| .)191-182 (ثورات الجزاتر في القرنين 19 ولا2) ليحي بوغرير < ص:‎ Tt 

راجع تاریخ الرامة في الكحب التالية: 1) - رالستوسية دين ودولة المحمد فۋاد شكريى1948. 

The sinusi of cyranica «par evans prichard = ك‎ 

3 - (حاضر العالم الإسلامي) لشكيب أرسلان. 4) - (عند الستوسيين والطوارق) لشي محمد 


الاب اول | عص اليج هد الحجاني 
الغربي- الطريقة الزيانية الشاذلية. ومؤسسها هو محمد بن بوزباك الذي نشا في قرية 
(التحاتة) القريبة من القنادسة بصحراء الجزائر» وبعد أن توفي والده وهو في عمر مبکر 
توجه إلى سجلماسة ‏ وأحذ القرآن والفقه والطريقة الشاذلية عن شيخها بوبكر اب 
عزه» ثم توجه إلى فاس بناء على نصيحة شيخه» وبقي فيها ثمائي ستوات آخذ خلاايا 
العلوم عن أبرز العلماء هناك» آمشال محمد بن عبد القادر الفاسي وعد السلام جسوس 
وأحمد ابن الحاجإثم عاد إلى مسقط رأسه حيث بنى زاوية أصبحت مقضدا للروار 
ومرگزا لنشاطات عامية وروحية واقتصادية (حفر آبار» تشجيع الفلاحة والتجارة) وكان 
شعار الشيخ (السبحة واللوح إلى خروج الروح) أي العبادة والعلم إلى الممات. وبعد 
حياة حافلة بالنشاظط العلمي رالضوفي توفي بالقنادسة سنة 1145ه. فخلفه ابته محبر 
الأعرج الذي ظل على رآس الزاوية إلى أن توفي سنة 1175م ثم استمر اولان 
وأحفاده يتوارئون إدارة الزاوية ناشرين العلم والقرآن والطريقة الشاذلية. ومن أشهر من 
عاصروا الشيخ محمد بن بوزيان شيخ الطريقة القرزازية الشاذلية الشيخ عبد الرحمن 
القرزازي - فسبة إلى قرزاز بالقرب من بئي عباس * - وكانا يتبادلان الزيارة وتعاوا 
معا في إحياء الجنوب الغربي من الجزائر. 

ما في الشرق الجرائري» فقد ظهرت أيضا الطريقة الحنصالية التي أسسها 
الشيخ يوسفب الحنضالي الذي عاش في ضواحي فسثطينة واشتهر في عهد البايات 
المتأخرين. يقول أبو القاسم سعد الله *: (ولا شك أن للخنضالية علاقة وطيدة 
بالشاذلية أيضا وبالخلوتية (الرحمانية) ومن أشهر رجال الحنصالية الشيخ املك 
الزواوي الذي عاصر صالح نائ وتار غلية كما أسلفتا م أحذها عئه بعض علماء 
قسنطينة أمثال الشيخ أحمد المبارك الذي تولى بهذه المدينة التدريس والفترى وتراد 
بعض التاليف:.. اويبدو أن الطريقة الحنصالية لم تكن على علاقة ظيبة آيضامع 


بين. فبالإضافة إلى ثورة أحمد الزواوي على صالح باي وجدنا آبا القاسم 
ئي الحداد بض فی شمو باون السسياسية والاقتصادية في عهده 
بد في تفس الوقت بالطريقة الحنصالية والرحمائية). انتهى. لكن هذه الطريقة لم 
اا واسعا كالطرق التي ذكرناها سابقا وبقيتمفحضرة في ناخية قط 
ى الطربقة النقشبندية ‏ والطريقة البكطاشية ^ اللتان دخلقا الجزائر مع العشمائيين 
فى الأرساظ التركية: 
ا ا تات مع السنوسية؛ فلم تدخحل الجزائر بغاتا “. 

آما الطريقة الميرغينية 

ومن الطرق الصوفية القوية التي كانت منتشرة في عصر الشيخ التجانيء 
الط يقة الشيخية الشاذلية التي انتشرت في الغرب الجزائري ورسطه شمالا وجنوبا. 
ا هر اليج عبد القادررين محمد بن سليمان ين آبي سماحة المولود سنة 940 
13ي وقد آحة العلم في فقي ثم مال إلى التصوف فاخذ الطريقة الشاذلية على 
ME‏ عبد الرحمن الساحلي 9 ثم أصبح بدوره إماما في الطريق؛ فالتف 
ا المي والاأتباع.وقضى فترة طويلة يجوب جهات الغرب» وفترة أحرى أمضاها 
ف فقیق: وله رسائل وأشعار آشهرها قصيدته الطويلة المسماة (الياقوتة لم التي يبين 
افیا رطقت ویرد افھا عل الملکرین عله لاال ا 


ا( التاشر الزول اللنقشبئدية هو محمد بهاء الدين التقشبندي الذي ولد قرب بخاري سنة (717ه- 
ا 7 وتوفي سنة 791هر1389م) لكن الرجل الذي وضح قراعدها رأسها هو أب يعقوب 
بوسف الحمداني (م: 140 آم) ثم نظمها عبد الخالق الفجدراني (متوفى في 1220ءم) ولا تزال 
ا ال منتشرة بكثرة في كل بلدان الشرق الأقضى والأوسط والاتحاد السوفيائي وتركيا. 
2 اوس البكطاشبة هو محمد فنكار بكطاش (متوفي سنة 738ه). لعبت دورا كيرا في الثلافة 
(1) ذکر سعد اله بلقاسم في (تاريخ الجزائر الثقافي) أن من مضصادر الطريقة الزياية كناب رطهارة الشاتة ركان شيوخها قادة المجاهدين الأتراك من الانكشارية وغبره. 
الانغاتن والأرواح الجسمانية في الطريقة الزيائية الشاذلية) لمضطفى بن الحاج بشير. وكاب اق اڑيیر 0 هر محمد عثمان الميرغيتى الذي تلمد معل السنوسى فى الحجاز على يد 
(فتم المزن في سيرة الشيخ سيدي الحاج محمد بن آبي زیان) ومولفه غیرمدکور. EE‏ 
(2) سجلماسة: كانت تقع على ضغة رادي زير قريبا من تافبلالت. قبل أنها أسست نة 787 
حاصرها المرابطرن وأضمحلت بعد سخة 1362م وتحتق من مرتمها 98792279 رة 
6م راجم البخري: كتا المخراب والاسد الإأفريقي. وصف..-ج 2س 430-428-24. 
() بني عباس: قرية حلى نحو 225كلم من بشارا في طرق القوافل بين الال والتوات والبقان 
(4) (تاريخ الجر اثر الشقافي) لسعد الله بلقاسم: الجزء الأول ص: 526. 


| اود ين إدريش الفاسي وأسس أول زاوية له بدار الخيزران بمكة ثم انتشرث ر 0 
في السودان وما رحوله. اريعتقد فيه أتباعه ختمية الولاية مثل اعتقاد التجائيين في شيخهم أحمد 

ايء 

هو تلد شيخ الشاذلية ‏ بالجزاثر السيد أحمد بن ايوسف الملياني (متوفى حوالى1524م 


5 1 


| ات ای نة 7 92ه) وقد تلم بسجابة على أحمد زروف البرنسي ومناقبه مذكورة في ربح 


۳ 


mmrchekh-skiredl)] cam o. 
اني ڪن ماضي‎ ١» الفصا اللالث: بلدة الثيح هد‎ 
ڪين ماضي فرية تبعد ب 72 کیلومتر عغربي الأغراط 1 عند ذکره لعين ماضي؛‎ 
ول محمد بن الأمير عبد القادر في كتابة (تحفة الزائر)» وهو يتكلم عن حصنها: (وهذا‎ 
الحصن اختطه ماضي بن يقرب من أقيال العرب في المائة الخامسة لأول استيلاء‎ 


N‏ ) وتاريخهم في مقاومة الاحتلال 
ا : وقد چ لاوت أحمد التجاني دهو لا يزال شابا خمسة أعوام في 
ا بيض» حيث زاوية وضريح الشيخ عبد القادر بن مجمد» قضاها في 
بادات والتدریس؛ وژار خلالها بلده عین ماضي» ولا شك آنه کان علی اطلاع ونیم 
للأحوال السياسية المضطربة. والحركات الدينية والطرق الصو . 


: E ق‎ TEES OA )1615م(‎ 


فية ال ا زت د 0 ا کا . ت 
الین اله : ل ماة بالحصن في قناة ونا صهاریج لجع ماء المظطر تسل وز أهله» وله سن 
المتانة والحصائة ما ببهر العقول» وحوله من النخيل والأشجار المتنوعة ما هو زينة 


ر i,‏ عين مَاضي قد سكنت وهجرت عدة مرات. والخبر المتواتر عند 
ثقات أهلها في شان بداية سكانها الحالبين هو التالي: 

أول من ابتدأً سكنى عين ماضي هو السيد محمد - بفتح الميم - الشريف 
الإدرد ١‏ القادم من تافیلالت ت وهو الجد الر ابع للشيح أحبد التجاني وکان قد 
تلمسان وبني مرين ملوك المغرب الأقصى. وتزوج امرأة من آل سيدي معمر مولى 
الثالة تس ماركة بنت عيسى فأنجب متها ولدين هما: أحمد وعيسى. وله ولد آخر 
من آبنة عمه كان متزوجا بها من قبل» ذهب هذا الابن الثالث إلى نواحي قسنطينة حيث 
آخز لعلہ وتزوج وأنجب أولادا أكبرهم عبد الرحمن الذي كبر هناك وتزوج فكان أكبر 
آہنائه باع اتد مقران وذريته, تغرف الان بارلاد امغران © اا ال 


ر ا في رتو زات الجزائر في القرنين 19ر 20) لیج بوعزيێر az‏ 
ضس ددا ارضی: 256-2 وتاب (الطريقة الشيخة لمدالقاي اة - م 
Fe‏ لطريقة يحيه) لعبد القادر خليفي e‏ 
وقد تلم بوعزیزعلی نسبهم فقال+ 

ا جدادهم الاوائل من الخدينة النورة بالحجاز إلى مدينة الإسكندرية بمصر وسن هاا 

ان نونس راستوطنوها بعض الوقت فانحدر هنهم العالم المشهور سيدي محرز الذي ٠ا‏ 

يال E‏ تی اليوم يمث دی المعالم المعمارية الكبري في بنك ونس اوسن 
توس انتقل البعض هنهم إلى تلمسان بالمغرب الأوسط ثم غرناطة بالأندلس ثم إلى منطقة فقن 

ر الأقضى رايا استقروا في واحة تانكيرت التي قعرف باسم الأبيض سيدى ايخ 

بالجنوب الوهراني عند مطلع القرك السادس عشرء .وذلك نسية إلى الجد السادس والثريق 

الذي پسمی عبد القادر بن محمد يعرف بسيدي الشيخ) وقد قدر عدد أتباع الطريغة الشيخة 
بالقطر الجرالري في وار الخمميات باكر م ا ا شخص. واتباع الحنصالية باك 

من سبعة آلاف اشخص (راجم کتاب»» 


e 


را الا .اط: مديئة على بعد 428كلم جنوب الجزائر العاصمة» وتمند المدينة والواحة على الضفة 


متصف القرن العاشر الميلادي.وصفها أبو العباس أحمد الغاسي (المتوفي عام 1214ه) في 
(الرحلة الفاسية) بقوله: (الأغواط بلدة طيية وعليها أجنة ونخيل ولها أبراج وسور داثر بها غير 
نها غير متقنة البناء ولها عيون ماء تجري بداخلها ولقينا بها في شهر يناير العجمي السغر جل 
االجيد الطيب الراثحة والدلاع والبطيخ والرمان....) راجع: 
-Mangin (E): note sur histoire de Laghoual, RA. 1894, 1895. -‏ 
-T ver (O): Langhouat,in Encyclopedie de "islam , ıı „5‏ 
ا 1964 , -Letoumeu: Langhouat‏ 
e‏ تجا تعليقا في هذا الكتاب ينفي قدوم الجد الرابح من المغرب. 
ا حديثا عن هذه الأسرة في ص: 408م الجزء الثاني من (تاريخ الجزائر الثقافي) السعد الله 
vT Les confreries religieuse cs misulmanes - par General Andre Alger 928‏ 


جاب الول | عر الهيخ اعد المجاي عر الخ اعد ق An charles ra _ a‏ 
7 ل قادم إلى عين ماضي فمكث إلى أن تر قي بهاء ومن نسل اينه خمد ولد 8 قبائل قوية العدد والعدة. وقي العهد العشماني» كان أهالي عين ماضي - ككل 
اک اج اجا ابال الصحراوية - تنزح إلى الاستقلال عن السيطرة الغركية للأسباب التي ذكرناها 
وغد ورد ذکر غين ماضي في كتب الرحالة المغارية. فذکرها العياشي زا ن 


E a: 2 و‎ IF کات علاقاتهم ت الاتراك‎ ‌ 2 E 
a رلته قاقا: (وکان ي فيها آرت بیع الكتي ولقاء الأصحاب فلم يقدر ذلك.) وقد‎ 
قام العياشي برحلته هذه سنة 1074ه. وکانت عين ماضي محطة من محطات عيبو‎ 


نهم العديد من المرات؛ ولكنهم كانوا في كل مرة يفشلون إلا مرة واحدة سنذكرها 
ا وس أفهر الساات التركية على أهالي ين ماضي| حل الاي محمد بن 
E‏ رد قليا .وسن ا : 

الحجاج المغاربة الذين يقطنون في الجتثوب کسکان سوس وفراکش. فکان طريقهم ا 

العادي: فقيق - بوسمغون - الغسول - عين ماضي - تاجمونت الأغواطل E‏ 


آه 1189ء روعمر الشيخ آنداك تلع ولارن نة وان مقيما :سردا 
اخيرات - سيدي خالد ~ بسكرة - سيدي عقبة:- قتوزر باكتراب التونني. و ا 
المحطات كانت تع مبادلات تجارية ومحاورات ثقافية وتبادل علمي واطلاع عل 


i‏ سان بعد أن رجع من حجته). وقد وصف هذه الحملة شاهد عيان لها وهو الكاتب 
غاص للاي أحمد بن طال في كناب سماء ورحلة اباي محمد الكير) وقد حتت 
2 ا يى عبد الكر الرموري اونشر بالقاهزة سن ا1969م> لما بدأ الناش ياعون 
ايف والكتب» والرحالة العياشي هى أخد تلاميد وسالة غر کییر هو ادر ا حول الشيخ أحلمد التجاني في تلمساناللاستفادة منه تخوف من ذلك الأراك وضيقوا 
موسى القسنطيني المعروف بالفكيرين الذي طالت رحلته نحو العشرين سنة جال ىش ر لايا إلى الشلالة وأبو سمغون في الصحراء قريبا من مسقط رأسه. ثم 
e‏ في المغرب والصحراء والسودان وتوفي سنة 1074ه. ومن الرحالة الذين ا بدأ قى نشر طريقته سنة 1196م وقصدته الوفود سن الآفاق البعيدة ازدادت 
ڏکروا عن ماضي وغيرها من واحات الصحراء الحاج ابن الدين الأغواطي» ورحا 2 
مكتوبة سنة 1242ه .٠‏ وذكرها أيضا الدرعي في رحلته وقال: إن أھلھا جمیعا انرا 
طلبة» أي مشتغلين بالعلم.ء وذكر بغارة السلطان السعدي عبد الملك ”“ على أهل ع 
ماضي وأثرها عليهم فقال؛ إنه فرق شملهم وکر هیبتهم راڌ خرائنهې کنا فا 
علبهم الف ريال ولم يترك لهم شیثاء بینما کانوا من قبل موقرین. فكبر ذلك علا 
ووصف مسجدها بأنه مني باحجار كأنها منحوتة لاستقامتها وأنه مفروش بقطائت 
وحصیر؛ وله نور یعلوه» وحوله مطعم کبیر للسواح الذين يؤمونه للتعند " : 
داشهر القبائل التي كانت تقطن نواحي عين ماضي هم بتو عراس ان 


مخاوف الاتراك من دعوته» فکانوا یر صدون حرکاته وسکناته ویضیقون علیه» ویېدو أن 
الشيخ كان مؤيدا لقومه في مقاومتهم للترك لأنهم في نظره ركفار لنبذهم الأحكام 
اا عي وتقديمهم القرائين الفرنجية عليها واكتقاتهم بذلك. لكنه في آخر الامره بعد 
تامل وروية وتفكير طويل واستخارة؛ رآى أن من الأولى العدول عن مقاومة الأتراك 
ات رمه على التصالح معهم. فكتب إليهم هذه الرسالة وهر في ای سمخوڭ) ج 
كان مستقرا من السنة 199 1ه إلى سنة هجرته إلى المخرب في 1213 ه. ونصها: 

7 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على سيدنا محمد واله» بعد حمد الله جل 
جلاله وغز کبریاؤه وتعالى عزه وتقدس مجده وكرمهء يصل الكتاب إلى أيدي أحبابنا 
وأعز التاس عندتاء جماعة آهل عین ماضي من غير تخصيص. السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته» من كاتبه إليكم أحمد بن محمد الشجاني. وبعد قنسأل الله عز وجل أن 
يفيف علیکم بحور الارزاق والب ر کات وآن يقیکم شر جميعم الخلق وأن پلہسکم رداء 


.س 
(1) رحاة العياشي التي عنرانها زماء المرائد) دهي مشهورة؛ مطبوعة بالعريية ومترجمة إلى الفرنسية. 
(#) انظر الحديث على هذه الرحلة في (تاري يخ الجزائر الثقافي) لسعد الله بلقاسم الجزء الثاني: ص 
401-400 
3 تولی شلا المللك نة 983 بمساغيدة اللطان العشماني سايم ن سلیمان رفحو نة الجزاثر وزقل 
انتصر على البرتخاليين في معركة رادي المخازن سنة 986 التي قل فیھا لهم سیستیان. 
رك ملفا هذه الرحلة هو الشخ آحمد المتوف سبنة )1717/21129( ابن العارف پاله سيدي 
محمد پن تاصر الدرعي. واسمها: الرحلة الناصرية. 
راجع كذلك البحث الذي كته أوجين دوماس حول جغرافة وتاریخ عین ماضي وعنران: 
historique et gévgraphique sur Ain Madi Oet, 1838 A. O A.P.H. 226‏ 


() هذه الرسالة وجدت نضها مكتويا في كناش بالزاوية التجانية بتاغزوت يوادي سوف بالجنوب 

الشرقي الجزائري وهي منقولة من حط يد الشيخ أحمد القجاني نفسة. وتاغزوت هي إحدى 
فر وادي سوف تيعد عن الوادي بجر14 كبلرمترا شمالا. وقد ذكر نصها الكامل ضاحب 
كتاب (كشف الحجاب) ص:404-403- 405. وبوسمغون منطقة تقع جوب البيثض على بعد 


0اکل. 


Notice 


a = 


2 7 1 3 


0 والسترء يليه إعلامكم كما کتبتم به إلي. فأما دار 
غدل االمحمل ولا يتخملني إلا سبعون آو ثمانون پمیر 
عندي ولا عندکم. والآن صارت الطریق بین 
كثرة الأعداء. والله غالب على آمره. وما ما طلبتم 
فلا وجود له في هذه الباد ™ وکات قبل [ 
یق بیننا وبینهم خوف رالمان فیها قلیل. وقد عاجلني 
جل شرام الزرع الذي أنا محتاج 
لڪثرة ما يلزمئي من اکل الطعام . وأما آمر 
يبذلها الوالد لولده إذا كنتم تراعون نصيحتي: 
و ا لا خير لکم في قتاله. 
5 ما لم یکن لتا ولکم به غلم وهو انه سبحانه قدا قض 
خلقه بقل المغرم زا 
اا ا 
د م وافواحش في کل محل وعددم الین عن فلك وقد حکم اق لات ولا 
کم مر اله وعجزنا عن دفع بلائه في خلقه» فزن اله له الحک والتقدير 
وتشجیر لوعده قي کتابه بقوله تعالی: # من ټل و٤‏ ل بي ۾ 
1 م 1H e. gE EE aT‏ اک کے 
12 ۶ فمن يعمل يقال درو یر برد ج 4[الزلزلة: 7] چ فل ری ازز 
ا ما اوا يعملوت ج 4 [القصص: 4ء ولما ورد فی ص 
کے ا ونی بت من رجي ا وی و صلی اف حل و 
: ( إله إلا اش ويل اللعرټ من شر قد اقترب افقالت له زوجت صل اھ ل 


)¢ 0 وا براي قير المنر من جبال الأطلس جبل تاندرارة ویجري نو الا 
اق لبمار لجرا ا ج مرن ري المغرنب الاقضى من أمبان و 
ا 00 ر سبعة (قصور» آشهرها قصر زنافة ويها من النخيل ما 
2 ا 1 ا بسهل وجدةوهم عرب رجل نرلوا بالمكان في القرن اللامن 
u‏ ا ا دءوفي الصراع بين ملوك تلمسان وملوك فاس كانرا تارة بجانب 
a‏ ة 2 على کشر ةالو افدین على الشیخ خلال [قامته بابي سمغون. 
مو ا ر ااي نرت الشيخ نهاية لهد ارک اف وول غور پعید اوور یر عن 


ربینکم محوفة لا تسلك إلا بشدة من 
مني بعثه لكم من البارود والرصاص ‏ 
البوم يوجد في بلاد فقيق ". والاآن بلار 
قي هذه الساعة السفر إلى بادد 
إليه ولا آقدر عن التخلف عنه تى ساعة 
اباي معکم؛ فاسمعوا مني ر تجحة قاملة 
فسيروا اليه في بلاده واعطوه ما تقدرون 
وأخبركم أنه انكشف ن 
ف اک 

e J] #‏ 
وه #م على معاصيهم وعدم توبتهم من ذلك ولكثرة اشتهار 


ا 


ن ص EO.‏ 


قدر هذا وعقد 


E.‏ ع فأخبر صلى الله عليه وسلم آن وجود الصالحين في الخلق لا يدفع البلاء 
لكثرة الخيث. فإياكم ثم إياكم آن تخالفوه أو تقاتلوه فقد حدث الأمر من عند اله 
قاته لك ودليل ذلك آن ذلك الأمر قد عم بلاد الصحراء حاضرها وباديتها ولم 


منه أحد ولا بد أن یعمکم ولا تقدرون على ذفعه. فلا یغرنکم ما جرت به 


اى 4 ف على کل من قاتلكم في قریتکم فإن تلك العادة قبل أن بات 
2 و هذا آلبلاء؛ كل تدبير عندكم في القتال والخلاف فاتركوه ولا تدبروا إلا في 
الصاح بينكم وبين هذا الباي ولا تعارضوا أمر الله فإني قلت لكم ذلك القول سابقا". 
م ظهر لي من آمر الله ما لا داقع له وإن خالفتم قولي فقد ألقيتم بأنفسكم إلى الهلاك 
وهو وأقع لا محالةء إلا تصبروا وتعطوه ما يصلح الله بينكم وبينه... وان قضى اله 
واصطلحتم مع الباي بذهاب الشر بينكم وبينه وبعثتم لي من الإبل قدوما يحملني 
انتقلت إليكي ولا أقدر على دفع البلاء الذي أراده الله في حلقه لأجل ذنوبهم 
والسلام انتهت الرسالة. وهي غنية عن التعليق 

____ لكن يبدو أن تحذير الشيخ وإنذاراته لقومه لم تشمر وبقيت العلاقات بين قبائل 
عين ماضي والاتراك متوترة. وفي ولاية الداي مصطفى باشا الذي نقلد الحكم سنة 


1212„ (1797م)» هاجم باي ال عا © عين ماضي وتحققت توقعات الشيخ 
فلأول مرة ينجح الأتراك في إخحضاع أهالي عين ماضي على دفع غرامة قدرها 17الف 
بوجو *. ومن حسن الحظ أن الشيخ لم يكن في بلدته خلال الهجوم وإنما كان في 


محل إقامته بابي سمغوا ن فبعث الأتراك إلى أهلها یهددرنهم إن لم يخرجوه. ولما بلغ 


م 
e‏ 


(1) هذه العبارة تشعر بآن آهل عين ماضي كانوا متفقين مع الشيخ على مقاومة الباي محمد الذي 
هاجمهم سنة 1199مر1784م)» كما هاجمهم سنة 1200هر1755م) صالح باي قسنطينة 
وتفس الشيء قام به عشمان باي بعد ستتين لاخ الضريبة عنوة من أهلهاء 

(2) هو عشمان بن الباى محمد ين عثشمان. وآبوه محمد عو الذي ضيق على الشيخ في تلان حتى 
ازعجه فرحل إلى الشلالة وآبي سمغون. وقتل عشمان في ثورة محمد بن الأحراش الدرقاري 
سنة 1220ه بعد أن بقي 18شهرا بايا على قسنطينة وذلك بعد عزله من منصبه بوهران وإقامته 
الجبرية بالبليدة. وقد بني 18شهرا بايا على وهران بعد وفاة أبيه لمدة حمس سنوات 

(3) قدرها أحمد توفيق المدني بما بعادل 150الف فرنك من قود عام 1937م كما ذكره في كتاب 

محمد عثمان باشا) الذي قدمه وعلی يله ونشره سنة 7م 


الشيخ ذلك وهو في قرية بي سمغون خرج منها مع بعض تلامذته وأهلهسابع عثر 
ربيع الأول سالكا طريق الصحراء حتى دحل فاا سادس ربيع الثاني سنة 1213م 
)1798م( - وبعٹ رسوله إلى سلطان المغرب أو الربيع سلیمان يعمه پأنه هاجر إلنه 
من جور الترك. ولما اجتم به وعرف علمة وفضله رحټ به اومنحه دارا للسکنى 


وأصبح السلطان من أصدق أصحابة. 
رةد ذكر محمد بن عيد السلام الناصري الدرعي قي رخات الناصرية أن ٠‏ 1 


احمد التجانی قد ورد عليهم في المغرب رافضا سکشی بلده وأنه کان متزعجا من بش 
أمراء الترك بالجزائ, وقال الدرعي أنه تذاكر معه في فر ورة التدريس حتى لا ينقرض 
العلم لكن الشيخ اشترط في ذلك الامتئال وتطهير الباطن مع الظاهر وتحسين النية 
بالإخلاص. وقد بقي الشيخ ساخطا على طغيان الترك ومظالمهم طيلة حياته» حتى أن 
ھا تیل ل فی آحد الایام إن قونا من جار وی ای کر س و ا 
الجزائرء وأن الترك فرحوا به لأجل العسكر الذي أثى به قال عنه: 


(وقف موقف الغضب» أعرذ بالل ر1). 
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الفصل الول ل عائلته و دشاته 


لین دای اباس بن بد الجبار بن ریس بن ادریس بن 


گاما ا اا ین ا السبط - سيد شباب آهل لجنة س الإمام 
1 طالب -كرم الله وجهه - من فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم وعلی آله. 

ااام الشيخ فهي عائشة بنت أبي عبد الله محمد بن السنوسي التجاني (نسبة 
إلى قيلة بني توجين) -المضاوي- (نسبة إلى قرية عين ماضي). 

ا 

جده الرابع: محمد بن سالم هو أول من قدم إلى عين ماضي من تافيلالت 
قر بھا. وكان معروفا بالعلم والتعبد والصلاح. وتزوج من قبيلة تجان اد بي 
ا فكانوا أخوالا للشيخ . فنسب إليهم لأجل مصاهرة أجدادة لهم كما نسب 
إل 0 الخاسن سالم اتباعا لعادة الصحراء وتونس وغيرهم من النسبة إلى خامسن 
الأجداد. فهو يدعى ا : 5 التجاني). آما جده الثالث (أحمد) - وهو الذي 
ا الشيخ - شتهر بتدریسن العلم. . وهو الذي التقى به العياشي ووضقه 
في رحلته المشهورة ا الكبير. وأنجب أحمد ابته (المختا) الذي کان من آعیان 
1 فوت وآغنياتهم. أما والد الشيخ (محمد بن المختار) فقد عرف بالعلم والورع والعبادة 
وکان مدرسا للحديث ایر ومد پور بالصلابة في الدين حتى لقب بابن عمرو. 


(. هده العيارة: عار بست ة الشيخ النجاني إلى أخواله برها أشت التكر العامة الجنمر الشيخ 
بالعربي آبو يكر المضاوي الاكن بوهران؛ وبقوال: إب الشيخ سید اک التجاني -رضي الل 
حه - يتصل نسبه بقبيلة بتي توجين» إذأ فكلمة بة (التجاني) هي نسبة إلى بني توجين الذين هم 
أجداده. كما يتكر آن يكون جد الشيخ الرابع (سيدي مجمد بن سالم) جاه من المغرب؛ بل 
يقول:جاء من غرب الجزائر؛ فالثيخ التجاني جزائري الأصل والنشاة. مع العلم بان هلا العلامة 
الت أبوبكر يتصل نسيه بأجداد الشيخ أحمد التجاني. (تعليق كتبه عام 1408ه عيد الرحمن 
:طالب مقدم التجائية بوهران وأستاذ بجامعتها). 


ت 


ابات اشان ا يخ جد الهاي العادلة و اللا و۸ ليه 


به مي» يخضبني ما يغضبها ويبسشطني ما يبشطها). وبأن عنده أشبهها وذلك يقبضها 


aT 
بي‎ 


8 ر1 
ی جدتها بنت سول الله صلی اله عليه وستلم. . 


4ے ۔ هو ده و دشر ته 

_ ولد الشيخ بعين ماضي سنة 1150ه(1737م)٠‏ ونشأ في تلك البيثة الصحراوية 
وسط أسرته الشريفة المشبعة بالعلم والتصوف من تلاوة للقرآن واعتاء 
اوآت والاحتفال بالأعياد الدينية والليالي الفاضلة. ولما أدرك التسبيز أسلمه والده 
لابجب فحفظ القرآن العظيم برواية نافع حفظا جيدا في سبعة أعوام قبل أن يبلغ 
على الثيخ أآبي عبد الله محمد بن حمو التجاني (المتوؤفى سنة 1162ه). 


3- عت ته الب ذا 

٠‏ کان شخ أوسط الأبناء لى وآبيه. وقد آنجب والدا الشيخ آبناء ذكورا رانائ 
موا لھم بلا عقب للا واحدا متهي اسمه محمد وای بع تناها رة ر ا 
ا ا بابن هرو وکان هذا الاخير حافظا القرآن ومشاركا في علوم الث ۳ 
ا في علوم الغرائض والحساب وتوفي بعين ماضي. أما شقيقته رقبة - وكا 
کر سنا م عمها الشيخ أحمد التجاني - فخلفت ولدا اسمه عبد الله كان من حن 
اراق وله باع في علم الحساب - مثل خاله محمد = وهو من أضحاب الشيخ الذين 
آخذوا عنه طریقته وکان قاطنا بعین ماضی. ٣‏ 
عرف الشيخ بشدة حبه لعشیرته وآهل بلده وآل البيت خصوصا. فکان 
ٍ زيار ة مع بشت أيه رقية فیکرمها ویواسیها ویرضیهاء؛ وإذا خاطب آهل بلد. فی بالصلاح والفضل. 
رسائله لهم یقول: (إلی ۴2 الناس عندنا): وكان كثر الصلة لرحمه الدینی is‏ ا 
وکلیر بوصي بالك ويقول: إن صلة الأرحام تدقع البلاء وارك في ا 
ERY‏ ادخ يضا بتعظيمة الكبير لآل البيت ومن انتسب إليهم - مع أنه منهم - فکان 
e‏ غاية الإكرام ویخدمهم بنفسه. ومرة قبل أحد أهل البيت يده على غفلة من 

ی والله حتی تمګنتي من یداه وفعل ذلك مرارا بهم . ومع ذلك كال 
يرشدهم إلى التخلق بأخلاق جدهم - صلى الله وعليه وسلم - ويقول لهم: رام آولى 


۴َ 


بالارٹ من رسول الله صلى الله عليه وسلم). وکان إذا استشاره أحد أصحابه ف 
مضاشرة آل الوت ل بن على ذلك مخافة تقصيره في أمر امن التقوق ار ا 
علبهم؛ أو وقرع فتور في احترامهم ومودتهم لقوله تعالی: « فل لا اناگ عل ام ي 
ار ي آل 4 [الشررى: 23]. والشيخ في موقفه هذاء مقتد بفعل ذلك 8 
المذكو ر في الحديث الذي آخر جه الإمام أحمد في سند اوالطیرای و : 1 
المستدرك والبيهقي عن المسور بن مخرمة رضي الله عله حین ا ابنته اأ 2 
المثنى على ابنة عمه فاطمة بثت الحسين رضي الله عنهماء NT‏ ا 


وق بقي الشيخ طول حياته معتنيا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار 
ویحت تلامیه على ذلك حتی قال:رآقل ما یجزیئ حافظ القرآن حزبان) . کما کان 


إتمام ختمة كل لبلة جمعة وفي مناسبات الاجتماع الأخرى. وقد قامت زوایاهم پنشر 
قعليم القرآن خصوصا في بلذان إفريقيا حيث لا تجد زاوية إلا وبجوارها معهد 
ت 
وقد سفل الشيخ مرة: ربما يطلع بعض القاصرين ومن لا علم له بسعة الفضل 
التاتج من الإكثار من الضلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا كان كما 
1 صبحبح مسلم أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم قال: (إني تارك فيكم ثقلين أولهما کتاب الله 
قیه الهدی والئور فخلوا بکتاب الله واستمسکوا به» وهل بيتي» آذك ركم الله في آهل بتي أذگركم 
اه قي آهل بيني آذکرکم اله ني آهل بتي ثلاثا.). وروی الترمذي في جامعه واين حل في 
مده قولة صلى الله عليه وسلم: (أهل بيني أمان لأمتي فإدا ذهبرارأتاهم ما يوعدوت). 
@ الإفادة الأحجدية: - الكلمة 10- من قصل حرف الألف. 
8 كر الأمين اياس السنغالي في مخاضرته” التي ألقأها في ملتقى الفكر الإسلامي الذي |انعقد 
بكر سنة 1408م /آن جماعات من الأمريكان الذين أسلموا على يدي الدعاة التجانين 
يمون زاوية كولخ بالمستعال لحفظ القرآن ودرسه. 


(1) ا في صحیحه قله سی الله وعليه وسلم: رمن آحب أن يط اله في رزقه وينا ل 
في ر فليصل رحمه). وروی الترمذي: إن صلة الرحم محبة في الاهل مثراة في ألمال .2ة 
في ۱ جل) وروي احمد:(صلة الرحم وحن الجوار يران الڊیار وبریدان في الاعمان رررقا 
ابر یملی: (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد اله بهافي العمر ويدفع بها ميتة الأو: 

ز2 انظر (الإفادة الأحمديم - الجلمة -2-. 


e 


ی افاي | اة الديخ اد المجاني العانلية و العلمية وا فلق _ N‏ 


TT a‏ 1 رئ على معصية الله غبر متوقف عن شئ منها فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل 
1 ا ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتحاظم عليه الهلاك » يشهد له قوله انبحانة: « وَل َكَل 
N.‏ و ا[الجاثية: 7] إلى قوله: + وه عدا عَظِم 4 [الحائية: 10]. وقوله 
عا( اط ممن در بات رجه 4 إلى قوله: « فن دوأ إا بدا 4 [الكهف: 
ووا وقوله تنالی: < فل يهل آكتس لع عل َنء حى تيبوا الور لإي + 
[المائدة: 68[ ألاية: E‏ بجحفظ القرآن ولم يقم حدوده فقد اتخذه هڑؤا. قال 


وبساط المعاملة الإلهيةء ولما ورد في ترکه من الوعید فلهذا لا يحل لقارتة رك تلاوت 
وآما ن الصااة اي نن بصیددفاا »زوا ى اب ال لا 
2 ج j NT a‏ 
تركها' . وقال أيضا ": 1 


اكلام على التفضيل بين الصلاة على الي صلى اله عليه وسلم وبين ت9 


القر آن: آما تقضيل القرآن على جم ١ا‏ لأب : 8 ٤‏ 
تفضيل القر جميع الكلام من الأذكار والصلاة على البي صلى الى AE aa els a Rp AE SS‏ 


[القرة: 231]. وقرله صلى الله عليه وسلم: (ما بال آقوام يشرفون المترفين ويستخفون 
ell.‏ ويقولون باقر آن ما وافی آهراءهم: وما حالف أهراءهم ترکوه» فعند ذلك 
عش الكتابت ويكفرون ببعض) الحديث. وأراد صلى الله عليه وم آنه 
باق عليهم الوعيد الذي في الآية: قال تعالى: ‏ أفويون يبغض التب وتكفروت 
ر 4 إلى قوله: اشد الْعَدّاب 4 [البقرة: 85]. وقوله صلى الله عليه وسلم: دإن من 
آشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وقوله سبحانه وتعالى: ومن 
أقرض عن ذڪری ٭ [طه: 4] إلى قرله: ۾ وَكذّالك ليذم تسى 4 [طه: 126]. فمن 

ك العمل بالقرآن ققد نسيه > والوغعيد ثابتعليه: مغل هذا لا يكون القرآن في بحقه 


الشرع وأصوله» شهدت به ا الصحيحة وتقضيله من يتين :المشة الأولى كوه 


٠‏ ا المتصفة بالعظمة والجلالء فهو في هذه لمر تبة لا پوازيه کلام. 
والحيثية الثائية ما دل عليه من العلوم والمعارف ومحاسن الآداب وطرق الهدى 
ومكارم الاخلاق والأحكام الإلهية والأرصاف العلية التي لا يتصف بها إلا الربائيون 
فهو في هذه المرتية أيضا لا يوازيه كلام في الدلالة على هذه الأمور. ثم إن هاتین 
الحيثيتين لا يبلغ فضل القران فيهما إلا عارف بالله انكشفت له بحار الحقاق فهر أا 
یسح في لججهاء فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل م 
جميع الأذكار والکلام لحوزه الفضيلتين. والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه وهي: من 
عرف معاني القرآن ظاهرا وألقى سمعه عند تلاوته کأنه يسمعه من الله يقصه عله م 

ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود فهذا أيضا لاحق في الفضيلة بالمرتبة الأرلى إلا أ ی اي یا۵ دعوم 

وها والمرة اثالثة في تلاوة القرآت رجل الا يعلم شيغا من معائيه لين ل ي ا فأصحاب المراتب الثلاثة الأول القرآن في حقهم أفضل من الصلاة على النبي 
حروقه ولا يعلم ماذا تدل عليه من العلوم والمعارف فهنا إن کان مهتديا كا و ولم ارمباحبة المرتة الزابمةالضلء على التي على ال ع م 
الأعاجم الذين لا يعلمو ن معاني العربيةء إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سمعه عذا وا أفضل من القرآن لكونه أن الله يصلي عليه بكل صلاة عشرا عشرا ٠‏ 

اوت معتقدا آن الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناها فهذا لاحق في الفضل بالمرتبتين فإن قلت: الثراب المرتب على تلدوة القرآن إنما هو للقرآن فقط دون التالي 
إلا آنه منحط عنھما بکثبر بشرط أن یکون مهتدیا موفا بالحدود والواجبات خر ما 
بشيء منها. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم إلا ال 


چ ےو د د د 
(1) يعني صلاة الفاتح لما أغلى. انظر نصها في الفغصل الثالث من الباب الرابع. ۰ 
(2) من كتاب (جواهر المعاني) لعلي خرازم - الطبعة الثانية بمطبعة السعادة بمصر سنة 1329م صر: 
141 ج: 1 
3 (جواهر المعائي) جزء: أول: ض: 178-177-176 ولحلا جملا مكررة لنفس المعني طلا 
للاختصار. , 


(1) دوى مسلم وأبو داود و النسانى وابن حبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من 

صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا) وثمرة صلاة الله على عباده هي ما بينها 
قوله تعالى في سورة الأحزاب: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النو. وقد لفت لحب عديدة. في فضائل وأسرار الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. راجع مثلا كتاب رسعادة الدارين فى الصلاة على سيد 
الكونين ) ليوسف النبهانى. 


احباة الشيخ جد النجاي المادية و الملبة و الق 
رذلك حاصل في تلارته حتى من الفاسق. قانا: الجواب في هذا الأمر محتمل أن 
یکتب له من تلاوة القرآن؛ لكن يظهر إبطاله من جهة أخريى وهو عدم عمله بالقرآن فان 
وة القرآن مع عدم الحمل هو المثل الذي ضربه الله تحالى لأهل التوراة خقال: م 8 وسلم. بعد حمد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وتعالی عزه وتقدس 
س yT eT E‏ دد ع - ت . . a i‏ # 2 
لذن حيلوا التورئة ثم لم حيلوهًا كَمَتَلِ لمر يل اشفا 4 [الجمعة: 5|. ومعلوم مجده وكرمه» يصل الكتاب إلى آحبابنا وأعز الناس لدينا سيدي محمد بن المشري ٠"‏ 
آن الحمار لا نقح له في حمل الاسفار لی ظهره. وقوله: « ل وها 4 أي: ل ا بي محمود التونسي ر وسيكدي إبراهيم الرياحي التونسي,. السلام علیکم ورج 
جا ا تي م ا bi 1 E e‏ برکاته:ونعامه ویراره. س المسلم علیکم احج بن محمد التجاني. وبك سأك الله 
ابن زرا رة ر ابره اقا ا ا ور نے رورا سلح ی دران می را 
ولتپاك يوهنون بء 4 [البقرة: 121]. وحق تلاوته هر انه ران ا زات من جميع المخاوف والمكارة وان يغم رکم في رضاه إلى 
بعدم العمل فما تاه ق تاا وتء :.. 1 ا قلي ارد یله ن الكتاب الذي جمعد سید ي إبراهيم الرياحي في الرد 
فالقرآن هو آفضل الذكر. لكن السلوك به على شرط أن يقدر التالي تفه فى e‏ طعن فيا ونسبنا إلى الاعتزال والنكير عليناء فلا تلتفحوا لكلامه ولا تبالوا به 
نفسه أنه يشهد نفسه في وقت التلاوة أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتلوه عليه ره الا تهتموا من شأنه. إنما هو رجل أعماه الحسد واستولى الران على قلبه وليس هو من 
يسمع؛ فان دام له هذا الحال واتصف به فهو باب الوصول إلى الله تعالى والسلام. ن هذا الميدان حتى تلتفتوا إليه؛ إنما هو كما قيل:(ليس بعشك فآدرجي) ولا في 
فکلام الشيخ صریح في الف غلی القرآن تلاوة وعم ولا فيه تفضيل ال عليهم الصلاة والسلام CEN‏ نسبوا إلى الشعر والجنون وإلى ا دای 
لانصلاة على الي صلى الله وعليه وسلم على القرآن مطلقا كما يدعي البعقر.. وق 1 محر وما التفتوا إلبه وما أهمهم آمر من تنسبهم إلى ذلك. حاصل الكلام مطلقا: 
سشل الشيخ عن قول آهل السنة أن القرآن دال على كلام اله تغالى»ما المراد به٣فا‏ جا ادت والقديم إتما هو أسماء ومسميات. الأسماء هي صورة كلام المتكلم 
إن وجه التحقيق في ذلك آن كلام العبد بالقرآن دال على مدلولات الكلام الأزلي» تم وال يات هي مدلولات الكلام الذي يدل عليها كلام المتكلم. فكلام الحق سبحانه 
أطال في تفضيل هذا المعث . أ وتعالى وصف قاتم بذاته لا ينفك عتها وهو عين تلك الأسماء المعبر عنها عين 


ب الاي احباة الشيح هد الدجاي المائیة و امزوا کے | ےا 39 
سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی أله 


العمل بما فيه ومن أعرض عن 


وقد فهم بعض الئاس كلامه في هذا الموضوع ميلا لرأي المعتزلة حول ما المسميات. فالأسماء كلها قديمة أزلية لأنها عين الكلام الأزليء» فلا يصح الحدث فيها 
هلل القران محدث آم قدیم؟؛ حتی ألف في ذلك الميلي المضرئ رسالة شماه بوج ولا بحال وهي في هذه المرتية يستوي فيها القديم والحادث. والمسميات التي 


اك تلك الأسماء بعضها قديم وبحضها حادث. فالمسميات التي هي المدلولات لا 
فا آن عا لقف ال ااك اكد .. ولک امھ د ا ذا الجا 
یع ا ل ايم البتكلم الجادت مغلا رلكن آعر ضرا فن كم م چ 
ولا تلتفتوا إليه وأنسرا بقوله تعالى: ‏ وَمَا اسلا من قلت بن رسول ولا ا ذا تمنى 
: ا 


ہے و 
ا 


2 ر 2 = E E RTS e j‏ ص r‏ ۴ 4 
ا CF‏ سف و تفه ت أله ۴ یلفی الشيطن تو گے أإلة ENF‏ والله 2 
EE : DIE arr‏ سا 4 ا . أ 


(الصوارم والأسة) ردا على راي الشيخ. ولما وردت هذه الرسالة إلى .تون ستة 
0ه انتصر مفتيها الأكبر الشيخ إبراهيم الرياحي “^ لأستاذه الشيخ أحمد التجاني 
وكتب رسالة سماها:مبرد الصوارم والأستة في الرد على من أخرج الشيخ التجاني عن 
دائرة أهل النة ‏ أفاض فبها وآبدع حتى فرضها الشيخ محمد بيرم الثالك االو ا 
بقصيدة. ولما بلغ الشيخ أحمد التجاني - وهو بفاس - خبر هذا التأليف كتب إلى 
سے : 

(1) (جواهر المعاني) - الجرء"الأرل -صض: 175: (1) نص هذ جود ي الاب ر ااي را سيراعم اس ي 
(2) انظر ترجمته في باب (أصحاب الشيخ) من هذا الكثاب وهو الباب الخامس. الولفه عمر الرياحي وأول طبعة صدرت لهذا الكتاب سنة 1320ه بتوتس. 

(3 نص هذه الرسالة مرجود في الكناب طبر النواي يرجم الشيخسيدي ربرامي (الرياي_ 9 اثظر ترجمته في الفضل الأول من الباب الراع. 


ل کے ا ا ا ا 
ی قر ١ ٍ = ۱ {i‏ ا ا 0 2 ۰ 
حڪ إلى قوله تعالی: قا ۲ لمن لن شقاق ت م ر > 
اوا آلعلد ا الح ر ap a‏ و : 5 0 بعير ا ل لذن 2 
من ريك ينوا به قبت إد, قلونہ إن الله لهاد لذن اموا إل 
س چ : n‏ ر اا ٣ : E‏ 
جر مسقم ا ولا یرال لیے زوا 
E‏ اا چ پک ر ی ا E‏ : 
ب بز عقیم رچ الملك ونير ت خڪم بي فالذیرے منوا وينوا آل 
: ا : . ا 2 5 2 ڪ 
فی جت انیم رج وَالِینْ كفروا وڪَذبوا بايا قاوز تياك لهم عَذاث هیر ج 
ا # 3 - Ee a.‏ 
رالد ا ٣‏ ي CE PS vl‏ شض 3 3 
وازیرت جروا LR‏ 
اة کک ۰ اکر لد Ê i,‏ 7 2 ٣ي‏ ت ق 0 اھ ت ا E.‏ 
زر al‏ وق i N | mi‏ 
ات لھا مدکلهم مداد رور ون اله بی حر آج4 [الے: E52‏ 


ر کیت جتق لکن ټی عدو یمن اد وآلچن ری ن 
و ا“ ا PT EE‏ ا فو دا 7 و ج 
ول ییا ولوخ رت ا کار نریم ن نے ى ر ۲ 
ا ا ات ر سس ت وج ادو 
الك ل ر ي کا و و ب و 1 1 
بۇينو رى بالا خرة وليرضوه وليَشترفوا ما هم مقرفورے [لانعام: 112 
٤ . N 2 ٤‏ 
ا ولکن الا مر هين؛ اترکره في عماه قول كيف شاء والسلام علیکم وصلی الله 
عل سيدا محمد و آله انى لوان ۶ 


U, ۴ aS PET 7 3‏ 
الفصل الاي طبه اهلوح اعد زو اجه و تشقهة 


لما بلغ الحلم زوجه والده فتاة شريفة التسب اعحناء بشانه وحفظا له وصونا 
ا للستة من المبادرة في ذلك. ومڪث متزو جا مدة سنة فيي حجر والده. وفي هده 
قرا على الفقيه:المبروك بن آي عافية المضاوي التجاني فختصر خليل والرسالة 
ابن رشك والاخضنري. وهکٹ یتردد على شیخه هذا إلى أن توفي عام 
ه. وهو نفس العام الذي توفي فيه والدا الشيخ. فقد مانت أمه مع أبيه في نفس 
سب الطاعوك وقبرا بعین ماضي؛ وکان عمر الشيخ حينذاك 16 سننة. وماسن 
شك أنه تأثر بهذ الحادثة في أعماق نفسه وجعالته يذوق مرارة الدنيا الفانية» وما يلر مها 
من الصير والتسليم والرضا بأحكام اله تعالى. 
وإئر وفاة والده طلق زوجته ليتفرغ إلى طلب العلم. واشتغل بتحضيل فنون 
العلم الأصلية والغرعية الشرعية اللغرية والأدبية حتی رأس فيها ثم تعمق في تلك 
لراسات إلى آن أصبح أهلا للتدريس والفي ". وكان يقول: ما أحوج الناس في هذا 
عالم أو علماء ينقحون لهم كتب الفقه من الحشو الذي فيها) ٠‏ وكانت ترد 
ى الشيخ أستلة الاستفتاء من غرب الجزاثر ومن المغربالأقصى ومن المتحرء“. 
تع تلميڌه علي حرازم بعضا من فتاويه الفقهية ومسائله العلمية في الفصل 
الخامسن من الجزء الثاني من كتابه (جواهر المعاني). والشيخ كان مالكي المذهب 
قحجل آمل شمال إفريقياء لكن له اجتهادات وترجيحات لبعض الأقوال في إطار 
المذهب. فمن آرائه أن الوتيان بالبسملة قبل فاتحة الكتاب في الصلاة أولى من تركها 
ع أن المشهور في مذهب مالك كراهة الإتيان بها. 
وپری أيضا أن من واجب الأم إرضاعها لولدها تجبر على ذلك إن كان الصبي 


فا رة من ٠‏ تا N GGA E‏ 
هم الجاع بده او با 


1) رلذلك تر جم له الأستاذ محسد بن محمد مخلوف في كتابه (شجرة اللور الركة في طبقات 
: المالكية) الذي طبعه محب الدين الخطيب ستة 1329ه. بالقاهرة ص 378من الجرء ألأول 
تحت رتم 1313طبقات فاس وقال عنه: (.. اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفروعة حتى 

| ان فيا وحصل آسرار معانبها... فڪان يدرس ويغتي؛ له اجوبة في الغلم ايدي فيها راغا 

فحرر المعقول والمتقرل فاأفاد). 

ا الا حمدية. فصل حرف التيم - الكلة 186“ مي: 1233ء 

(ار ك في زاوية تغزوت بعض الرسائل التي أجاب بها الشيخ على أسئلة بعفت إليه من سوف. 


اي احا الشيح هد الحجاني الوائية و العلمية و شلق 
لا يقبل غير أمه وفي ذلك يقول: قال العبد الفقير إلى الله اح بن التجاني: كنت كي 
عليها. تذكرت قولة محشوة في لحب الفقهاء يعول عليها من لا علم له لکونهم 
يعتقدون اا کل ارقي الاب مجم مرق ب 5ا بمخالفة آمر الله. وتللكد 
المقولة هي أن بعض من ينتسب إلى الفغه قال: إن المرأة الشريغة لا يجب علبي 


i 


رضاعة ولدهاء وبعضهم يقول: إنها إن كانت عادة البلد أن نساء الأشراف بيا ل 
يرضعن أولادهن فلا رضاعة على الأم الشريفة. قلنا: إن هذا محض الكذب والافتراء 
عای الله بما لم يشرعه في کتابه ولا في دینه ہما سنبینه الآن إن شاه الله. ثم ورد لج 
الشرعية والنظرية في ذلك *. 

ومن ترجيحاته الفقهية في صلاة الجنازة أن يبتدئ المصلى بالبسملة والفاتحة 
ثم الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء اللميت © : 

ومن آراثه أيضا أن التدخين بالتبغ حرام لانه من المغترات ويشدد فيه غابة 
للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن آم سلمى رضي الله عنها قالت: (نهى 
دسو ا صلی اه عليه وبلم عن کل مسر ومفتی فقرن صلی اله عليه وت | 
المسكر الذي هو حرام إجماعا والمفتر. والعبرة في الافئار» لمن كان سليم الفطرة. فان 
من تعود السكر حتى صار لا تسكرة الخمر فهي حرام عليه لأن من شأتها الإسكار را 
لم تسكر من أدمن شربها. فكذلك الدخان يحدث الفتور لمن يتعاطاه وقد أجمع أطباء 
العالم على ضرره وتسببه في أمراض خبيثة كالسرطان مع ما فيه من تبذير للمال 
وإسراف قال تعالى: * إن المُبدرين انوأ خرن انين ۾ [الإسراء» 27]. اوقل 
ولوا وأشربوأ ؤل فرفر ¢ [الأعراف: 31] ©. 

ودكر الشيخ سكيرج في كتابة (كشف الحجاب © آن بعض عبيد الشيخ خدث 
له فرض شدید» ولما احتضر صار يتكلم بکلام متهور ولسانه لا يطاوعه على النطق. 


ب اني اة الحيخ هد الجاني المادية و امم نا طا م عاد اعا د ع 430 
3 شرم له. افصار اللإخوان يسألون الله اللطف مما رأوا منه وقال بعضهم 
أض: كيف يقع هذا بخديم سيدناء وسيدنا في إقيد الحياة؟ ثم إنهم اجتمعوا بالشيخ» 
روه بالقضية فقال لهم: سلوا زوجته عما كان يفعل. فقالت: إنه كان كذا وكذاء 
ر ونه اوصاف خسنة من الديانة والنحزم الشديد في طاعة ربه» غير أنه كان يستعمل 
تابغا ا الدحان أو التنباك سراء كان شما أو شريا أو مضغا) فقال لهم الشيخ: من 
هذه العشبة اصيب» فاذحبوا إليه اوقولوا اله توب إلى اله فلما ذحرااإله) 
1 ك تب إلى ال تعالى. مرد تربته نطق بالشهادة وشرجت روه را 
لى الشسخ محمد الحافظ التجاني على هذه الحكاية بعد أن ذكرها في بدابة 
انقاته على كتاب (الإفادة الأحمدية) قائلا: (فما دامت العواقب مجهولةء فلا يصح 
الاتكال على بشارات العارفين ولا عمل ولا حال ولا مقام ولا نسبة). 


وكان الشيخ شديد الإنكاز على الأقاويل المزورة التي دست في بعض كتب 
الققه ويقول: إنها كثيرة: منها قتل الثلث لإصلاح الثلثين جوازاء ومنها إباحة وطء 
الزوج في دير زوجته» ومتها نکاج المتعةء ومنها الزيادة في جمع النستوة على أربع؛ 
ومتها تحلیل شم الخنرير مع تحريم لخحمهء ومنها:إباحة الثبيذ المسكرء ومنها شفعة 
الجار؛ ومتها مسالة العروس في أيام'اسبوغها الأول إذا كان العطر في رأسها كثيرا جد 
1 لا تغتسل وتمسح على رأسها فقط في الغسل من الجنابة دون الغسل لرأسها حرفا 
من فساد العطر لكونه إضاعة مال لا يحل 


وكل هذه المسائل وأشباهها ظاهرة البطلان وأن إتباع أقاويل من تص عليها 
ملأل لا جزاء لصاحبه إلا الثار. ولولا حوف الإطالة الممخلة لسردنا كثيرا من المسائل 
المحشوة في = الفقه الظاهرة البطلان لمن له بصيرة بمعاني الكتاب والسنة. قال صلى 
[# علب وسلم: ريحمل هذا الدين من كل ححلف عدولة ينفون عنه تحريف الضالين 
تاريل الجاهلين وانتحال المبطلين) ولنا قاعدة واحدة» عنها تنبع جميع الأصول أنه لا 
حکم إلا لله ورسوله ولا عبرة في الحكم إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ وآن آقاریل العلماء كلها باطلة إلا ما كان مستندا لقول رسوله صلى الله عليه 
ولم وکل قولة لعالم جاءت مخالفة لصريح القرآن المحكم ولضريح قول رسول الله 
كى الله عليه وسل فحرامالفترئ بها وإن دخلت في كب الفقه لأن الفعرى بالقول 


لالت لنص,القرآن أو الحديث كفر صرت مع العم به. قال عز. وجل: $ ون ل 


س 

(1) جواعر المعاني الجزء الثاني القفصل الخامس ص: 207-206-205-204 

ره الف الشيخ سيرج في هذا الموضرع كتابا عنوانه: واحتيارات الشيخ سيدي أحيد التجاني في 
الخلافات التشهية). 

(3) الإفادة الأ حمدية - الكلمة 61 من فصل حرف التاء مس: 45-84 مح تعليق محمد الحافظ 
المصري. OTO‏ 

4 انظر الكلام على مؤلف هذا الكتاب في الباب الرائع» الفصل الأول. 


44 الاب اللاني | اة الثيخ أهد الجاني العائلة و العلمية واخ 


س س ب 


ea .]44 TT 
رمن أحدث في أمرنا هذا ما لیس مته فهر رد). . و قال صلى الله عليه وسلم: : (خير الهدى‎ 
هدی محمد صلی الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محخدنة بدعة زکل بع‎ 
ضلالة وكل ضلالة في النار) الحديث. ومن أغرض عن قول اله عز وجل في | ک‎ 
]50 فقد حكم بحكم الجاهلية. قال الله تعالى: « أفحكم الَجَهبية يََعُونَ 4 [المائدة:‎ 
۴ الآية انتهى "'. وعلى حسب القاعدة التي ذكرها الشيخ في هذا الحدیت؛ ج‎ 
أعماله وأحواله ومعاملاته وآفواله طيلة حياته. فكان شديد الحذر من كل شبهة > بالغ‎ 
الورع. وقد سئل مرة: أيكذب عليك؟ قال: نعم. إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان‎ 
الشرع فان وافق فاعملوا به؛ وان حالف فاترگوه. ر2 وبعض مواففة الملتقطة عبر حيات‎ 
۳ 3 دالة غلى هذا فلندكر لمحات مني‎ 
سمع يوما جماعة يلحئون في بحعض الذكر حال الهيللة. فرفع صوته قائلا: (أي‎ 
شيء هذا؟ آي شيء هذا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله ) ذكره تنييها وتعليما لهم. وأكد‎ 
. e E 


بب الاي احباة الفيح هد العجاي المائية ر المإياو اة حم عاد ۔ رإعارج ا 45 
ااعن علي وأبي أمامة رضي الله عنهما: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 

اکر من ویون ال إلا أن يموت). ويعلق على هذه القصة الشيخ محمد 
اجان بغر زوهذا ب یعین آن کل ما ورد عه من فضل أصحابه ا إنما پراد به 
2 ن کان داثم البعد عن المعاصى دائم التمسك بما يرضى الله من سانر الأوامر الشرعية٠‏ 
لا بأمن مکر الله مهما تجلى له من مقام أو حال أو علم أو عمل) 

وسل يوما عن أقل ما يخصل به الإجزاء في الركوع والسجود ويشمى طمأنينة 
فقال: (أقل ما يجزئ في الركرع والسجود مقدار ثلاث تسبيحات متراخيات آو ست 
متسارعات) وقال مرة: (من لم يحصل ذلك مع الإمام لا يعتد بتلك الركعة)» إجابة لمن 
سأله: ومن حصل اثنتين هع الإمام؟ وقول الشيخ هذا موافق لقول بعض الفقهاء القائلين 
بأن مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود قدر ثلاث تسبيحات كما نقله الحافظ اين 
حجر في الجزء الأول من الفتح لما روى عنه صلى الله عليه وسلم في السنن: إذا ركع 
3 هم فلیقال ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم؛ وذلك أدناه. ٠‏ وفي رواية الذار قطني 
طبراني (سبحان ربي العظيم وبحمده؛ سبحان ريي الأعلى ویحمده) زهو حدیث 
4 لله به أنه ثلاث 
انی پعضی ااب بحمی وزیت من آجاس رای ارات جا اتر ر ا 
0 فا ج i‏ ا ار ال a‏ ي [ وأهدي له مكحلة مفضضة وجبدور بالذهب. فدفعهما لفقيه من أصحابه وقال 
س الاه اباو رل ا (احبامن ارون جا و اجا له بعهما فا باعهما سأله عن الجبدور: من اشتراه؟ فأخبره أن المشتري رجل مسلم؛ 
غيرها إليها. أعطوا درهما للواحد " واشتروا ما تجلسون عليه) وكان الشيخ يحتفل ا 
OEE‏ شمان اا ای وای ۲ لك فى اكم الزواا ا زار نها ا بعر في لیر ارايت تصرف فبا 
e‏ ن بزاوية قاس واستر العمل بذلك في ار ا ___ ومن آراء الشيخ الغقهية أنه يرى كراهة وقبح أخذ الأجرة على الصلاة وغيرها 

2 ا :اد ادو ل‎ o 

وهدي له مرة واحد من الإوز فقال: انظروا لها ذكراء أو انظروا له آثئى فاه ا U e‏ ل 

یتضرر وحده بغیر زواج: 


ابد + کا کان بعل السلف الضالح. 
وسئل عن بعض أضحابه بعد وفاته: (أترى هل هو في الجنة؟) ققال: إن کان 


_ وكان يقول: (لا أحب حضور عقد النكام لما يدحلون فيه من العوائد المنافة 
يدر ية الكرسى در کل صاة» قد سحت الساثل علنها کیا رواة اللسائي واین حبان للشرع. د 
(1) جواهر المعاتي - الجزء الثائي. :<20 1 وأخبر يوما أن قرما من الأعراب أغاروا على إبل له نحو من ستمائة بعير فقال: 


رت الإفادة الأحمدية - فصل الألف - الكلمة الأولى ج وراجع التعليق الجد الذي كبه الثيخ محمد 
الحافظ التجاني على هذا القول. 
(3) مذكورة في الإفادة الأحمدية. 
زم أ :کل وال سکم عطي درطا 


( خم لله إذ لم يؤخروا لنا ظهرا ول عصرا): 
وجاءته مرة امرأة ققبلت الأرض بين يديه فز جرها قائلا: (کغرت» قولي: أشهد أن 
الله وأن محمد رسول الله ونفس الكلام قاله لرجل فعل فعلتها معه وأمره بتجديذ 


46 اباب الاي |احياة الشيح أحد الحجاي الدادبة و الملية و فلي 
عقد التكاح لان نكاحه فسخ بذلك الفعلء والشيخ كان يرى آن الردة فسخ ولا تحسب 
طلاقاء قإذا تکررت وتاب منها تعود له زوجته بغر أن بحسب ذلك من الطلاق. أ 
e‏ له مرة طائفة بدعية يدعون التصوف بالكذب فقال فيهم: (كتب الله عليهم 
الزلط في الدنيا والنار في الآخرة ثم قال؛ رإن الإمام الشاطبي. آشار لهم في وق 
ارعن بلادهم ودعواهم وقال فیهم: يزعمون نهم الطائفة العلية وهم الطائفة الردية). 
وسثل يوما عن لعب الشطرنج فقال: (كل ما يشخل عن الله من هذه اللعب فهر | 


آي الاي | حاة اشح أهد المجاني الدادية و الملمتر فلم . Ane rcheauleh-sle‏ 
فی شان ,زکاته بحكى نه تلميذه الطيب السفياني في كابة الإقادة الأحمدية: 
i‏ کان رضي الله عنة إذا وصل نصف جمادى الاأخرة يطلم له الميزاك؛ ويوم 
الأول .من رجب بعد صلاة الصبح؛ يدف زکاته لوکيله دفعة واحدة في داخل داره ولا 
عر بها أحد. ونفرقها الركبل لمن يستحقها بالخمسين وأكثر وأقل» ولا يخرجها إلا 
مى الريال إخراج الفلوس مجزيا لأنها عروض» ويجوز بيعها بالأجل لأنها غير نقود: 
وان رضي الله عنه لا يخرج الزكاة بالحساب» إنما بخرجها بالميزان تحريا من زيادة 
الدرامب ونقصهاء وأجاز لنا رضي الله عنه بيع الفضة نسيئة على شرط البيع بالفلوس. 
ان تر ف الطهارة واحرام الساجااه يل لرن ااه ت ف 
القرويين ليلة السابع والعشرين من رمضان ويزغردن عند ختم القرآن فسأل: كم يبتن؟ 
ا : ثلاثمائة أو أقل. أفقال أكلهن يكن طاهرات وليس فيهن مرضعات؟ فقيل له: إنهن 
هن بها يستعملن فيه غائط الصبيان. فقال:(هذا مسجد مهان علينا هجره) وقطع 
الصلاة فيه مع أصحابه نحوا من أربعة آشهر. ثم وفق قاثد البلد وأمر بتجصيصه 
وتجديد فراشه؛ فلما سمع الشيخ بذلك» جعل ينزل يصلي فيه الجمعة على عادته. 
و عل اداد 

1 بعد أن رسخ الشيخ في الفقه وما يتعلق بهء اهتم بعلم الكلام حتى أصبح من 
الفحول في علم العقائد. وصفه تلميذه محمد بن محمد بلمشري في كتابه (الجامع 
لدرر الحلوم) بقوله: وكانت له قوة على التصحيح والتعليل والإبطال لم تكن في غيرهب 
إلا آنه كان في أول عمره على طريق المتكلمين في الوقوف مع الأدلة العقلية. ثم بعد 
رجوعه من حجته الميرورة روجع إلى أدلة النقل ولم يعول على أدلة العقل إلا ما وافق 
النقل منها. وأبطل قولهم بأن العقلي قطعي والنقلي إقناعي. وقال: إن هذه قولة شنيعة 
لم يرضها موفق» ولو كانت كما قالوا لبطلت حجة الله على من لم يقدر على إقامة 
الدليل العقلي؛ ولم يقل بهذا مؤمن عاقل لأن حجة الله على خلقه هو خبره الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لا غيره: أفال سبحانه وتعالى: ‏ أل ايك 
ل كر 4 [الرمر: 71] < باي حَديث بد آله ءايه ويون 4 [الجائية: 6] إلى 
جر ذلك من لیات رالاجار انتهی؟ 
وبالرخجوع إلى كلام الشيخ في مسائل المقائد يظهر آنه كان أشعريا سنبا:سلفيا 
كقالب المسلمين من سكان إفريقيا» ويغلب عليه في بعض العقائد الفرعية الأخذ 


خرام). 

وسن أفواله الفقهية: لا تصح سنية إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة بل هي 
واجبة والأضصل في وجوبها قوله تعالى: ‏ وَيْيَابَك فير م 4 [المدثر: 4]: 

وسئل يوما عن إعطاء الزكاة لأهل البيت النبوي الشريفت فقال: (لا تحل لهم 
ولا تجزئ معطيها لهم» لأن العلة في تحريمها عليهم كونها أوساخ الناس “ وهي بأفة 
فيها والعلة تدور مع المعلول كما هي القاعدة الأصولية وما ذكر من أن سا بست 
المال حيث لم يتوصاوا بحقهم منه» رخص لهم في أخذهاء لا يصح لأجل ما ذكرنا. 
ثم قال: وفعت على حديث غنه صلى الله عليه وسلم: أن أهل البيت يجوز إعطاء زكاة 
بعضهم بعضا غير أن الكتاب الذي فيه هذا الحديث مبتور من أوله ولم أعرف مؤلفه 
وكان بعض أسلافنا يأخذ الزكاة من أغنياء أقازبه - وهم من أهل البيت - ويمرنيا 
على فقرائهمالعلة عمل بهذا الحديث). وحذه المسالة التي تكلم فيها الشيخ مختلف _ 
فيها بين الأئمة. 

ومن تشدده في أمور العقيدة. أنه كان يقول: من ألقى أسماءء تعالى أو كلام 
في نجاسة؛ يكفرء ومن يدفن مع الميت اسما من أسماته تعالى أو قرآنا: يكف ا 
الميث لآ محالة يرجع دما وصديدا وخرج هذا القرل من الشيخ مخرج الزجر والإنذار. 
وسئل مرة عمن كان يخالط الربا والبيوع الفاسدة؛ وآراد أن طهر ما بيده من المال 
فقال: (یخرج لته يتصدق به)» والظاهر من فتواه هذه أنه غلم أن هذا المقدار هو ما 
خالط ماله من الربا أو قاربه لأن الإنسان في هذه الحال يخرج ما غلب على ظنه أن 
من الربا. 


3۳ آي العقر: 
() قال تعالی: * لذهب عن الرجسن أحل البيت ويطير كر تظهیرا 4 [الأحزاب: 33]. 


اباب اي اجان الم ٠‏ 


هد الجاي المادية ر الملية ر اشلي 
بمفاميم الصوفية من أمل السنة. فلنذكر نماذج من آراثه قي هذا الموضوع: سل م 
قوله تعالی:(ونحن آقرب ايه من حبل الوريد) هل هذا القرب أو المعية الإلهية الراردة 
بعض الاآيات هما بالغلم آم الذات؟ فأجاب يما معاي ٠‏ إن الحق تعالی مع کل شی, 


ااب اا ایا لے اچد الشحان الوائية, العشية 1 ا : ٍ e‏ 2 کر ا 49 
ان سیت تجليلاولیانه قان ,جل فیها اضاحک) یوت آرلیاةه «ربفرحه. 
ويذهب عنهم جميع الروع من سطوة العظمة والكبرياء. 

e E E e‏ : وآما العجب في حقه تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: (عجب ربك من قوم 
ا E‏ ت سی اي E‏ إلذات الجلية رمن وجه ل يقادون إلى الجنة بالسلاسل). وإنما يتعجب من الشيء لغرابته وخفاء أسبابه. والحق 
كذلك لا سيل للعقا ت E‏ اج الذات وكما لا تعقل الذات ا لا غرابة عنده في فعله ولا عجب عنده إذ لا تخفى عليه أسباب الأشياء 
الاجسا ولوازمها» لذا : ف 7 a‏ ج عن والقضاء والقدر بيده تعالىی» فکيف بتعجب من شيءَ هو خلقه وهو محبط به علما. 
کر 0 0 ا 2 ۱ مور اقل والحس رالفكر ولذلك قال وییان الحديث - والله أعلم - أن قوم يساقؤن للجنة بالسلاسل يعني آنهم فارون منها 

عليه وسلم: (تفکروا فی خلقه ولا تفگ وا ف وا“ ٤ F8 ONO,‏ و 2 
ES‏ ج 0 : 0 فبه فانکم لا تقدرون قدره). وقر ا ى يقادون إليها قهرا- فهذا غاية العجب: والمراد أصخاب المصاقب في الدنيا لان 
1 حه لضا ية IE‏ 2 2 ۴ ا ES‏ 5 

E E‏ البلايا تمحق نوب العبد حتى يدخل للجنة بلا تعويق. قال تعالى: « إنَمَّا برف أَلصَبرونَ 
معڪما اشمع وار 4 [طه: 46] و خرن إر اله ما 4 [التوبة: 40] إن مي ا 


۳ TT 
...]10 ا جرهم بغټر جساب ) [الزقر:‎ i ey وا الاق 4 ی‎ 62 TT 
أما الأصبع الوارد في الحديث: رما من فلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع‎ 4 1 ETN ا إو‎ 153 me 
الرجمن يغلبه كيف يشاء) فالإصبع في اللغة جرء من أجزاء اليد. نؤمن بان له أضاب)‎ : : 
ول إن الأصابع هي مشعلقات المشيئة التي هي بمنزلة اليدءوكذلك القدرة‎ e, و ناعارات الواردة في الآيات والاحاديت اے ا الضحك‎ 
والتعجب والنظر الخاص والإصيع والترول وغيرها إلى الحق تعالى. اجات ا‎ 
أن الناس افترقوا فيها على فرق: فطاتفة خاضوها بالتأويل بعد صرف ظواهرها عن الأ‎ 


a 1‏ بين أمرين إلهسين؛ آمر من متعلقات المشيئة وأمر من متعلقات القدوة. أما التزول الوارد 
تعالی» وا وا في حفائقها بإشارة دون تصريح. ثم أعطى لذلك أمثلة فقال في E‏ 
شان الضحك : إن لله صفة من صفات كمالاته الذاتية كالجد والكرم والعفو وكذا 


قي حديث: (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) الخ الحديث» فاعلم آن للحق تعالى في 
الضحك. ثم إنه ضرب الحجب دون صفة الضسحك سبحانه فلا بظهرها لخلقه فمن 


هرتة ذاته نسبتين: نسبة الكته اوهى بعيدة عن التغير بالزمان والمكان والاسي 
والحوادث. والنسبة الثانية نسبة التتزل إإما بالنيابة وإما بالرحمة وإما بالغضب وإما 

رضي عنه سبحانه وتعالی رفع له الحجب عن تلك الصفة الكاملة وأظهرها له. فبنفس 

ما يراها الناظر يمتلى فرحا وسرورا ويذهب عنه الخوف والوجل؛ فهذا هر اللاثى فة 


ابالاشتراك. فقوله: رينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) أي تتزل الرحمة والفضل كما 
| ) قول في آخر الحديث: (هل من داع يدعوني فأستجيب له) الخ الحديث. وأطال الشيخ 
الضحخك فته يانه لا الصضة المعهودة في جى البشر۔ ولهذا قال في الخبر في ج 9 


ف تعاصيل هذا الموضوع بكلام جيد يدل على رسرخه في علوم العقيدة واللغة 
(1) اختصرت كلام الشيخ اجعضارا كيرا من عدة مقتطقات من جراهر | ل 


واطلاعه الواسم على آراء تاف لاء المذاهب. 
9 وردنت عة اجاديث عسيحة فيها نسبة الضتحك إلى الحى جل جلال متها ما رودالخاري ا ومن كلام الشيخ في إيضاح معنى وحدة الوجود على مذهب الصوفية قال: إن 
صمحیخه في شان آخر آهل الثار دخولا الجنةء وهو حدیث طويل جاء فيه (... فيقول: يا رب لا 


: انها من وجهين: الوجه الأول إن العالم الكبير كذات الإتسان ف الغمغاء فانك إذا 
تجعاني أشق خلقك: فخجحك الل عز وجل منه. ثم بَاذْن له فى دول الجنة.. الخ..٠).‏ ص ا وجه و ۳ ات 2 و ظ : : 

وعقبدة السلف وأهل السنة في صفات التشبيه المنسوبة للحق تعالى هي الإيمان bE‏ فظرت إلبها وجدتها متحدة مع اخحتلاف ما تركبت مله في الصورة والخاصية من 
ا ا تاویل ولا تكييف لقوله عر وجل؛ # لين كله یا ا قشو الک اد ر اختلاف الجوارح وطبائعها.فإن كانت الخواص متباعدة فالأصل الجامع لها ذات 
[الشورئ: 11]- واحلة. الوجه الثاني: اتحاد العالم في كونه مخلوقا كله للخالى الواحد وأثرا لأسمائه 


1 
0 
ا 


الاب اللاي احياة الشي أهد المجني العانية و الملية و اطي 
فلا يخرج فرد من آفر اد العالم عن هذا الحكم فالأصلل واحد إنما اختافت ۹ 
بحسب ا فصل مشج ای ان ین نے ر ررے ی إن ر ا 
الو جود من حيث فيضان الوتجود عليه من حضرة الحق فيضا متحدا ثم تختلف رار ۴ 
وأجزاؤه في حال التفصيل. رن بحمرة معتدل القامةء ذو صوت جهوري» حلو المتطق» فضيح اللسان» يعبر عن 
نشین إل .ان الشيخ كان كيرا ما إينبه تلاميذه عند ذكرء المقامات إل E,‏ آذه قي غاية البيان» وهو من حفاظ أهل زمانه... وأما لباسه فيليس المتوسط من 
اصوفي إلى لزم شهود الفرق الاني أر الصحو وابقاء. أي شهرد ايرد را ا أ مها قب الحر رابرد كما ابس عامة لتاس ولا يب الامياز ثوب حن ولا 
وتمييز الوجود الحادث عن الوجود القديم الباقي, الذي اخعص الحق به ولذاد ا 0 
نجد في طوائف أتباعه من صدرت منه شطحات قي هذا الموضوع الشائك mM‏ 3 ومن الأخلاق التي عرف بها الشيخ منذ صباهء: شدة الحزم فيما يتعاطاه من 
وموقف الشيخ امثل موقف الإمام الجنيد ‏ رحمه الله حيث يقول: راللود ٠‏ ار حى قال عن نفسه: من طبعي آني إذا ابندات شيا الا ارجع عنه» وما شرعت في 
الحدرث ن القدم). فهو عند تفضله لمراتب الستلوك بقول إن أعلاه هي: مرتة أ إلا أتممته: وبهذا الحرم؛ کان يوصي أصحابه فيقوّل: همة الرنسان قاهرة لجميع 
الحياة وهو مقام الصحو وهو معرفه المراتب هن الأحكام واللوازم والمقتضيات. E‏ الآكران متى تعلقت بمطلوب وسعت فيه على الجادة المستقيمة بحيث أن لا ينالها في 
حقوق الله في جميعها من الامو ر التكليفية التي هي القيام فيها لله تعالى عبادة فى متا ر لها سامة ولا رجوع غن المطلوب ولا تصعب عليه صعوبة مطلبه ولا ينالها شك ولا 
الإسلام: وعبودية في معام الإيمان؛ وعبودة في مقام الآلحان “ i‏ تردد: بل اعتقاد جازم آن تناله آو تموت في طلبه»؛ اتصلت بمطاوبها ولو کان وراء 
| العرش: 
3 وقد وجه الشيخ همته هذه إلى مجاهدة تفه في شبيبته من صيام وقيام 
وعبادات وعلم» ثم إلى آمر بالمعروف ونهي عن المنکر خلال کهولته» مما ټتسبب له 
قي عداوة الحكام الأتراك حتى أرغم على الهجرة من بلده. وفي الأربعين سنة الأخيرة 
س عحره؛ تجرد إلى دعرة الخلق إلى الله تعالى. 
فغي ابتداء أمره كان مثلا يصوم ويسرد الصيام الأيام المتطاولة. وبعي مواظبا 
على قیام اللبل طول حياته ولم تكن له راحة إلا فيه لأنه يتحقى أن عمره رأس ماله 
وليه تجارته وبه يصل إلى نعم الأبده ويرى أن أنفاسه جواهر لا يسمح بها أن تمضي 
ف عير فا خلقت له - علی حد تعبیر علي حرازم - وکان یحث آصحابه على قیام 
الكل ويقول؛ إن قبام" ركحتين قبل طلوع الفجر أولى من الإنيان بورد الذكر إثر صلا 
البح لانه يمكن تأخير الررد إلى الضحى ولا يمكن تعويض فضل القيام في الثلث 
أ حير من الليل الذي فيه تتنزل الرحمات وعواطف النفحات وإن من أيقظه الله فيه 
وكثيرا ما يحض على إيقاع الصلوات في الجماعات» وكان يداوم على غسل 
جمعة ويؤكده لتأكد سنيته» ويفعله على الوجه المسنون من كونه مصلا بالرواي 


wy chelkh-shkrad} Corî ۴ 
الفصل اللالث. آخلاوه‎ 


: i 
وصفه تلميذه علي حرازم بقوله: بهي المنظر؛ منور الشبيه» عظيم الهيبة؛ أبيض‎ 


1 
1 


و1 الظر معني (العبودية والعبودة عد الصورقة في حاب (الفتوحات المخة) لابن العربي ا 
الثاني البابان 131-130 وأحبانا پعسو ت ب (العبودة): كمال العبودية. آو: الحرية في العبودبة 
يقول عمو بن الفارضش: 

(كل مقام عن سلوك قطعته عبردية حققتها بحبودة) 


52 الياب الداني | حا اا أهد الجاني الاتيةر العلمبة, اخلزد 
ويليسن نقي ثيابه ويمشي هونا سحينة ووقاز» وفي أخربات عمره لما مرض 3 
نرضه اتيم ترك الجمعة ليصليها ظهرا مدة حمس سبين؛ وقال لبعضس إصحابه الذي 
أرادوا أن يضلوها ظهرا معه: (اذهبوا صلوا مع التاس). وقد اتخذ الشيح ا 
وأصحابه إماما وهو تلميذه محمد بلمشري ا الذي التقى معه في تلمسان ر 
188 1 وبقي على ذلك إلى سنة 1208ه حين تصدى الشيخ لاإمامة بنفسه. : 

ی ا a‏ : کل شيءَ حده آل 
إلا ذكره سبحانه فإنه قال؛ م يناجا الين ٤امنوا‏ أذكوا الله دوا کی چ 4 [الأحزاب: 


41 وقال تعالی « الذي يرون الله قينما وَقعودًا وغان جنوبهة 4 ۴ عمران: 191[ 


اني اة الهبج اد النجاي الماتية و املو اة حم اء - إا رد اع ك 
1 اا باط الحكام. وکٹیرا ما یھی أصحابه عن مخالطتهم ا 
1 ا لا ارضاء ری وما لا فل 
عا ی الو ا 0 ا بتاتا ونقول: ا الورع انقاء 
ل آمر به). ك 
الي ت والمدذاومة على أكل الحلال مع الصدق مع الله في ذلك). 
3 أتاه مرة رجل فقال له: يا سيدي جعلت لك من مالي كذا وكذا محبة فيك 
وهدية لك. فقبل منه ذلك» وطرحه بین يديه ثم آسر له في آذنه قاثلا: يا سيدي اطلب 
ميك أن تفعل لى كذا وكذا. فقال له الشيخ: ارفع مناعك ولم يقبل منه. وكان إذا أعطاء 
انت وطلب منه الدعاء يرد عليه عطيته ويقول له: (الله يبلغك مرادك). وجاءه مرة 
الأية. اوكانت له خلوة للاكر من اة المح إلى وقت الشخى الاملى ر ا a‏ اس e‏ ا ekg‏ وسم کان 
المغرب إلى صلاة العشاء وله أوراد من العصر إلى الغروب زيادة على أذكاره خلال E.‏ الاس نق 
تهجده بالليل. راذا ۱ ك ل يقبلها فقال: ركانت الهدية هدية واليوم صارت رشوة؛ ففي زماننا لا بعطي ص 

وإدا مشى في الطريق لا ينظر إلا موضع ممره ولا يلتفت ولا يحب ا ن کک 
اللإكثار من مالافاة الناسس. اجو في ين عراضهم 
ومع كثرة أموال الشيخ فإنه لم يكن يدخر منها إلا ما يحتاجه أهله وينقق الباقي 
ق ا ومصاریف الوافدین عليه ولوازم زاویته» وکان کثیرا ما یحث تلامیذه 
على ذلك ويقول: إن من أفضل الثوافل أن يتصدق العبد كل يوم بشيء ولو قل. فكان 
TT‏ ء البلد» ويغرق كل يوم عند وقت 
عى الخبز على الصبيان في باب داره. وآکثر ا ضدقته کان يبعت بها حفبة بجيف لا 
ا ادن أرسله لأدائها. ومن کرمه آنه أعتق في يوم واحد جمیع سن بداره من 
کک د س عدر وكذلك أعتىق بعد ذلك ثلاث عشرة رقبة من العبيد 
J‏ بالغين. وا ری وا یی ین ورین نصا ران کم وکان يقول:رالمال 
6 انا آنا خازن وم حلاف لقوله تعالى: $ وانفقرا ایکا ملگ تین به 4 
یی 7] ولقوله عليه الصلاة والسلام: ريد الله ملأى لا تغيضها نفغة) إلى آخر 
حديث الصحيح. 
ومما يبين أن الشيخ جعل لماله مصرفا معينا بحيث لا يترك شيا عنده مجاناء 
أن خادمة E‏ اشترني لله فقال لأحد آصحابه: (ما عندي شيء نشتريها به ولکن 
بع هذه | لقطع وآت بشمنها لنخلصها إن شاء الله وأعطاه قطعا للبيع. 
ومن غريب مواقف؛ الشيخ. آن رجلا أكل مالا له انحو آلف ريال فجعل 
أ حاب .الشبخ بيعيروته بذلك فأخحذ قرطاسا وكتب فيه: (اللحمك لله يديك على نةه 


وکان لا يحب من يتسب إليه شيا ولا من يمدحه بمحظر؛ ويشدد الك ا 
دغوى الفقر ويقول: إلى الآن ما حصلت لنا التوبة) ركان يقول: (إن عقو بة # 
الكاذية الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالی). 

وقد وسع الله الرزق على الشيخ. فجده المختار كان مشهورا بالغنى في قومه 
وورث الشيخ عن والديه آموالا سعى في تنمیتها ووکل علبها رجالا يقومون بإدارتپا. 
كان منهم صاحبه الأمين الشيخ محمود التونسي ^ “ الذي كان متصرفا في أموال الشيخ 
في صحراء الجزائر» وکان يأتيه في کل مرة بمال له مما يجمعه من آثمان صوف وسمن 
وأکبائ وتمور وغير ذلك» وهذا المال الذي كان يآڻي به في کل مرة قدر آحيانا بف 
وثلاثين قنطاراء وکان الشيخ يقول: (کل من تصرف لي في شيء من المال ظهرت عليه 2 
الخيانة أو ريبة إلا سيدي محمود). ولعل غتاه الحقيقي يظهر في قولته التي ذکرناها 
عندما آخپر آن أعرابا اغاروا علی ابل لہ تخوا من معمایة بے فقان: ؛ (الحمد لله إذ لم 
يۇخروا لنا ظهرا ولا عصرا). 

ومن شدة احتياط الشيخ في المعاملات أنه کان لا يشتري حاجة ممن علم 


(آ) انظر ترجمته في الباب الرابع. 
ر2 انظر ترجمته في الباب الرابع. 


erebe la PERR ST 


ارہ فلم استطع أن آواجهه بالخطاب لهیبته: 

وماکان صلبورا على الأمراض في نقسه وأهله كان أيضا كذلك على الذين 
ذوتهء حتى أن أحد السفهاء كان يجيء كل جمعة المسجد القرويين قيمر بين يديه 
ويلوح له بالكلام ويكثر من ذلك والشيخ لا يلغت إليه ولا يكلمه. 


الاب الداني أحياة الشييح: اد الجايي العائلية و الملية و اشير 
أحمد بن محمد التجانيء أنه اتخذ فلانا حبیبا بیت له ينقطم نه ولا به . 
مه بحسل »وان صمل ما عمل ثم دح الفرطاس لذلك ار جل اوحدامرت ر ا 
الحلم والمسامحة فیما يتعلق بحقو قه. 
وسمع يرما برجل تقاعد من الكبر فقال للأصحايه: (قوموا بشأنه- للا ب ا 1 
وجعل الشيخ يبعث له كل يوم ما يكفيه وعياله من الطعام والفراكه اوخن دا | ا وكان شر من ملاقاة الحكام إوذويالرباسة ويجذر من ملاقاتهم ويقول: انها 
الكسوة وأمور الأعياد والمواسم تحر خمس سين إلى أن توفي ذلك الرجل. ,6ا فثنة في الدين» والرياسة قطب تطوف حوله كل الشرور). ومن زهده في ذلك ما وقع له 


E‏ بقوله ضلى الله عله وسلم:(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالی ۴ ا راء من تركه الاجتماع بهم بعد طابهم له في الملاقاة فامتنح منهم امتناعا 
رفقه وإکرامه للحیوان أن حمالا اتی ببغلة مدبورة وعليها زرع للشيخ فلما رآها أ | 


٤‏ إلا إذا تخيل صدق الطالب وعلم أن مجيئه لله فيرجو له الخير ويعظه اويذك: 


لیا أحذ من غيره افماله إلا الويل). 
يزيد عليها الكراء» فقال: أو تبقى بالجرع؟ لا يحل هذاء ونادی بعض خدمه: یا فلان وکان من عادته حض أصحابه على تعليم أولادهم الحرف بعد تعليم ما تيسر 
يستر عليك إیتھا بما تأكل وما نشرب إلى آن تموت. وکان من عادته کل یوم أن با 


| ا ان وتعليم الكتابة.أراعد عه احد طلبة الخلم الورد وبق جالسلا قال له ئ 
E 0 *‏ قلط التي بداره. وسمع رة هريرة 'صغيرة اتضيح افبعث لها ا قال ماا عدي شغل آنا طالب فقال اله ررح ٠يا‏ سكين تخل صننخة ادعات 
م لعشائها. : 3 
. 


صغیرا): 
ومما كتب به الشيخ في رسالة إلى بعض تلاميذ.: ٤‏ افيح ف تد 
وآوضیکم بالبعد عن اکل الطعام آر المال الحرام شرعاء فإن المداوم على ذكرنا بأنه لما بلغ الشيخ الحلم زوجه والده من فتاة؛ لكن بعد سنة من زواجه 
ذلك يخبط مله لا مجالة قد قال ضلى اله غلية وسلم:لیجیئن اقرا چرم ا ا لفسال بطلبا العم فم اشتری امن وترو چنا بدا ووی 
من الحسنات أمثال جبال تهامة حتی إذا بس بهم صارت هباء منثورا. فقالوا له: ۰ مهما اسمها: (مبروكة) ولدت له ابا سنة 1211ه بعين ماضي قبيل هجرته إلى فاس: 
يا رسول الله: جل لنا هؤلاء» فو الله لشخشى أن نکون منھم. قال (آما إنهم کانواً واه محمد الكبير). .وقد توفيت 'بعين عاضي :بعد وفاة (الشيخ. والثانية اسمها 
يصلون ویصومون ويآخذون وهنا من الليل ولکتھم کانرا إذا لاح لھ لائح الحرام (مباركة) وولدت له انا سنة 1217ه بفاس بعد قدومه لها وسماه (رمحمد الحبيب) ر 
دبوا عليه قأدحضص اله أعمانهم رقدقهم في التا الحديث: ثم إن الخرام وإ ا وه وده تناسلت ذرية الشيخ. وتوفيت هي أبضا بعين فاضي بعد وفاة الشبخ. وولد 
الأرض كلها قله أحوال لي التحليل على تب | الضززرات: والأعذارن وتك 5 E‏ ابن ثالث في فاس اسمه (عيد الله) مات صغيرا ودفن في پاب الفترج بقاس. كما 
ای اف ا شاء الله تعالی توجیه ما يتناول هن ذلك. وأوصیکم بالبعد عما دان ا ولد للشيخ قبل ذلك ابنين هما إسماعيل والمختار توفبا صغيرين في حياة والدهما 
الئاس وعم جمي افاق الأرض إلا النادر من الخلق وهو المعاملة بالغش والفساد في فقا في آبي سمخرن بصحراء الجزائر: رراجع الشجرة التجانية الي طبعت بأمر أولاد 
ابيع والشر اء مما حرمه الشرع صريحا أو ضما وهي مفصلة في لحب الفق لك سا الشيخ الموجودين هناك). 
بذكرها... وقد وصف علي حرازم حال الشیخ في داره وعیاله فقال: ما شانه في دازه 
واکان الشيخ كثير الخوف م الله وریما سحم لصدره نين ددوي من شدة ذلك 
لا سيما إذا كان في خلوته مستخرقا في الذكرة قال حرازم: وقد خلت عليه مرارا 


)انظ تر جة مجك الكيير ومحعد الحبيس في الفصلين الثاني واثالت هن الباب الخامس. 


e _ الاي ااا اسيج جد الحجاني المائلة و العلميةواطخلقية‎ NY: 


56 الاب الاني احياة الشيم أحد الجاي المائية و الملية ر الي 
وعياله فإكثار الطعام والإطعام والتوسعة والإنعام والإفضال والإكرام لا يدع شيا إلا 
منعهم فيه من وجه شرعي من قصد کفایته إیاهم وتنعیمهم بأنعم ولاهم لا على 
الرفاهية رالترفف. قد اعتادهم السخاء حتى ألفته نفوسهم وألمرت مئه غروسهم؛ وبصرح 
أحيانا بأنه لولا الرفق بهم والجري على مقتضى عقولهم وصونهم عن أن يتشوفوا لما 
بايد الناس ما ادخر شيثاء فيخزن هن قوت سهم طعاما وأداما وعسلا وفاكهة ما 
يکفيهم ویکفي أضيافه وأضعاف أضعافهم ليعول به الأضياف والضعغفاء والمناکین 
المنتسبين إلى الله» ممن هو ملازم له ومضاف إليه؛ في عداد أهل نفقته أو من يرد عليه. 
فينفق على عدد عديد فيؤكل عنده الوسق من القمح في نحو يومين أى ثلاة. وأما في 
أوقات وفرد الزاثرين عليه فلا نقدر لذلك قدرا. وجميع ذلك کله یکتاله ویجلبه من 
البلدان البعيدة لعدم وجود الزرع بالمكان الذي هو فيه لأن البلد ضعيفة ولا يخلو عن 
كثرة الأضياف. أما الرجال؛ ففي خارج الدار في أمكنة متعددة وأما النساء ففي داخل 
الدار» ويتفقد الخرباء وأهل النسة و يطمعهم ويوصي من يفعل ذلك لهم. ومن iG‏ 
حفظ الطعام من داره للأضياف وما فضل عنهم يتصدق به فلا برجم إلى الدار مته شيء 
آصلا لانه حرج لله تعالی. 

وكان الشيخ في أكله يحسن الفطورء ويحبذ أكل اللحم فيه مع الفراكهء ولا 
ياکل في العشاء إلا النرر القليل؛ وقال مرة: منذ حمس سنين» ما شربت الماء القراح: 
حتى صار عندي مرا. ولم أشرب إلا ماء الزبيب» فإنه ينبت اللحم؛ ولو علم الئاس نفعة 
ما شربوا الأتاي وتركوه. 

وفي أحد الأيام» دحل أحد القادة إلى دار الشيخ لأمر أوجبه: فلما حرج أطلق 
لسانه في انتقادها وقال: وجدت القديد متاع العيد معلقا. فلما سمع به الشيخ قال: نحن 
دارنا دار خير الحمد لله دخلها في هذا الشهر الشريف نيف وتسعون شاة؛ نفقة عيد 
الأضحى ونفقة أول شهر عاشوراء ونفقة موسم عغاشوراء 

ومر رآ الشيخ بعض الطعام مهروقا في الدار» فغضب على الخدام» وحلف 
لا يعطيهن ما يأكلن ما دمن في الحياة. فبقين لبلة؛ وفي الصياح آمر بشراء ثمائين رطلا 
سفنجا (آي بقلاوة) لهن؛ وأعطاهن ما يكفي ذلك من السمن والعسل وقال: كان صلى 
الله عليه وسلم یحلف على شيء؛ فیری خیرا منه» فیاتیه ويكفر عن يمينه. أخرج كفارة 
ات يه اصع نبوية رثلث الصاع لحشرة مساكين. 

ویوم توفي خازن داره» اتی آولاده للشیخ بامانة له تحتوی على کر من 


کیال ناو E‏ ا واک le‏ 


وجاءه مرة ابثة الصغير شاكبا بأمه وسماهاء فقيل له: إن آولاد الإماء لا يقولون 
ای ي لآمهاتهم؛ فقال: ذلك عقوق قل: أمي. 

“ | وکان الشيخ عظيم الشفقة على الإماء والمماليك؛ حتى أنه رأى بعض الخدم 
ا رث فى زمن الشتاء فقال: حاشا الكه» أرباب هؤلاء المماليك أن يشموا رائحة 
. وهذا للحديث: رلا يدخل الجئة سيء الملكة) رواه الترمذي وابن ماجه. وقال 
ری م يمالك الأمة من غير أن يتسرى بها أو يزوجها لغيره أو يبيعها بهذا 
ال رط ابح سبحتي» ما بيني وبينه شيء: 

_ کان يقول أيضا: من كانت لزوجته خادمة» فلبأمرها بتزويجها أو يبيعها 
بالشرط المذكورء وإِن ہت قول لها: إن لم تفعلي طلقتك. 
دقل ناه الشيخ بقليل سبة 1230ه بادر بتزویج ولديه معا؛ وکان عمر محمد 
الك آنذاله 18سنة وعم أخيهة محمد الحبيب 14سنة. وكان بغض أحبابه قد عرضن 


بها ويعيشون؛ والبثت لا تليق بها إلا الحاضرة). 


وبالقعل؛ فما تمت السنة حتى توفي الشيخ في فاس وقطن ولداه الصحراء 


ولما عزم على تزويجهما قال: نحن مساكين؛ ما عندنا إلا الله والنبي صلى الله 
عليه وسلم في الوجود. نصلح العش ونلتهي بالمعاش. ثم أمر بإصلاح بيتين 
فن ا واستعمال قفلين علبها جيدين؛ وآمر باستعمال صندوق ز۹ ر ف 
س ا البيتين؛ حین بغلقهما على ولدیه وزوجیهما من بعد صلاة العشاء إلى لاس 
الف شجر؛ ويفتح عليهما كما هي عادته مع خدامه» کل يوم يسد علبهم مع الخدم من 

3ة العشاء إلى الفجرء ويقف إلى أن يخرجوا ليصلوا. كل ذلك حزم منه. وحيتما بلغ 
االتات ب سنين أو ثمان» أحرجهما من الدار ليقوم بأمرهما صاحبه الذي كان بدار 
خرو - وجعل لهما فراشين كل واحد في ناحية» وهو ببيت بينهما وسط البيت إلى أن 


e‏ و و ڪڪ ف 


58 الاب الاي أحياة الشيخ الجد المجابي المائية و الملية و ا شلق 
و ا بنت .آخ الشيخ فاطمة في كفالته» وجاءته امرأة ‏ بهدية و قالت ل 
(أعطها لابنة آخبك) فقال لپا: رالله يضل رحمك بین يدي الله), 
وكان أكثر ذعائه لمن احاطبه: الله يقبل علينا اوعليك بمحض فةاا 
ورضاه)۔ولما راد إقامة التزويج؛ قال الشيخ لأحد أصحابه المقربين: (حضر أصحابا 
غدا إن شاء الله واعقد لمحمد الكبير على فاطمة بنت أخيء ونب عني من الطرفين 
وحضر أحمد بن موسى» يكمل لأختة حسناء» ؤاعقد لمحمد الصغ علبها) - آي ا 
الأصخر محمد الحبيب - وفرض لهما صداقا قدرء لكل واحد منهما خمسون رالا 
رو ةة ودوج من القفاطين حدما خریر والآخر ملف (جوح)» وزوج مشاصر کتان. 
وأربع محارم حرير كبارء وقطيفة» وحائك كبير للغطاء. 
يقول تلميذه الطيب السفياني: (ومن الغرائب آننا قي اليوم الأخير من العرس. 
اج جتمعنا عليه رضي الله عنه» وطلبنا منه الفاتحة؛ فلما فرغ منها سقط e‏ 1 فأاضاف | إليها الشيخ: 
حتى ذاع ماؤهاء فكان ذلك الجمع آنتر عهد یتنا وین ): ٠‏ وفي ليلة العرس وقع جه ل ن رات ټ أاجواله كتا لدع الخرات اجار ىله 
حصل فيه سماع لقصائد ابن الفارض وغيره من القوم. E EEE‏ كان عن الإرشاد اغى أ 
المشيخ والسماح والشع. من اين اعلاله انعفن الخ سران أطلى .له 
كان الشيخ لا يبحب السماع إلا من المعلم عبد الحق الجابزي الذي كان 5 رہ اروت كان ونح آغلى ل 
شفافية روحية وذوق فلي رفيع. وإذا جلس للسماخ يعطيه كليته» ولا يشتخل عنه بكلام ا E ۰ a‏ 2 
SEs E‏ ومذ جلاناتجلى فى مجالينا ‏ فمن لە مخوتاحى يجالا 
شعر سابقيه من الصرفية خصوصا ابن فارض وأبا مدين والحسين بن منصور ورابحة i 0 1 3 E‏ 
العدوية وأبا الحسن الششتري. وكان خبيرا بالشعر وله فيه ذوق. وله أببات فى ا SS‏ 
الحرم غلل بون بين لعفن الفشمل3ة رهبا : وان مك ر الله باله جاملن وخا ف مك الله باله قارف 
u a‏ تا ل فا ا e‏ وللاعارف إلا مهن اله حا هة 
To 4 4 ٠‏ ا بالملح :1 
يغوص البحر من طلب اللالي ومن طلب العلا سهر الليالي ۲ SR u‏ 0 1 ا ١‏ 
اف ااا اليح 0 E‏ ناي متي لين قلبي زين ياتي ر الغيكة 
لققد رمت الح صاد بغ حف يغقوص البحر من طلب اللآلي ٠‏ 


ي الاي | جیا ا بش 
ا ا ا ا ی و E‏ ا 
ا کس بنالهاسعي الهوينا ولا بالهرن ترقىس للجبال 
الاخل التكاسل والتوانلي وتقشاك ج هو مو التنكال 
وذ في الكدواحتز من وشمر بعمزم إن سوم الدرغالي 
فمن ركنت سجيه لعجز تقاعس عن محاولة المعالى 
فإن قصدالمفاخرلم ينلها ومن طلب العملا سهرالليالي 
وسمع الشيخ مرة أبياتا يقول قيها صاحبها: 

كل منقلل آأنجاله كان م الرلات انج لاه 
لوقلل اقواله كان من الطاعةآقوى له 
كل من‌أهمل آنعاله أوشك أنترجعأفىىله 


اوت ها کان ینشده: 

زر سن ھو يتا وإن ش طت بك الدار وحال من دونه حچب وأستار 
) ی ار ارتي افا( لع پت رواد 
(1) هي زوجة الطيب السفياني (انظر ترجمته في اليا الرايع). 


جد الحجاني العائلية و الملية وا 2 2 S59‏ 


وللشيخ بيات فئ,الشرق إلى حضرة اللجق غزا وجل سياتي اذكزهااقيآما بعد: 


سر یمازجے انس بقابا ا 


ومن الألغاز العرفانية التي يقول عنها علي رازم في جواهر المعاني أن الد 


أملاها على بعض أصحابه: 


أراك تراد بء ل“ تزا 
ورقل شرح في القضل ااا سن جواهر المعاني ألغازا عرفانية وأشعارا وة ع 


هنها البيشين: 
عینان عینان لم يكت بهما قلم 
نونان نونان لم يكت هما قلم 


وقي حديثه عن حياء الصديقين يستشهد بهذة الأبيات: 


1 شتاقەفزذاب دا 
لا ن س ‘بل هيبة 
اقل عة تجا ا 
ف موت في إدباره 


وفي ميدان الحب الإلهي يذكر الأبيات التالية: 


لست أدري أطال ليلي آم لا 

لسو تفرغت لاشخطالة ليلى 

إن للعاشقين عن قصر الليل 
کما یذکر قول بعضهہ: 

وتجرعت كأسا لو ابتليت لظى 
وقول الأخر: 

تسترت عن دهري بظل جنابه 


الأبيات: 


فلم يبق إلا الله لا شيء غيره 
ولم نلق كه الكرن إلاترهما 


وخلال إفصاحه على مقام الغتى في حضرة الله تعالى پستشهد بمثل هة 


فا سم جو ول ولا ےم بان 
وليس بشيء ثاإبت هكذا ألفينا 


ج“ ا ا ا ا 2ے 
= ا ٢‏ ا ي 
e 7‏ 


رالاعا یی > E‏ 
شور يحير في البحر من الح 


المشهورة كقوله: 

لله حلف الاسم والوصف مظهر 
ال برق الرحمن إلا بيه 
واا لاتستمدالامرإنه 


وسن العجائب أن تراتي فلا تراني 
وقلم إماماكت أنت أماممه 
ل ومنها: 
آأتمنى على الزمان محاللا 
اوها 

وإذا ااك من زرمانك واتحخد 


في كل ين مسن العينانات را 


أرقت ممن إجلال 
وصيانة لجم ال | ل 
وآروم طض ف ن 
والفيشن في إق اك : واني وإ كنت ابن آدم صبورة 
4 ومنها قول رابعة العدوية: 
لبك بین حب الپوی 
ومنها قول آبو العباس بن العريف: 
وا لك سر طاال عك اكتتامه 
قات حجاب القلبا عن سر غيبه 
وجاء حديث لا يمل سماعه 
اا ال الشس طاب نعيمها 
ومنها: 
يا ري يا جهري وبخضي وجملتي 
ويا عين بهجتي وآنوار مهجتي 
ما طلت شمس ولا شرت 


کیف يدري بذاك من بتقلی 
وارعسى النجوم E.‏ مخلے 
رين طول في اللعب E‏ 


بتجرعه طارت كأسرع ذاهب 


فصرت آرى دهري ولیس يراني 
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کما تشهد پاات من تة ا 2 را ا NY, EH‏ 


وذلك حكم في الحقيفة واقع 


وقي (جواهر المعاني) شروح لبعض الأشعار الصوفية منها: 


وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر 
وصل صلاة الفجر في أول العصر 
فإك كنت مهم فانضح البر بالبحر 


أن تزى مقبتاي طل ةج 


فهو المراد وأين ذاك الواحد 


وفي جواهر المعاني شروح للعديد من أبيات لعمر بن الفارض كقوله: 


وخالاتل مللا 


ولولاك لم يطيع عليه ختامه 
على موكب الحشف المصوك خيامه 
شهي إلبتانشرهونظ ام 
وزال عن القلب المعشى غرامه 


ويا کل آجزائي ومنکون خفيتي 
وبرد فزادي أمنن علي تروبة 


إلا وأنت من بين قلبي ووسواسي 
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ولا تلفست مسرورا ومكعمبا إلاوذكرك مقرون بأنفاسي 
ولا جلست إلى قوم آحدثمم لاإلاوأآنت حديشي بين جلاسي 
زلاتتارت سرب الماء هن فطق إلارايتا الا منك في ٣‏ ا 
وسنها: 
حقيقة ظهرت في الكون قدرتها فأظهرت هذه الأكوان والحجاا 
کر ت عة العالم كيا ٠‏ تد زفت علب الم ةا 
الخلق كلهم اسار طلعتها وجملة الأمر قد ضاروا لهانقبا 
ماإفى التستر في الأكوان من عجب بل كونهاعي نها مما ترى عجا 
ومنها أربعة أبيات لضاحبه آبي عبد الله محمد بن العربي الدمراوي التازي 
المتوفى بعين ماضي سنة 1214ه وهي: 
فبالمجد والتحميد به تتجلى ذاته وبالقصد كان المنع لي وحدي 
وبحق الحق بالحق ترى حقبقته وبالحق لا بالحق احتجب عني زندي 
وفي تدبير أمره أحاطت قدرته وبالقصد لا بالقصد احتجب عنهم أخذي 


الباب الثالك 


حياة الشيخ الصوفية 


RR. 


فاغشرف في يح الورحدةتروحدته 


رشرح الشيخ هذه الأبيات» ومما جاء في الشرح آن معنى البيت الثالك مطوي 
في حروف (حم عسق) من حيث أن القاف يشير إلى القدرة؛ والحاء تشير إلى الحكة 
المحيطة:؛ والميم تسین ا سر الجمعة اللإحاطة: والسين رة = تعال- المودع في 


4 


ا 
1 

E 

e 


wu, chekh-skirad] com 


الفصل الل 


ن 
ا إلى سيرة الشيخ يمكن تفسيم المراحل التي قطعها في تصوفه إلى 

أربعة مراحل: 
ا فیا با من ولاه سه 1150ھ إلى بلرغه مى الا 421 
وهي مرحلة التكو ين النفساني والعقلي حيث شب الشيخ في وسط مشبع بروح العلم 
ى والتصوف. والعوامل التي جعلته يقبل منذ بداية شبابه على طريق الصوفة 
ا آل الذين نزل فيهم قرول الله عز وجل: « إنمَا بريد الله يذهب 
هكم الرَجسن أهل ليت ويطهر تَطهي 4 [الأحزاب: 33]. ومنهم بالفعل» جاء 
ااب ا : فجعغر الصادفى والجيلاني والرفاعي والدسوقي وال البدوي وابن 

0 والشاذليو الدرقاوي ومحمد بن عبد الرحمن الأزهري والسنوسي وآلاف 

ع أئمة الصوفيةء جلهم يتبون لال الئبي صلى الله عليه وسلم... ثم أجداد 
الده وأسرته کلهم کانوا ينتمون إلى أهل الطريق» وبعضهم كائت لهم مقامات 
ثم البيئة التي نشا فيهاء بل العصر الذي عاش فيه كله كان مشبعا بالروج 
وتعظيم الموسومين بالولاية...فرابع أجداده الشيخ محمد - بالفتح - الذي هو 
فد لعين ماضي من أسلافه يذكر عنه علي حرازم في (جواهر المعاني) أنه كانت 
في دار ا يدخاها غيره ومكث ثلاثة وعشرين سنة يستر وجهه على الناس 
في مسجده وخلرته بسبب حال يقتضيه مقامه المتميز بمعرفة اثنان وسبعين 
عا من العلرم المحمدية. 

4 وقد رسخ الشيخ في العلوم الشرعية والادبية حتى أصبح موعلا 2 
١‏ 8 ومن المعلوم عند الصوفية أن الشرط الأول في سلوك طريقهم هو التمكن من 
وغالية أئمتهم لم يدخلوا الطريق إلا بعد تبحرهم في العلوم النقليه والعقلية 
د اد ا الطائفة -: علسنا هذا مشد بالكتاب والسنة. والغزالي 
> موسوعته المشهورة (إحياء علوم الدين) بباب العلم. والشيخ الأكبر محبي 


بل 3 الغايةء وقال: إنه سعدن الرحمة 


لدین ب ال ا ا في کتره الكثيرة تمجیدا بد 


الاي الات حا للع الموية wu. chekh-skredy com‏ 
ريق طبارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى»ومفتاحها 
إلجاري منها مجرى التحريم من الصلاة» استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها 
إلفعاء. بالكلية في الله وهذا آخحرها بالإضافة إلى ما لايكاد يدخل تحت الاختار 
ركسب من أوائلهاء وهي على التحقيق أول الطريقة وما قبل ذلك كالدهليز للسالك 
آله ومن أول الطريقة تبتدئ المشاهدات والمکاشفات حتى آنهم في يقظتهم يشاهدون 
لملافكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد؛ ثم يترقى الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات بضيق عنها نطاق النطق. 

1 وقد قرأ الشيخ العديد من كتب التصوق وتراجم رجاله التي كانت ببلده عين 
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التي وسعت كل شيء وهر الحاكم على كل المقامات وميزان جميع الأحوال. کل هذا 
انطلاقا من تعاليم القرآن العظيم الدې ل بابر ر صلى الله عليه وسلم بالریادة ب : 
شيءَ سوی من العم فقال: $ وقل رټ زذنی غلا 4 [طه: 114]. ثم بين الهدف من 
العلم فقال: * فَاغلر اند لآ إلة إل آله 4 [محمد: 19] وقال: ‏ نما قى أله ن عادو 
العَلْمَوا € إفاطر : 8] وقال أيضا: * يرع آله دين اموا نكم وألذين أوثوا الما 
درجّنتٍ 4 [المجادلة: 11]. وقد عبر الشيخ أبو الحسن الشاذلي عن موقف الصوف 
من العلم فقال: (لا كبيرة عندنا أكر من اثنين؛ حب الدنيا بالإيثار والمقام على الجيل 
بالرضاء لأن حب الدتيا ساس كل خطيعة. والمقام على الجهل أصل كل معصي. 
والشيخ أحمد التجاني يعرف التصوف بقوله: (التصوف هو امتثال الأمر واجتناب آلنهي 
في الظاهر والباطن من حيث يرضى لا من حیث ترضی؛ والولي هو من تولی اله أمره 
بالخصوصية مع مشاهدة أفعال الح سبحانه والصفات. ولا ينال الول شيا من سكا 
الشريعة إلا بالتعلم والسؤال). وتحمق الشيخ في الاطلاع على علوم الدين اوأول 
الشريعة ومقاصدها أوصله إلى الثنيجة التي وصل إليها قبله أكثر أنمة الإناام | 
أمثال الحسن البصري والحارث المحاسبي والحكيم الترمذي وأبو يزيد البسطامي E NEE‏ ت 
والجنيد والسهروردي والهروي وأبو مدين وعز الدين بن عبد السلام وابن عطاء ال ا ر 6 یکر بص مراب را وا ی 
السكندوى وأعخمكد زروف والشعراني يبك الرحمن الثعالبي والأخحضري والهوازي ا انت خراطره تجول 2 
رابراهيم التازي وآلاف غيرهم من الشرق والغرب» تلك التييجة التي عبر عنها ا بحص حر اي اشح 
الإسلام الغزالي في كتابه « المنقذ من الضنلال » حيث يقول: 3 ا 

وا خشف لي في آثناء د الخلوات آمور Ë‏ يمحن إحصاڙها وراستق ستقصازها الین عليه ولي عساکر کثيرة وأا أصرفها في قضاء الحوائج كاي ملك. وقال 
والقدر الذي أذكره لينتغع به أنني علمت يقينا أن الصوفية هم السابقون لطريق اله تعال اا رأيت نفني في صورة ملك وعقد لي الناس البيعة ومعي خلق كثير ونصبوا لي 


شوقه إلى ذلك کان یری في منامه آحیانا مرائي تشجعه على المضى قدما نحو 
ق ولا شك انه کان غلی علم بحخدیث رسول الله صل الله عليه وسام: (الر ۋيا 
الصالحة يراها العبد الضالح أو ترى لى ٠‏ وهو ما أجاب به صلی الله عليه وسلم أبا 
الذرداء ارسي الله عنه حين ساله: ما معن البشرى في قوله تعالی: $ الآ إ اولماء اله 


کہ 
Xٍ‏ 


خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأحلات» کرسي : 
بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من الملا الظهر آردت أن امر أحدا من الناس يصلي بنا على عادتي في اليقظة فتفكرت وقلت: 
لیغیروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويېدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا فأ 0 
جميع حركاتهم رسكناتهم في ظاهرهم وباطتهم مقتبسة من نور مشكاة البوة ول 
وراء ثور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به» وبالجملةء فماذا يقول القائلون قى 


رری الترمدي في حديث حسن صح ان رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: رإن الرسالة 
والوة قد انقطعت فلا رسول يعدي ولا نبي) فشى ذللف على الاس فقال: رلكن المشرات) 
انرا یا زول الله وفا الميشراتت فقال ريا المسلم وهي جره امن أجراء النبرع) راجح 
كاب (الفتوحات المكية) لابن عربي الباب 188في معرفة مقام الرؤيا = الجزء الثاني س 
375 “ والحديث رالرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له) ذكرء الحكيم الترمذي في الفضل 13 
هن تابه رخاتم الارلياء) صن 373. 


;1( بالر جوع إلى كب طبقات علمام المذاعب الأربعة سن لقهاء اومحدتین وآصولین واتمة 
ومجاهدين يجذ الباحف أن الكثر منهم كائوا صوفية من رجال الطربق. 2 


الخاةة هو. الذي يصلي بالتاش: فتقدمتا وصلت الئاس حت ااتمتت الصادة ا راکبا علی حصان فقلت وآنا ذاهب نحو 1 a‏ عليه فوق الحصان لن 
وسلمت. راي إلا بمشغة: وإن سلمت عليه غير راکب قادرك مرادي من غير تعب فلا 
وقال آيضا: رأبت سيدي آبا مدين الغوث في النوم في مجمع وهو يقول: من وصلت إلبه صلى الله عليه وسلم نزل من فوى الحصان وسلمت عليه. هكذا وقع في 
ياتي بشيء نعطيه الحاجة التي طلبها. قلت له ها أنا أعطيك أربعة مثاقيل واف 2 ي ك الوم فلما سلمت عليه دخل إلى يستان رجل من قين ماضي ورم 
لي القطبانية العظمى. قال لي: نعم وأنا أضمنها لك لا تموت حتى تدركها: الی: فلما أردت أن أحرم معه بينما أنا في استحضار النية ولم أحرم ركع وسجد 
وقال: رأيت ضيدنا موسي على نبينا وعليه الصلدة والسلام, قلت له: إن قارو ee,‏ الله عله وسم فأحرمت معه في الثانية فكماتها معه إلى أن سلم. فأولتها وأا في 
بلعتا آنه رآی المحل الذي کتبت فيه الاسم الأعظم ورميته في البحر للإظهار قبر سیدتا ولك الحال بان تصف عمري يضيم ولا آدرك فيه شيئاء ونصقه الأخر أدرك فيه 
يوسف عليه السلام فأخذ قارون ذلك المخل المكتوب فيه الاسم الأعظم وصار برميه 
على مواضع الکثوز فتظهر له ومنه نال ما نال من كثرة الأموال: قال لي: نعم. قلت له: 


مرآدي.فكان الأمر كذلك فله الحمد والمة ". 
رور ة شيخ ابي لكل سالك: 

هل للعارف احتيار في الفعل والترك؛ قال لي: إلا إذا بلغ مقام کذاء ولم یسم | ا 

ذلك المقام. : 


هه السبيل إلى ستلوك ريق القوم وهم أهل بصبزة ونور ولهام لا أصان 
آصعاث أحلام» وهم أرباب أذراق لا أصحاب أوراقء وهم أهل عمل لا آهل 
Ree‏ قال: كنت اتحرج وأشادد غاية في الناء المعغير امن أر ال ا جدل؟والشیخ تفه يقول: من تعلق بمطالعة كتب التصوف وسار إلى اله بالنقل منها 
بل ولا أتوضا منه حتی رأیته صلى الله عليه وسلم يتوضاً في إن وكان الماء متغيرا من والاخذ عنها بالرجوع إليها والتعريل عليها ليس له من سيره إلا التعب؛ ولا يحصل له 
أثر الوضوء؛ وقال لي: آنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الوقت 
ر کت التحرج متك . 


من الله شيء٠.أعني‏ من الوصو ل إلى حضرة المعارف والاختصاص وأما الثواب 
ومنها أنه قال: رأيت المصطفى صلی الله عليه وسلم» وسالته عن الزكاة الي 


يحل له بقدر إخلاصه. 
يأخذها الأمراء والظلام من المسلمين کرهاء هل تکفیهم؟ قال صلى الله علية وسلم: آنا 


_ شم يصف جال المريد الصادق فيقول ما ملشص:: 
 _ 1‏ المريد الصادق هو الذي عرف جلال الربوبة وما يجب القیام به من حقوق 
آمرتهم بطاعتهم؟ قلت له: الذئ يمكنه إعطاتها لغیرهم. ولا يلحقه ضرر منهم؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: (إن أعطرها فعليهم لعنة ال). 


الالوهية: وعرف ها عليه نقسه من العجر والكسل والإخلاد إلى الراحة والتقاعد عن 
ومنها أنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحديث الزاردفي سر 


الح العملء وآنه إن قام مع نفسه على تلك الحالة لحقه في الدارين ما لا غاية له من 
الوبال. فلما عرف ذلك رجع بصدق وعزم وجد واجتهاد طالبا من ينقذه من وله 
عيسى عليه الصلاة والسلام؛ قلت له: وردت عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيهاء ويحل وثاقه من أسر شهوته» ويدله على طريق الوصول إلى حضرة الله تعالى. فهذا عو 
یمکٹ بعد نزوله آربعین؛ وقلت في الأخرى: يمكث سبعا ما الصحيحة منهما؟ المريد الصادق. وأما غيره فهو طالب لا غير قد يجد وقد لا يجد. 
قال صلى الله عليه وسلم: رواية سبع. کے د فاسبيل إلى طريق الولاية الخاصة هو لزوم صدق الطلب المتمثل في 
ومنها آنه قال: رایته ضلی الله عليه وسلم بتونس قال لي: ادع بالمعرفة أو اخلاص الاضطرار إلى الله تعالى الذي هو وحده يکشف سوء النقس بإخراج العبد مها 
بمرادك وأآنا أؤمن على دعاثك فدعوت وأمن صلى الله عليه وسلم ثم قرأ سورة 9 
الضحى فلما وصل إلى قوله تعالى: < وَلَسَوف بُغطيك رمك رمن وي 4 [الشے: 5آ 
رشني ببصره الشريف وكمل السورة صلى الله عليه وسلم. 
وقال الشيخ أيضا: رآيت رؤيا تدل على حالي كله: وذلك آني رایته صلی الله 


ی ا ر 
و ايعان لا يتګونني) وقوله: (من رآنې في المتام ضسيراني في اليقظة ولا يتل الشيطان بي 
وقولة؛ رالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان) وقوله: (الرؤيا الحتة جزء من دة 
: وارنعین جزغا من الثرة. 


الاب الال | حاة اللي الصوفبة 

او د - سبحانه - وذلك بأن يوفقه لصحبة دا اح "إلى الله على بصيراء 
أي ما يسمى في مصطلح التصوف: الشيخ المربي. 
لكن؛ ماذا على الطالب الصادق أن يفعل مادام لم يجد هذا الشيخ المربي؟ 

يجيب الشيخ فيقول ما ملخصه: 


يجب على المريد الصادق قبل لقاء الشيخ أن يلازم الذكر والصلاة على التب 


باب الاك | يا ا 
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فإن قيل: هل اطلب الشيخ المربي. واجب شرعا؟ 
يجيب الشيخ عن هذا السؤال فيقول: 
لس في نصوص المصحف إلا وجوب. توفية القيام بحقوق الله تعالى ظاهرا 
صلى اله عليه وسلم يشدة ضور القلب في تأمل المعائي خب الط ا و 1 نا على كل فرد من جميع العبادء ولا عذر لأحد في ذلك من طريق الشرع؛ ولا 
جالس بين يديه صلى الله عليه وسلم مع دوام الإعراض ,عن کل ما يقد عله من ٤‏ عذر لأحد في غلبة الهوى عليه وعجزه عن مقاومة نفسه. ا 
التفس وأغراضها والسعي في كل ما يحب اله قعالى من نوافل الخيرات... والحذر ذلك وتحريم غيره لوجوب العقاب عليه ولا شيخ يجب طلبه إلا شيخ التعليم الذي 
الحذر من كثرة التخليط في الأذكار وكثرة تشغيب الفكر بين أقاويل المتصوفة. فان با 0 كيقية الأمور الشرعية التي يطلب فعلها من العبد أمرا ونهيا وفعلا وتركا. فهذا 
اتبع ذلك آحد فافلح قط... ثم إيسعى في طلب الشيخ المربي. الشيخ يجب طلبه على كل جاهل لا يسع أحدا تركه. وما وراء ذلك من المشايخ لا 
أ وخ ةا الا الأدعياء والدجالرن كر رة؟ بب الا ا طايه من جهة الشع؛ لكن يجب طلبه من طريق النظر؛ بمنزلة المريض الذي 
وان يو جد مدا الحيخ ارتي والادعياة والاجالوت كرون يجب ا س : یلت العلة وعجز عن الدواء من كل جهةء وانعدمت الصحة في حقه فنقول له إن 
أا اء جلى هذا المرض بتي كذنك. ٠‏ وإن طب الخروج إلى كمال الصحة قلا له 
ي ععليك طلب الطبيب الماهر الذي له معرفة بالعلة وأصلها والدواء المزيل له 
ا کنا ىفا ووقا ولا 


وبالفعل؛ فقد رحل الشيخ إلى فاس سنة 1170ه يخا على هذا الطبيب 
الحاهر» وكان له من العمر عشرون سنة. وبهذه الرحلة تبتدئ المرحلة الثانية من مراحل 
تصوف الشيخ اوستدوم إلى ستة 1187ه عند لقائه بشیځ تربيته وهو في طريقه إلى 
1 یح ت محمود الكردي المصري. وهذه المرحلة الثانية تنقسم إلى قسمين: الأول 
ا هر ضحبتة العلماة والصلحاء وهو ما ستتكلم عنه في الفصل الثاني التالي. 
وتانیهما قبامه بالتدرر يس ونشر العلم» وهو ما سنذكره في الفصل الثالث من هذا الباب. 


مالخصه: 
إن شيوخ التربية أغلبهم في المدن الكبار.. لكن معرفتهم عسيرة لأنهم اختاطرا 

في الظاهر بالعامة. والسبب الداعي لهذا هو أن الصحبة في الله الخالصة لوجهه الكريم 
أصبحٹ نادرة حتى أن أكثر الاس لا يصحبون الأولياء إلا ليل أغراض ا 
المنهمكة على الدنيا. ٠‏ وإذا وصل العبد إلى الولي وأقبل على آغراضه وشهواته ولم يتل 
من الولي إلا ما طابق حظرظه فإنه لا يصل إلى الله تعالى. وغاية الولي في هذا أن يديم 
معاشرته من باب الإحسان للخلق الذي آمره الله به ومعاشرتهم بالمعروف» ويقبض عله 
TE‏ هلا لبقي امح لري الف عا لم ل ناقيد لان الد ا 
ما وصلتنا لله ولا وصلتنا لأجلناء إنما وصلتنا لخغرضك الذي كنت تناله لا نة با 
وبينك... وقد اختلط الصادقون والكاذبون في هذا الميدان» ولا يعرف هذا عن هذا 
ولا حيلة اعدا محرفة العارف الواصل أصلاء إلا في مسألة نادرةء وهي أن بعض. 
الكمل ظيروا ةذ في مظاهر الصور الشرعية الكاملة. فمن ظهر بهذا المظهر وادغى 
المشيخة؛ وعرف الد على الله والرجوع أإليه والتزيد في الدنيا وأملهاء مع ظه ا 
صورة الفتح في تلاميذه» فليتوجه الطالب إلى الله بصدق لازم وانحياش إلبه بقلب 
دائم» بدوام التضرع والابتهال إليه في الكشف له عن هذا الشيخ الواصل الذي بخرجة 
من غمة نقسه»ء عندئذ سيوصله الحق عز وجل إلى من يأخذ بيده إلى حضرة ربه القائل: 


الفصل الاني ٠‏ صحة ار جال 
رحل الشيخ أحمد التجاني من بلده عين ماضي» متوكلا على الله قي طلبه 
للأستاد الم ئ آو الطبي الماهر على عبد تعره الذي باحد يد فى ع 0 
وليوسع افاق معارفه الشرعية» فتوجه إلى فاس بالمغرب. وكانت فاس ۳ ذلك العهد 
من آكبر مدن إفريقيا الشمالية» وكان معهد القرويين بها كالجامع الأزهر بالقاهرة 
وجایج الزبتونة بتونس» قبلة لطلاب العلم. ولم ترل فاس ومنذ أسسها السيد إدريس 
سنة 192ه تحح بالعلماء في جميع الان وبأكابر الصوفية والأولياء هناك حضر الشيخ 
مجالس العلم وتخصص في الحديث '. وكان يراد حلقات الأساتذة في القروين 
ومساجد فاس وزوایاها. 
وخلال إقامته هناك ارتحل إلى جبل العلم في شمال المغرب لأخذ علم 
اوا بالتجويد على بعض المتقنين لذلك. وفي طريقه حبسه المطر نحو عشرين 
يوما في پیت رجل اسمه (محمد المشرف الغربوي) فآواه وأكرمه.وقد عرف الشيح i‏ 
الرجل جميله؛ فإنه لما استوطن فاس بعد ذلك بثلاث وأربعين سنة بحث عن الرجل» 
فوجده واستدعاه لبیته فوصله وأكرمه وعهد إليه آن يأتي لأخذ صلة على رأس كل 
سنة.فكان الرجل ياڻي ويجد الصلة مهياة له دراهم معدودة ثلاثين ريالا إلى ان 
توفي.وقام ابنه مقامه فبهاء إلى أن حضرت وفاة الشيخ؛ فوافق مجيه الوفاة فوجد الصلة 
کالعادة مهيأة: فلما أخبر الشيخ بمجيء الرجل نادى ابته (محمد الكبي) وقال له: (قل _ 
لامك تعطك دراهم ابن المشرف وأدغله باب الدار وأعطها ولا تنظر إليها). 
ولا شك أن الشيخ قد اطلع بفاس غلى الكثير امن كتب التضوف. ويبدو من 


(1) قال الق مرد الحا المصر ي في مقدمة كتاب (الإفادة الأحمدية) وفي سنة 1306ه؛ عندما 
كئت في زيارتي الأولى للمغرب زار الزارية التجانية يقاس العلامة المحدت سدى ا 
سئده في الصحيح؛ وفي الكتاب والسنة والعلوم الشرعية من طريق الشيخ سيدي أحمد التجاني 
فقال:أجازنا العلامة الشيخ الطب التيفر عن الشيخ الما و ا E‏ 

جار مة الشيح يب النيفر عن الشيخ الماحي الدار فوري- وقد سافر ماشيا على 
قدميه من دارقور- بالسودان - إلى فاس ليأاخذ عن الشيخ سيدي أحمد التجانې رضي الله عله 
إلى الإمام البخاري وغبره من الأئمة الملماء والسلف إلصالح إلى الي صلى الله عليه وسم 
| الشيخ الحفبي معرورف). 1 


الولاية الذي نجد له أثرا كبيرا في عقائد التجانية 
_ 2 كنب: (الفعوحات المكية) و(فصوص الحكم) و(عنقاء مغرب في خاتم 
الأرلياء وشمس المغرب) وغيرها من تاليف الشيخ ابن العربي (560- 638ه» 
وكذلك تالف عبد الكريم الجيلي(ت: 2م مثل راللإنسان الكامل). ففي كلام 
الشيخ: تجد الكثير من النظريات المبغوثة في تلك الكتب حضصوصا حول 
قضايا:العرحيد التشبيه والتنزيه الحقيقة المحمدية» الإنسان الكامل أو القطب» الأعيان 
الكابتة» شمولية الرحمة الربائية والحب الإلهي» مرائب الوجود» مفهوم ختم الولاية. 


لاب لالت | اة اللي المر فة 73 
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اا الشيخ وأجوبته أن له اطلاعا واسعا ودقيقا عل الات ا نرا ونظما وعلى 
قراجم رجاله. وأهم الكت التي نجد لها أصذاء في کلاسه هي التالىة: 

. 1- کتات رخاتم الأولياء) الذي ألفه الحكيم الترمذي حوالي سنة 80 2ه 
وموضوعه يدور حول كيفية اقطع مراحل السلوك الصوفي ومراتب الولاية» ومفهوم 


ya 


3 الكتب المعروفة الخاصة بتبيين المقامات والأحوال والأخلاق/والقواعد 


_ الصوفية» كتاليت المحاسبي 'والسراح. الطوسي وعبد الرحمن السلمي والقشيري 


ر1 آورد الترمذي في كتابه هذا 157 سالا طرحها اختبار لمن ادعى الولاية.ولم يجب على هذه 
الأسئلة فيا تعلم سوى ثلاثة رجال أولهم الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي(المترفى سنه 
638 بدمشق) حیت افرد كتابا خاصا للأجوبة سماة: (الجواب المستقيم عجا سال عنه الترمذي 
الحکيم) ثم فصل تلك الاجوية تشصياا وافيا في الباب 73 في الجزء 2من كتابه (الفتوحات 
المكية). والرجل الثاني الذي حاول الإجابة عن الأسئلة هر أحد كبار شبوخ الطريغة التجانية 
بالمغرب الأقضى وهو الشيخ القاضتي أحمد سكيرج (المتوفى سنة 1363 ه بمراكش) وجمع 
اجوته عل 35 سالا في كتاب سماه: (قرة العين في الجواب عن الأسثلة المودعة في خبيفة 
الكون). والرجل الثالث هر أحد مشايخ مصر قي القرن الرابع عشر وهو محمد علي سلامة 
الذي الف كتابا عنوانه: الجواب الشافي على أثلة الحكيم الترمذي في كتابه: جعم الأولياء 
خحتمه سنة 1407ه. وطبع بنضر س 1408ھ (1987 م). وأكد في هذا الكتاب على أن اتم 
الاولياء هہ الشيخ محمد بن عبد الله الملقب بأبي العزاثم رولد نة 1286ه وتوفي نة 1359 
ه) وقبره معروف بشارع مجلس الأمة بالقاهرة. الكن الغرق بين آجوبة ٠‏ الشيخ الأكبر ابن الغزبي 
وأجوبة غيره فرق كبير واضح لظهور النفس الأعلى في كلامه وظهور التكلفت في كلام غير 
ولةد کان کاب ر(ختم الأولياء) مغقودا ثم عثر عليه الاستاذ يح فطبعا ببيروت طبعة محققة عي 
دزاسة عن حاة الترمدي ۇتالىقە: ما وزد اه أجوبة ان العربي: و لقا هاما جامعا لبعضن 
التصوص _ حول الولابة. وحول الترمذي» يمك مراجعة ‏ كتاب (تلذكرة الأولياء الفريد الدين 
العطارء وكتاب (النعرفة عند الحكيم الترمذي) لعبد المحسن الحسيني. وكتاب (الحكيم 
الترمذي ونظريته في الولاية.) لعبد الفتاح عبد الله بركة في جزآين القاهزة 1971م: 


اب الات | حا الدب السوهجة جوع ا کت رعا اہ ع 
٤‏ 1 قال:آولها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حیث قیل له:من آولياء 
رل؛ قال:الذين إذا رؤوا ذكر الله وما روي عن موسى عليه السلام أنه قال:يا رب من 
اؤك؟ قال:الذين إذا ذكرت ذكروا وإذا ذكروا ذكرت. الثانية أن لهم سلطان الحى» لا 
اا أحد حتى يقهره سلطان حقهي والثالثة آن لهم الفراسةء والرابعة أن لهم 
ا الات أن من آذه اصرح وعوقب بسوء:الخاتمةء والسادسة اتقاق الألسنة 
بالشاء عليهم إلا من ابثلي بحسدهم؛ السابعة استجابة الدعوة وظهور الآيات... وأوضح 
علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله: 
من ليه متهم سنة 1171س مولاي الطيب فقوا o sy‏ 1 قال له قائل: وما ذاك العلم؟ قال:علم البكء» وعلم الميثاق؛ وعلم المقادير؛ 
مشيش الحسني نسباء وإمام الطريقة الطيية الجزولية الشاذلية " فان ى" وعلم الحروف-فهذه'أصول الحكمة وهي الحكمة العليا: وإنما يظهر هذا العلم عن 
تي ایت لکن اش الم قبل هړ الاجاز وقد ټرهې مولي لل 5ء الأولياء ويقبله عنهم من له حظ من الولاية.وأما شمائلهم: فالقصد رالهدي 
من لقاثه هذا ع الشيخ. و“ والحياء واستعمال الحق فيما دق اوجل» وسخاوة التفس»واحتمال الأذى؛ والرحمة 
وحض الشيخ مجلس أحد أركان الطريقة الخلوتية الشيخ أحمد الشقل ر والنصيحة وسلامة الصدر»وحسن الخلق مع اله في تدبيره ومع الخلق في أخلاقهم. 
7 دفن زادبت فاي زهو اقشميل التر د ا ي قال له قائل: فهذا الذي يصفه بعض الناس: أن الولي لا برى وأنه في قباء الله تعالى: 
مولانا الطيب الشهير بمغربا آذن ا 0 e e‏ ا لا يكلم أحداء ويخسب في نفسه أنه شر على الخاق» ويمقت نفسه؟..قال:إن 
ٍ ن e,‏ 


FH. 
a i 8 ss 
كنت لم أفهم أحوال الأولياءة وكذلك مولانا أحمذ الصة أولياء الله بينهم تفاوت.فإن الولي الذي يطلب غموضا في الناس ويخفى شانه إنما‎ 
رابت هليه من هة الخافة ورعن لصقلي لم أكلمه حتى الكلام لما‎ 
.* به من هيثة العامة وبعد ذلك آخبرت آنه كان قطبم‎ 


يفعل ذلك من أجل آنه لم يصل إلى الله فتحرق أنوار الوصول شهوات نفسه وهذا 
O 2 |‏ 2 2 ا - 
امات القع لا 3 2 ج ۰ ۰ ۰ lS.‏ 
f‏ يقية لاوليا الرحمن. وقد بين القران هذه العلامات ي العديد ۴ وح للولي الضعيف أن يفعل ذلك ويكون على حذر من الأدناس.فإنه إن لم 
دته مها الرمتلام والإيمان والإلصنان والتزى وال كم وار 


ولي والس و ج يقعل ذلك لم يحل محل القدس.وقد زو رول اله صل اف له و ا 
30ھ ¦ کا 9 0 ااموضوع يقول الحكيم الترمذيالمتوفى أواخر ستة قال:(مؤمن قري ومؤمن ضعيف والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
یا ا ر قال له قائل:فما علامة الأولياء فى الظاهر؛ 


Fr 
ااب الان | جا اليح الع ن‎ ۰ : 
س ا والشحراني دعاب وریا ای یلاوی کے ا‎ 
٤ (عوارت المعارف) للسهروردي رت 632 » نک الشيخ‎ 2 4 a ۴ 
4 الا سالك آو مجذوب أو سالك متدارك بالجذة ا ی‎ : 1 
ب هو نه كلام السهروردي. کما نجد في کلام تقو لا د‎ a 
۵ ا س لمحمد غوث الله الهندي »ذلك کتاب (الحکم) لابن عطام‎ 
1 ي وضروحه الکثيرة؛ فکشرا ما كان الشيخ يستشهد بها‎ 
ودرسها دة‎ 1 E E زات ر فی 1 کب شبوغ ااا‎ 
بعد ان وع الشنخ أفافة في علوم الشرية جد في البحث عن شيوخ الترية.‎ 


وكلاهما يحبه الله عرز وجل). وهذا هو الذي ذكرناه. ولو کان کا وف من هان 
الولي لكان له الفضل على الصديتق والفاروق... فهل كان آحد منهما غامضا في الناس؟ 
_ وحکی اله تعالٰى فى تنريله فقال: < واد لحن اليرت يَمْشُونَ عل الأزض هَودا) 


ز1( 1 ‌ رك 3 iS‏ 

هو من علماء عبوفية الهد. وقد شرج كابه أحمدين علي بن عبد القدوس الشناوي المترجم له 
0 0 د e‏ 
[الفرقان: 3 إلى آخر الآيات: وقال: ‏ ولذ قولوت ربا هَت آنا يِن ازوجتا 


1 فې ا لار والمتو فى س 1028 
(#) انظر اكلام على طريقته في الباب الأول (الفصل الثاني). 


ز3 ن تا (الجامي) لابن المشري الجزء الوك. ع جعلا للمتقي 
وا ا و اة ماما ج 4 [الفرقان: 74]. فمن سألا زيه عر 


74 1 : 
() في مصطلح الصوفية القطب هو الرجل الذى لك بالف ك ا : 
والاحوال. و و اي انطریق إلى نهايته وجمع كل المقامات 


وجل الامامة للمتتين» هل يكون غامضا في الثاس؟ آليس الله قد أثنى عليهم وقال: 
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الملكوت» ملكا ملكا إلى ذي العرش» حتى ١‏ 


وما محموم القلب؟ قال: «التقي النقي الذي لا [ثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حن 
انتھی. 

وواصل الشيخ بحثه عن أهل الصلا فلقي منهم الشيخ محمدبن حسن 
الوانجلي؛ وهو من ٻئي وانجل بجیل الزبیب» وتوفي دود 5ھ وقد فاشضة 


: نة 


ثم اجتمع بقطب الطريقة الشاذلية في فاس الشيخ عبد الله بن العربي من أولاد 
معن الأندلسيء وغد توفي سنه 1188ھ وغسله وکفته وجهزه علي عرازم تلدید - ۶ 
الچالي وما پیب وقد تكلم مع الشيخ أحمد في مسائل وردغا له بخبر الدارين؛ e,‏ 
افترقا عليه قوله له:رالله يأخحذ بيدك). 
ثم أخذ الشيخ أحمد التجاني الطريقة القادرية عمن كان مشتهرا بتلقينها إذ ذا 
افاس کیا از الطريقة اللاصرية الشاذلية عن محمد بن عبد الله التازي الشهير بالريغي؛ 
وآأخحذ أيضا طريقة آحمد الحبيب الغماري السجلماسي الصديقي (المتوفى سنة 
الشيخ ولقنه اسما ذكره مدة ثم تركه. | 
ثم التقى في تازة بابي العباس أحمد الطواش التازي فأخحذ عنه علوما وآذكار 
ويشأثر. وقد توفي هذا الشيخ عام 1204ه. 
وخلال هذه المرحلة الثانية من,حياته الصوفيةء يبدوا أن الشيخ كان حريصا 


ز1 زاجم هد ابن ستل A7‏ وإحياع» الخزالي 12 والعجم الصغير للطبرا : 
(2) راجع الإحياء 15: ٠3‏ والعراقي يبت ذکره في مستا ابن ماجة بسند صحيم. 5 


ا اماب الما| اة التي الهرية 
ر آلغرفة يخا روا اقرف 125 ا عا امن الان ,ا 
و ن کیک ار یوم ف م فف ا یم دن ب 
خزائن المثره قطائع؛ فجاءت تلك الأنوار فطارت بقلوبهم إلى العلاء فجالت بهم ق 
م مالت الى نفوسهم فأحرقت جميع ما ھان تبات لس ا 
النواجم؛ فصارت تفوسهم كمفازة جرداء؛ وقلویهم زهر بمصباح اله تعالی: كناو ےن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن فقال:راجرد آزهر) ‏ وکما وصفه فی 


اللاب اكاك | اة اليح العرفة YT Efer ear‏ 
رة اذكار مبختلف الطرق وتواقا إلى الحصول على اخراص الأوراد والاسماء 


وتأثیر ا ی 
الطب الروحاني ويو 


دمه تعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
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ا اتها. لكنه بعك ذلك تنزه عن الميل :إلى تلك الأمور تحقةابإخلاص العيودية له 


جههم إلى الالتزام بالأدعية القرانية والأذكار النبوية لأنها هي 
عن غيرها» وغيرها لا يغتبي عنهاء فمما كتب له إلى أحد 


روبع فتعلقك بالخواص في طلب الدنيا وأغراضها وشهراتها وآنت مشغول 


بإطادق لسانك في الغيبة والنميمه وفيما لا يرضى الله ومتهمك في البعد عن الله لا 


ربح قي هله الفجارة إلا التب فلا تظفر متها بشيء. وإن الخواص بحر المح متعلق 


به» کالذي يريد الظغر بشراب بقيعة). 


ومما كتبه إلى بعض الفقهاء من أحبائه بفاس ما نصه: 
رمن أفقر العبيد إلى مولاه الغني الحميد أحمد بن محمد التجاني عامله الله 
ققله» e.‏ فی الله تعالی فلان ابن فلان» السام عليك ورحمهة لله وبرکاته. أما 
ا فالدي ا س من التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها فالجواب عن 
ذلك:اعلم آن التمسك بما في كب آهل الخواص من دائرة الشاذلي؛ رضي اله عه 
اا اء اه والحروف والجدارل كله كسزاببقيعة يبه الظمان ماه حى لذا جا 
لم يجده شيتا. ما في جميعها إلا التعب والطمع الذي لا يوجد فيه قليل من الفائدة وذ 
جدوی من الغائدة). 

ومما كته إلى أحد أصحابه: 

روالذی أوصيك به ویکون عليه سيرك رعملك هر آن تعلق قلبك بالل ما 
ا ووش قنك على ابوا لمجازي الأقدار الإلهية ولا تود تك الع 
اى آم اله فإن ذلك مهلك للعبد.دنيا زىء زان اشتد بك الكرب وضاق بك الامر 
فالجاً إلى الله تعالى وقف مرتفك في باب لطفه وأسأله من كمال لطفه توسيّح ما ضاف 
وژوال ما راشتدا کریه؛ رأكثر الضراعة والابتهال إلى اله تعالى في ذلك. وليكن ذلك 
هنك عل حالة هتفر دة القلب بالله منفردا اعن الشواغل» مثل حالة المرآة الكبيرة السن 
الت ليس لها إلا ولد واحد أخذ من بين يذيها ليقطع رآسه» فهي تتوسل بالله وبالناس 
اعت رل 0 فإنها في هذه الحال ليس لها هم غير ولدها ولا يلغت قلبها لامر 


ا 


a 


آمررنالدتیا والآحرة قإن من كان على هذا الحالة وفزع إلى الله تعالى في نزول 
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اباب اللالث| اة الشيح الع ج ای ادت | اة الحيخ الصوية 1 


WVU CTSNET ESE E 2 1‏ 
کا اف صفشحاء أو علمت أن ما قيل فنا حقاء أو قصرت عن الجواب أو 
ك بحديت المقترين» أو طمس الله بصيرتك التي كانت في الخْلم ناثرة وقي 
ی ناهرة؟ فناشدتك الله أن تخبرني بما قیل وإن کان لم يفت الكلام عن المسألة 
لك الساكن واجمع ما جمع الله لك وألقه عليهم. واعاح أنهم لو سالو ي قالوا لي 
NE.‏ زلف سا لقلت: من عند الله.فإن فل لي: أٻوخي آم بريه ۴ بهاتف؟ 
:دعت فى ابتداء أمري إلى الحضرة الربانبة دفعة واحدة منذ آنا يافع» فصار أولي 
وحینتذ لو ستلت عن ألف آلف مسالة من أهم المسائل لأجبت عنها بجواب 
#احذ إذ صرت كالمصباح» فلو شعلت مني جميع المصابيح ما نقصت من ضوئي شين 
ولله الحمد. وهذا السر أوله الظاهر آخره إنما وقع لى بمحروسة فاش حين كتا نقرا 


كرب والشدائد على هذا الحد وناداه ياسمه اللطيف ما اشتطاع» ارح إله افر إا 4 
م # وإن لم يکن على هذه اللحالة أبطأً به الأمر. وإباك والانهماك في 8 
حتی تتعدی حدود الله التي حدها في شرعه فتهلك: نفسك وما لك ملجاً من اله 
إلى قوله صلی ال علب وسلم في الصحيح: (ألا إن روح القدس نفث في روم 
نه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجماوا فى الطب ولا اا 
ا شيء أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته وهذا البحر 4 
الذي تری فيه جميع الخلق غرقى وهلکی إلا من عصمه الله بقضله. ثم الحذر من كر 
ازع إلى الله في کل كرب فإنك بذلك يضير لك الجزع من آمر الله عادة وله تر 
کا یکون الار مرة ومرة؛ مرة تثبت لأمر الله ولا تجزع ولا تطلب. التفرء 
ومرة تسأل من الله التغر يج؛ فمن سار إلى الله على هذا المنوال فتحت له أبواب ا ١‏ ولله 
الأخررة وتمكن في حياته من الحياة الطبية الواقعة في قول تمالى: وت ع ا على الدقاق في السبع» وعلى الشيخ الجمل في تعليم الاسم وسر I‏ 
رو ا ت ن بل صيحا اور : : نت ذا ۰ e‏ 
ت ا ا اتی وهو مؤي فلنحيبه حَيَوةَ طبه 4 [التحل: 97] الآية. وفيما ذكرنا ld E‏ ا a‏ 0 
كفاية والسلام عليكم ورحمة الم. N‏ سنا ولا ت 


وخر 
ددية الفتح 


بدا الاستعداد الروجى الذي جيل عليه الشيخ يظهر لأول مزة فى فان 8 
إقامته الأولى بها اطلب العلم وعمره واحد وعشرون عاماء يظهر هذا ف ا ا 
کتبها او زماائه و أعر أصدقاثة خلال الدر اسة وهو محمد بن عبد الله الجیلان الذي 
ساني ذکره في باب (آصحاب الشیخ) وقد کتبها له وهو ما یزال فی مبادئ 2 
تصدى لإعطاء الأوراد والظهور بالمشيخة. وسبب هذه الرسالة أن الشيخ بلغه أن بعض 
المنكرين عليه لمزوه بمحضر محمد بن عبد اله الجيلاتي» فكتبها إليه ومذانم | 


ا 
Ez‏ 


1 راك تقلبت أحوالك وصرت لا تجالستا ولا تسن مذكراتنا؟ فقلت لك: يا آخي؛ اله 
ك بحاي فوضعت' يدك على قلي فاحسست له خفقانا يشبه اارتعاد الورفة ع 
استت الرياح فقلت لي أتجد لهذا ألما؟ فقلت لك: لاء فقلت اي: هذا شيء ستخشی 
عوآقيه أو ترجى مواهبه. ففي ذلك اليو وأنا بذلك المكان قبل مجيثك هتف بي 
هاف أا أحمدء لقد بلغت الجنى. فاستحذت بالل وقرأت ما يسر الله من قران ثم 
س ت صوتا وكلاما يتوقع من جميع أعضائي ومن كل ناحية. ثم نظرت إلى السماء 
قوقع بصري على اسمی مكکتويا في عالم الملكوت العلوي وبإزائه: يا أحمد قد بلغت 
الى فحدث ولا جرج. ثم نظرت إلى الأرض يمينا وشمالا وخلفا وأماما فكذلك. ثم 
قتح الله بصيرتي في الحال» فرأيت بعيني زآمتي الرجل الذي لا يتل كلامه الكذب 
فدتا متي وأخذ بعضدي الأيمن وأوقفني ووکزنې بيده الیسری بين دبي وقال لي: 


انت من أمثال الصحابة فحدث ولا حرج قوقع في قبي ذلك الخفقان وإنه لم يزل 


و الله الرحمن الرحيم وصلى الله على شیدنا محمد وآله. إلى آي في اله 
وعدتي ومقيلي من الردى عثرتي الجامع الأكبرا المحقق الأشهر اليد ميد بل ا 
لله الجيااني متع الله روحك في الهناء» وأدام بقائك وارتقاتك لأحسن الحسنى» وحاك 
ہما حیی به اسیا وآولیاه!الذین لا خرف علیهم ولاهم پرزتزن .اما بح زا ٠‏ 
ان القوم اشتضتعفوني ورموتي يما اه أعلم به متهم» قوقع في قلي سء ر5 | 
تفسي :الله الم ها كتت أظن رلا شك آن تبدی مساوثي بمحضرك وتسکت» فلم تجا 


(1) يعني لشي بهذ العبارة أنه أصبح قائما بريه لا بنقسه تحققا بدعاء التي صلى الله عليه وسام: 
_ (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك). 

ت به الي صلى اله عليه وسلم لقوله تعالی عنه: # وها نطق عن هوی ت [اللجہ: 8 

ب 3 ته مع أن الم ء مع مه اح القوله تعالى: اومن بطع الله والرسول فاولتپاك م ادن أت الله 
عني بما حضي وخطر وتتانی في الجواب وترتقن ف رو اسو تت أي به جلى أن المرء مع من احب لفوله ۰ 5 


اباب الدائث | يات اا حالصرفة 
ا ان روع ل ا ا و 
ات لم قق اي الام لا نويکت لی آمل نزن کان رفي جنا نا ا 
2 عابتا فاني آقول وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت والیه أنیب: وما لهؤلاء القوم ا 
8 بعین الرضى»أما أوله فقي آنفسهم أفلا بہضرون. 
شرا م الحقاتق ومولاء عكسوا فانعكسواء وتعرا تسو وطلوا ور ا 
E‏ ن ج جه عل من لم يحفظ؟ آولا یدرون آن يسر الله في , 
رلا یعلمون (اله اعلم حیٹ یجعل رسالت)؟ هذا وإتي آرجوا انيس ا 
e‏ قي آقرب مدة إن شاء الله إؤكثب ادم ,الطريقة ا ا 
ا الم العجاتي کان اهل ولیا وما ا وتن ران ا 

جيلااني على هذه الرسالة شنذكره عند التعرض ارجا امیا 0 الله 


8 القصل اغات للام تدر vvu, chelkh-‏ 


_عملا بإشارة.السيد الوانجلي» المذكور في الفصل السابق» توجه الشيخ من 
٣‏ د الأبيض في وسط غرب الجزائر؛ حيث زاوية وضريح الشيخ المشهور 
ى محمد إمام الطريغة الشيخية الشاذلية المعروف بسيدي الشيخ... فمكث 
اڭ . عر ام للقراءة والتدريس والعبادة؛ زار حلالها بلده عبن ماضي. 

وعنل نهاية هذه السنوات الخمس سافر الشيخ إلى تلمسان واستقر بها عاكفا 
على م اصلة المجاهدات التعبديةء وتدريس العلوم خصوصا الحديث والتفسير. 
وهه نمافج من تفسیره مع اختصار لتفصيل کلامه: 
| سل عن قوله تعالی: ‏ قفرا إلى آله إن لر نه تدر مرن ي 4 - 
۳ [الذاريات:؛ 50] فأجاب: معناه» فروا إليه بعبادته دون غيره عبادة واستنادا واعتمادا 
: واختيارا» من جميع خلقه» وفي التعويل عليه والبراءة من جميع غيره مساك 
وملاّحظة واعتباراء فهذا هر الفرار إلى اله 

_ - وسل عن قوله تعالى: # وَمَا لقت أن والس إل لبعبدُون دق 4 - 

الذاريات:56] فاجاب: هذا خحطاب منه تعالى في بساط الحكمة. ثم خطابه في بساط 
اة هو قوله: * ولا يزالون عتتلفيت وج إل من رم رمك ذلك حَلَقَهْة 4 [هود: 
9 9 فهذا هو الواق» لآن خطاب المشيئة لا يتأتى انتفاؤه» وأما خطاب 
لحكمة يمكن إنتفازه في بعض الموجودات» والحكمة سجاف عن المشيئة ولا علة 
حاته وکل الکون بارز عتها. فقوله تعالى: $ وَمَآ رسلا ِن رَسُول إلا لِيْطًاع 
ال 4 [ااء: 64] خطاب في عالم الحكمةء فلذلك وقع فيه التخلف وكفر 
الحا بالرسل» ولو كانت طاعة الخلق مقررة في المشيئة ما آمكن أن يعصي 
قال تعالی لأکبر رسله صلى الله عليه وسلم: + إنَك لا دى من أخببت 
دى من بَا 4 [القصص: 6 5]., والضلال أو الإسلام بارز عن المشيتة 
الإلهية. قال ابن المزبت : ليس بين الله تعالى وبين العباد نسب إلا الحكم ولا وقت 


وأما ثانيا ففيما ينبني عل | 


ن o og‏ وو س 


٣‏ ص لسن ولد يشن والشبدآ, وآلصالجين وحن اول رفغا يج 4 [النساء: 69] 3 قد قال 
ايخ في (جواهر المعاني) : إن اأعظم أرلياء الامة قذرا لا يصلوت إلى مرتة اقل الصحابة 
ية وراك سیر آکابر الارلناء ى الصحابة کذبيب الا مع یران القطا: 2 ا FH‏ : 


آبو العياس أحمد بن محمد بن عطاء اله بن العريف الصتهاجي (481 ه 536 1088/4 = 
۾) صاحب کنات زمصاسن المجالس) نشره بلائيوس اسیا 31م وکات سن آكابر علماء 


ا اللاب الالت | حياة ال ي 
إلا الأزل ٠ NEE‏ ومعنى الأزل هو الذي فيه وجود الحق وحده إ 
لشيء فيه نسبة.قال صلى الله عليه وسلم: ركان الله ولا e‏ 
أعطى ما أعطى وفضل ما فضل. ا ا 1 
> وسئل عن فوله تعالی: ‏ فکیدوی جیعا ثم لا تنظرون) آهود: 55| قاجا 
أعلم أن سيدنا هودا عليه السلام بريد بهذاء إنكم وإن فعلتم ما فعلتم ومكرتم ما 
mT‏ 
مشیئته وعلمه» وحیث کان آمركم هكذا فإني رجعت إلى الله بالتوكل عله و 
بقضانه والثبوت لمجاري أحكامه علي» غير ملتفت إل في شيء مما تخوفونني به 
فإنی مد متحقتق أنه تعالى إذا سلطكم علي ء لا حيلة لي ولا لكم فيصرف ذلك. دان ر 
ینف حکمه في مما یجریه علی آبدیکم؛ ٠‏ فلا سيل لكم إليه» ا ٤‏ 
صراط مستقیم؛ تجري الامور كلها على طبق مشیئته وحکمه في سابق علمه Eu,‏ 
ذلك فمخض العدم. :8 شي 
- وسئل عن قوله تعالى: ‏ نَم ارفا كصب ألذين افيا من ءادن € الاولياء ت الأرض؛ ي ن 2 تعالی: « إن 
ار 132 افاجات: بش أن بال ج جنيع الأمة المكلفرن :باحكان الداخلو E‏ لد وا رين آهل الكشب والمش ركن 4# إلى قوله: ۾ اوليك هج شر اميه لج 4 [البينة: 
تحت دائرة الشهادة بالتوخيد والر ا ا زد من الأخبار قي قضل الأ ا کا بان آباءه عليه الصلاة والسلام كلهم مؤمنون» وآزر ليس 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي إلا أعطي دعوة معجلة. وأنا خبأت دعوتي ن اجا ا تفم 
شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لكن لا بل - وستل عن قوله تعالی: < ر انى َيف تخي آَلمَوى 4 [ البقرة: 260] 
لطائفة من الأمة أن ينشذ فيهم الوعيد. والاحتمال للاي في الآية: أنهم حملة القران اا ؛ راد إبراهيم علب السلام الائتقال من علم القيزن إلى عين,اليقين. 
فقط بدليل قوله تعالى: « فَخَلّفَ يِل بَعَدِهِم لف ورتوا ألْكَنَبْ 4 [ الأعراف: 69 11 - وسٿل عن قوله تعالی: < عل فبا من يغد فيا» الآية [ اليقرة: 30 | وعن 
الآية. ا کی و 9 i i‏ وسابقهم ک لیم سماء التي علمها الله لآدم ما هي؟ وعن یپ جود الملائكة له ما هو؟ 
عمتهم الصفوة الإلهية. قال تعالى في a‏ :# جت عَدَنٍ يلوا 4[ الرعد: 23[ , قأجاب: : إن الملاثكة في قولهم: < نجهل فا من يُفيد فبا 4 إلخ الآية ۳ 
إلخء٠‏ الآية وقوله تعالى: « ت ا رث لاس ¢ [آل عمران: 110 E‏ 8 لوا اعترضا ولا ردا لاأنهم لا يتجاسرون على مرتبة جلاله تعالىء وإنما سألوه عن 
يصح ان قال فيهم: هم الصحابة فقط لاكتمالهم هذا المطلب العظيم من الاية.ويصح ا 2 ت اب من الخليفة وجعله في الأرض ماذا یرید به: وقد رأوا ما کان عله 
أن يقال: هم جميع الأمةء فإن الأمة لا تخلوا ممن هذا وصفه إلى الأبد. ا ان قبله من الفساد. وسفك الدماء فحكموا على الباقي بصررة ذلك فقال 


لات | اة الشيخ العوية chal E‏ 
ر کس درد تمان * وإذ قال رهيم لأبيه ١رر‏ 4 [الأنعام: 74]. 

فأاجاب: إن ازر هو عمه» ولو کان أباه أصلیا ما ذکر آزر بعد آبیه يفيه الان“ 
1 ال غلی i‏ اتغفارة الو الديه في آخر عمره بعد ها آخبر الله .أنه برا من أبيه بقوله: 
ا ا فان له اند عدو له برأ نة 4 [التوبة 114] روفي آخراعمره فال: رتا خد 
ل ولودی لون 4 [إبراهيم: 41|ولو كان أباه ما تبر هنه: وفي عين التحقيى» أن 
الله 3 الاس عليهم الصلاة والسلام: ما أخرح نبيا من نطفة منجسة بالكفر. وفي 
اأحديث. يقو صلی الله عليه وسلم: رلم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى 
ا ام الزكية) الخ الحديث.وفي الحديث الآخر.قال صلی الله عليه وسلم: (بعثت من 
ڪر قرو ٻئي. آڏم قرنا. فقرناء لج تفترق شعبتان إلا كنت في خيرهما) إلح 
الحديث.ولعل قائاا يقول: إن الخيرية هنا تعني مكارم الأخحلاق لا الإيمان» قلنا: يل 
بي خحيرية الإيمان إذ لم يجن عصر من عهد ادم ما حلت فيه الدنيا.يوما واحدا من 


3 


7 قیل: إن آزر هو إبراحيم» وعو الذي ربا والعرب تطلق اسم (الآب) على العم المربي. وسن 
مژيدي راي الشيخ في أجداد البي صلى الله غلية وسلم جلال السيوطي الذي الف عدة رسائل 
ي في هذا الموضوع (راجع فتاوية). 


1 


الصوقية. راجم عته ابن حلكان 87 وتفحات الانسن لجامي 615 وشذرات الذهب 12 41- 


العبر الذهبي 


4 اباب الحالث| حاة لشي الر وة 
تعالى: ‏ إن ا : 30 ][. لم يعلموا ما أودع الله في آدذم مر 
اشادارو را ا 
يريد منهم عمارة الدارين بصورة العذاب والنعيم» وما يتبع ذلك من الأحكام س 
وآما الأسماء التي علمها الله ي ااا التي يطلبها الكون كلها لا يشكل عا 
منها شيء؛ بدلیل قوله تعالی للملانکة: « انون باشماء ما 3ء # [ البقرة: ۲م 
ضور الأكوان. وأآما الأسماء الخارجة عن الكو ذ فلا تمكن اللإحاطة بها ولا نهابة أي 
قال سبحاته: $ ول بطو به عِلمّا ۾ [طه: 110]. وأما السبب س 
الملانكة لآدم فهو غيب لا يدرك إلا بالتص القطعيء ولا نص فلا مجال فى ملا 
الميدان. يقول تعالى: $ قل نما حرم ريي فوشن ما طَهَرَ ما وما يعن 4 إلى قول 
وان تقولوا عل الله مَأ لا تَعمونَ ¢ [الأعراف: 3 فان الله لم يعلمنا سيب ذلك ولا 
مجال فيه للعقول. لا نقول لاجل الخلافة ولا لغيرهاءبل نسكت حيث لم يذكر شي 
e‏ 

“وسل عن قوله تخالى: وودرم آل تق 4[ آل عم ان: 128 

فأجاب: آما في بساط الشريعة يعني يحذركم الله نفسه بالخوف منه وعدم 
الأمن من مكره r Ty N‏ انه لا يأمن من مكر اله إلا من حن 
عليه عذاب ذى الجلال.راً ما فيي بساط الحقيقة؛ ويحذركم الله نفسه من ال 
والاطلاع والطلب على كنه الذات؛ فإن ذلك غير لائق بكم لانکم لا تطيقون ووه 
ادا ن آم القارع عا اعا ربا 


.| حالش شيخ الصرفة cheeses‏ 
٤‏ ت بېطلانه: الأول: قوله سبحانه: ۾ اونا قا الشََطن وما نی هم 
ت لت 4 - الشعراء: 210 - 211- فهذا شاهد في الأية بعصمة الوحي 
ن والگانی: ز قوله مالي في الا ية التي زعموا فيها فيها الغرانيق: ۾ إن هى إل 
اا وھا تشم وءابا وکر ما انر اسه با ين سلطن 4 [التجم: 23] فإنها لو كان 
ا حديث الخرانيق لضحکت منه س الحرب وسخروا بالنبي صلی الله عليه وسلم 
بوه وبيان ذلك أنهم يقولون: :م أََرَعَيم الت وَالعرّى © ال :19 إل ا 
يقولون قبها: سمع المشركون: تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن ی 
د ذلك: ‏ إن هى إل أا" سمیتمُوها انم ءاباو ما درل اه با من لطن 1 
إل 2 فإن الكلام المقدس الجليل ينز ن مثل هذا التناقض الفاحش؛ إذ ا ل 
الآية يدل على مدح الشيء وآخرها يدل على ذمه ". 
- وسل عن قوله تعالی: ‏ يابا آلذیت ٤اموأ‏ اتقو اله وعو إلَه الوَيلة ¢ 
- المائدة SE‏ 
قاجاب: معتاها خحافوا من شدة عقاب الله وابتغوا الأعمال الصالحة التي فيها 
ا - ومشل: ما معنى التوبة في قوله تعالى: + لقد تاك اله على الي 
#لجريرت والانضار 4= التوبة: 117 - 
ك بالئسبة لبي صلى الله عليه وسلم هي الحماية من مواقعة الذنوب 


ا سے 2 i‏ لانه معصوم وقي ی ان انك | التو نة هي باز ة 1 ت الوأصرار عل الذنوب وهن 
2 وسٹل عن قوله تعالی: و اسلا ن بلك سن رَسُول و تێی 4 إلى ا ٠‏ ا گان کمثل سن لم دشر حه دن لقوله ا ال يرز 5 (التاٹف 2 


و رڪم آل ءاجب 4- الحج: 52 - کی انی 0 

فأجاب: الكلام في هذه الآية من طريق التأويل» أن کل رسول یتمنی إسلام وسئل عن بعض الآيات الواردة في خق الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
المرسول إليهم رهدايتهم حرصا على أمر الله وشفقة عليهم؛ فإذا تمنى هذا اتی قال بعض أل التفسير في حقهم مما لا بليق بمناصبهم. 
لعیطان في قلوب المرس رت الیم شتی کا اعا و و ج قاجاب: اعلم .أن الذنوب في حى الأنبباء التي هي اقتحام المنهي عنه شرعا 
الشيطان في قلوب المرسول إليهم من المعاصي والكفر والتكذيب» ثم يحكم الله ا 4 
ومعئاه ما تدل عليه الآية المتزلة من الإيمان بالرسول والفىء إلى أمر الله والوقرف عند 
حدوده وهي الآيات المحكمات. وأما حديث العرائيق فباطل لا أصل له من وجهين 


ر ذا التقلير مطابق تماما لما ذكره حول الآية الشيخ عبد العرير الدباع في كتاب -الإبرير- لتلميذه 
_ ابن المباركرت: 1156ع 


6 اباب الالت | حياة الثيع الهريا 
مستحيلة في حقهم لشبوت العصمة لهم. وكما قيل» فإن حسنات الاأبرار سيا 
المقربين فما نسب إليهم من ذنب هو في نفسه مباح شرعا رلکن طلب بهم 7 
لأجل تنزيه المقام لعلو جلالهم. وما ذكر من الغقلة في حقه اليست جي ال 
عن مطالعة الحضرة الإلهية» ولكن هي النسيان بسبب الجبلة البشرية أو بنا 
٠ E‏ فما ذكره بعض المفسرين مثلا في حق داود عليه السلام hy‏ 
تمن كذا يقلبة وان الرجل بكذا الخ؛ فمعاذ الله أن يصدر هذا من المعصوم»؛ وإنما 
حکی الله عنه ان الخصمين انحتصما في نحج من العنم لا غير كما قال الله تعالی: إن 
هدا اخ ل تشع رةسون تَعَجَةٌ ) إلى قوله: # اتات إ[صي: 23- 24]. ومن المعلرم : 
أن القرآن لا يقر إلا بالخر الصحيح ولا يعرف عن ظاهره إلا إذا كان ظاحر. ا 
من المحال وكلا الأمرين متف هنا فلا خبر صحيح مفسر للاآية يعتمد عليه ٣‏ 
تصرفها عن الظاهر. فالاآية على ظاهرها وليس كما قيل من التأويل الذي ل بب ن 
بذكر حتى في صالح عامة المؤمنين» فكيف يقال في صفوة الله هذا التأويل الشنيع تعر 
بالله من التخليط. وما تاب داود عليه الساام إلا من ظنه أنه أخطا ذ فی الک ا ا 9 
غبرء وغفر الله تعالى له ظنه لأن الأكابر ليسوا كغيرهم؛ فإنهم يؤاخذون بمثاقيل الذر. 

واعلم أن آحرال الرسل عليهم السلام لا تتبع بالمناقشة والتفتيش» ويج 
الاقتداء بهم في كل ما أتوا به» فإن الله تعالى قال فيهم: ‏ ولتك آلذِين هذى آله 
ددهم آفتدة 4- الاعام: 90 -وقال جل وعاد: ج من بطع ارول ققد اعا 27 ا 
اللساء: 80 - وهذا عام في كل رسول. ومن أراد أن اال البرة على غيرها في 
جاهل بحقهاء والذنوب التي نسبت أو ذكرت في حق الرسل عليهم السلام إنما كانت 
مباحة في شرعهم أو بسبب النسيان كما ذكرنا. وآطال الشيخ في تفصيل وتوضج 
الجواب عن هذا السؤال. 

ومن أراد فعرفة فدى تمكن الشيخ في علم التفسير فليراجع اباب الخامس م 
كتاب جواهر المعاني لعلي حرازمء... 

وخلال إقامة الشيخ بتلمنان للتدريس والإفادةابدأت ثمرات زياضاته أ بوفية 
تلوح عليه. فظهرت عليه أحوال أهل الصلاح ويد الناس يلتغون حوله طلباللاحذ 2 
لكنه امتنع سن إقرارهم على ما ينسبون إليه من المشيخة. وقد كان كثيرا ما يحذر من 
الدعاوي الكاذبة فيقول: أوصيكم بالمحافظة على البعد من أمور كل من وقع قي 


لاب الا | حياة الحبخ الصرية wuêAcheakh-slaradj.com___‏ 
8 - أماته الله كافرا من غير شك؛ الأولى: كثرة إذاية المسلمين. والثانية: الكثرة 
ر الزنى من غير توبة: والثالئة: ادعاء الولاية يالكذب. والرابعة: الانتصاب للمشيخة 
قير إن . والخامسة: تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحكاية 
ه. والسادسة: الانهماك في الغ ة والنبيمة بلا توبة- فهذة الأمور مقطوع لاتا ان 
اورت ادا ولو عمل فا عمل» إلا أن يتوب ولم يصر على ذلك. 

قول الشيخ: (الانساب للمشيخة من غير إذذ) يعني به اذعاء التأهيل الكافل 
لتر ببةاالروحية مم ادغاء الولاية والظهور بهذه الدعوى بين الناس لحظ في النفر- ٠وفي‏ 
هذا يقول الشيخ أيضا: 

الدعوة إلى الله في حق الأولياء هي ملزومة لهم بطريق الشرع الظاهر لقوله 
صلی الله عليه وسلم: (بلغوااعتى ولو آية) الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا 
بالمعروف وانھوا عن المنكر). لکن هذه الدعوة المذكورة هنا إنما هي بالأذن الخاص 
كإدن الرسالة " فمن تهض إلى الخلق يدعوهم إلى الله تعالى بالإذن العام ليس له شيء 
4 لادد الخاص لم ينتفع بكلامه ولم يقع عليه إقبال» فإن لسان الحق يقرل له بلسان 
الحال في بساط الحقائق: ما أمرناك بهذا ولا أنت له بأهل إنما نت فضولي. 


لن وقف هذا الموقف؛ ابتلي بحظوظ نفسه من الرياسة والتصنع؛ وليس من 


6 
CK: 
ص‎ 
E: 


2 ون حال الشبخ يخ في تلمسان يتحدث تلميذه حرازم فيقول ما ملخصه: 

ثم ارتحل إلى تلمسان وقام بها للزهد والعبادة وتدريس لعلم الحديث 
اوالتسير... ثم جرد نفسه من العلائق تجزيذا أوائلسنة 1181ه: فانجمع على الله في 
حاله» قدحت علیهم باد الفتح ونوارقهء وظهر عليه آثر الفيضان فکان يفتتن به كل 
٤‏ ین رآه لما یشاخد من طلعته. فلما أحس بظهور ذلك من الإخوان تولى عنهم شريدا 
وکا ت تاتبه الوفود للزيازة والأخحذ عنه وال(افادة فکان يمتنع من ذلك كل الامعناع 
ا : كلا واحد في الانتفاع؛ > فلا فضل لواحد على الآخر في دعوى المشيخة إلا 
مالاع 


ا باي قاهر: مع إجازة من مرب كامل دي بصيرة وفرامة صادقة. راجع مفپوء هذا ا 
الإذك في الفصول الأخير من كتاب رخات الأوليا) للحكيم الترمذي. اوفقي مراضح متفر فة هن 
#لأنواد القدسبة في بيان قواعد الصرفية) ورلطانف | لمتن) لعبد الوهاب الشعرائي. 


ل اتا اة الحبم العوية ع hae‏ چ n‏ 
الخل رة السيد الحفني أستاذ الشيخ محمداين> عبد الر من الذي القن آذكار 


ےه وعلی يديه يكرن سلوكه الذي طالها ارتقبه» وبحت عنه: ومن شوقه إليه 


سه ف رؤيا وهوايقول له: إن کل ذاتي تحاس» فأجابه االكردي: هو كذلك وأا 


الفصل لر إبع.٠‏ حجة وسلو كه الصوف 

عزم الشيخ على السفر للحج قياما بالغرض وفرارا من نسبته إلى المفة 

إلى زواوه بقرب مدينة الجزائرء ذهب لشيخ الطريقة الرحمانية الخلو الد 
r NY :‏ 

عبد الرحمن الأزهرى (رت: 1208ه). وغالب الظن أنه اجتمع به في زاریته ا 
إسماعيل؛ وأخذ عنه الطريقة الخلوتية. ثم واصل سفره ودخل تونس فاقام بها وبسو 
سنه كاملة؛ واعتحف فيھا - کعادتة - على التعد والتدریس والافادة والحٹث عن آهل 
الخير والصلاح» فلقي منهم عبد الصمد الرخوي أحد الخاصة من تلاميذ إمام الصوفة 
في تلك الجهة. قال الشيخ طلبت من سيدي عبد الصمد ملاقاة هذا السيد رضي ال 
ت فاد 2 . اة ب“ I, i‏ 8 
عنه فامتنع متعلاا بعاد م علاقاة أحد أك قیعث له محبوبا ری حلا من دذهب) مم 
صاسحيه فقال له ذلك الإإمام: المحبوب بعت ضسخوبا ° E‏ 
وكان الشيخ قد سمع بذكر أحد كبار شيوخ التربية في مصر وهو السيد محمود 
الكردي المصري دارا وقرارا العراقي آصاد ومتشا ا وهو تلمد وخابفة 


89 


ل ودس الشيخ في تونس كتاب الحكم العطائية المعروف وغیره». حت سمع به 
أ اللد فأرسلل إليه راجيا فنه المقام عندهم بتونس لتدريس العلم والقيام بأمر الدين؛ 
ودار | ومسجد الزيتونة للتعليم والإفادة وعين له مرتبا عظيما. فلما قرأ الشيخ 
يان الآمير أمسكه وسكت» ومن الخد تهيا للسفر في البحر لحصر القاهرة قاصدا الحج 
اخات ما على لحد عن الشيخ مخمو د الكردي وساام القباد له والىللوڭ بطر يشتهء 
3 وفي طريقه للقاهرة انت لواعج الشوق تغلى في صدره: هله اللواعج التي 
عبر عنها في قصيدة له - ربما نظمها فى حاله هلا بالذات - قول فیها: 
1 ألا ليت شعري هل أآفوز بسكرة 
_ وهل الذرى الإحان ترقى عوالقي ٠‏ شن الحب تحيي مني كل رمي 
_ وهل لي بغيب الغيب بالله غيبة وهل تتجلى الذات فيها لفكرتي 
a | : : = = a lë ۴ # -‏ 
وا فل نفحات القرب فضلا تعمن, تیب لي عن جميم لخا ةة 
ناسك» عمدة الواصلين وقدوة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والإرشادات الباهرة. أحذّ u‏ ا ر قد همت مننی ر الط عة 
العهد من الاأستاذ شس الدين ١‏ لحفني»ء وأفيض على لفسه القدسية: أنواع العلوم اللدنة. 0 وهل جنات با لتجليى تزمنشي ki‏ مت مني رسترم : 
رسالة في الحكم» ذكر أن سبب قاليفه لها أنه رأى الشيخ سحي الدين بن العربي رضي الله عه _ وهل واردات الوصل مني تزف لي فتسلبني غ كل كلي وجملتي 
في العام أعطاه مفتاحا وقال له: فح الخزان اظ وهي تدوو على اانه ويرد على قل آل و 
یکتبهاء قال: فكنت كاما صرفت الرارد عني عاد إلي فعلمت أنه أمر إلهي فكتبتها في ل حة 
بسيرة من غير تكلف كأنما هي تملی على لساني من قلبي. وقد شرحها خليفته شيخ الإسلام 
الشيخ عيد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر؛ وشرحها أيضا أحد خلفائه الأستاذ العلامة الد 
عبد القادر بن عبد اللطيف الرافعي البيساري العمري. الحنفي الطرابلسي شكر الله معا 
وکثیرا ما كان يجتمع بالخضر عليه السلام فيراه بمجرد ما ينام فيذكر الله معه حتى بشةظ. وكات 
لا يفتر عن ذكر الله تعالى نوما ولا بقظة. وقال مرة: جميع ما في كشب (إحياء العلوم) للخزالي 
عملت به قبل أن أطالعه» فلما طالعته حمدت الله تعالى على توفيقه إياي وتوليته تعليي من ع 
معلم. ولما صار عمره لمان عشرة ستة رآى في منامه الشيخ محمد الحفناوي فقيل له: هاا 
e‏ ف قله بها وقضصده بالرحلة من بلده ساقس بلاد کوران حش قدم مصر راجتمع به 
أذ عنه الطريقة الخلونية وسلك على يديه يعد آن كان على طريقة القصبري رضي اله عة 
)٠..(‏ فلازمه مدة طويلة ولقنه أسماء الطريقة السبعة حتى قطع مقاماتها وكتب له إجازة عظبعة 


(1) جواهر المعائي ص 39. 
كتابه (جامع كرامات الأولياء). فمما قاله الجبرتي: هو شيخنا وأستاذنا الإمام العارف كي كأ 


ودفن بالقرافة الكبرى خارج الغاهرة وقيره تم مشهور. وخصص النبهاني أيفا ترجمة واسعة 
لاشيخ الحفني الذي هو أعظم خلفاء مصطفى الكري رأستاذ محمود الكردي شيخ أحمد 


90 


وهل أردن بحر الشهود في شتفي 
وهل تطلعن شمس المعارف جهرة 
وهل أرتقي عرش الحقائق واصلا 
وغل حلةالتوحخدد آالبسها 
رهل لي بجمع الجمع بالله وصلة 
تمکن شري من بساط الحقيقة 
وهل وابل العلم اللدني هاطل 

وهل أملي من هذه بالغ المدى 
وهل تجمع الأيام شملي ببغيتى 


وعند حلول الشيخ بمصر؛ أسرع لملاقاة الشيخ محمود الكردي 
وأخذ عنه الطريقة الخلوتية بنية التربية والسلوك خلافا لجميع من أخذ عنهم قبل لقا 
وانتمع بهم تبركا ففقط أو للحصول على إذن في بعخ 4 
الأهور. ۆ شيا دكرناء فقد حصلت للشيخ آحوال روحية ن 
يغلب على جميعها حال الجذب الناتج عن استغداد ر 
الحقيقي الذي آخذ بيد الشيخ أحمد التجاني وسلك به مدارج الطریق فی بدایته فهو 
الخلوتية بمصرء وإثر وفاته اسنة 1195 ه ظهر ال 
التجاني بالمشيخة والاستقلال بطريقثه الخاصة. وسلسلة 


هذا وبعده. فقد أخذ عن أولعك 


السيد مجمو د الكردي امام 


(1) لقد شرح هذه الأبيات العلامة اله 
أبات اا 


ليهنيك يا مولاي ياأحمد الرخضا 


: ا ايند سکبرج في رسالة اها اإسحضر م التدا 
الختم التجاني تقع هذه الرسالة في أربعة عشر صفحة طبعت بالمطبمة 
الرسالة بخمس عشرة بيتا كإجابة عن استفهامات الشيخ مها قوله: 


اماب الالث| ج اليح اهي 
لكي أر تقي العلياء من كل رقبة چ 
بباطن قلبي والهدی لي Ey‏ 


علي ي آبي E IE‏ الله ورجهه ;40( 


تمكن سري من باط الحققة ا 
ت ١ : EL‏ —- ] ايتا اکس 217م 
وقد طلست سمس الوصول بقل انه الحسن ر50 - أبن علي زين العايكين 4 


| - الحسن اليصري ر10 1( - ابته ا ميحمك الاق (119) 


إلي ويبقتى دادم اقل ر 


حب العجمي (156) ابته جمفر الصادق (148) 
فياحبذا م ل بلوع ا | - داود الطاتي 1657 - اة موسى الكاظم (183) 


ر 0 OSE FE al‏ 
ونيل مرادي آم انوت بت ا ابنه علي الصا (203) 


۳ جتمع به 


| سري السقطي (253) 


و صشاضدات ومواني؛ لکن کن 


وحي خاص,. آما الشيخ المربي 


- أو بكر اللي EY‏ 
- أو القضنل عبد الواح التميمي 

- أبو آلفرج الطرسرسي ¥ 
- أبو الحسن علي بن محمد اليكاري القرشي 
- بو سعد المبارك بن علي المحرمي (313) 
- القطب عبد القاذر الجيلاني (561) 


ممثاد الڊينوري (309) 
e‏ حبك السود آلدیثرري )380( 

| محمد الكري (425) 

| - عبد الله البكري (475) 

2 وجيه الذين القاضي غمر البگري EEF‏ 


a 0 


ة شيوخ طريقته هي التالية: . 


ضیاء 


ومن الشيخ أبي النجيب السهروردي تفرعت سلاسل منها السلسلة الخلوتية 
التي منها سند الشيخ أحمد التجاني حسبما هو مذكور في (جواهر المعاني) لعلي حرازم 
وفي كتاب (الجام» لمحد بن المشري» وهوة أذ الشيخ أحد التجاني عن محمود 


الحجرية وختم 


ب غا ارت قن ال 2 الکن الصديقى امف نة (1.162 )٠غ‏ عبد اللطبفت الخلوثي | لحلبی المتوقى. سنه 


e‏ اب شت ادي درن 
(1121) عن مصطفى أفندي الأندواني المتوفى ستة (1114) عن أيه على أف 
قراباشا المتوفى سنة (1097) عن رالده مصطفى الطيبي والشيخ امامل ا 
المتوفى سنة (1070) عن عمر الفؤادي المتوفى سنة ر1046) عن مخي الدب 
القسطموني المثوفى سنة (1000) عن شعبان القسطموني المتوفى سنة (976) عن خ 
الدين التوقادي المتوفى سنة (940) عن الجلبي سلطان المقدس الشهير بجيال 
الخلوتي المتوفى سنة (912) عن محمد بن بهاء الدين الشيرازي المتوفى 
)879( عن يحي الباكوي المتوفى سنة (868) عن صدر الدين عمر الحياؤي المتوفى 
سنة (832) عن الحاج عز الدين المتوفى سنة (815) عن محمد أميوام الخلوت أ 
المتوفى سنة ر780) عن عمر الخلوتي المتوفى سنة (730) عن محمد لخر 
المتوفى سنة (700) عن إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة (690) عن جمال ا 
التيريزي المتوفى سنة (640) عن شهاب الدين محمد الشيرازي المتوفى سنة ر629 
عن ركن الدين محمد السنجائي المتوفى ستة (615) عن قطب الدين الأبهري المتوف ا 
سنة (590) عن بي نجيب السهروردي المتوفى ستة (563). 0 
ومنهجية الخلوتية في التربية الروحية تتلخض في ملازمة التقوى وتلارة القرآن 

وكثرة الذكر ثم قطع مراحل النفس السبعة بذكر أسماء معينة من أسماء الله الحسئى. 
فللنفس الأمارة (لا إله إلا اله) وللوامة (الله) وللملهمة رهي وللمطمئنة رحق) وللراذة 
(حي) وللمرضية (قيوم) وللصافية (قهار) وللكاملة (الاسم الأعظم». ويأخذ الشيخ عن 
شيخه محمود الكردي طريقة السلوك والتربية تبتدئ المرحلة الثاللة من مراحل 
التصوف في حياته التي تبقدئ من سنة 187 1ه إلى سنة 1196ه. فخلال حذه النة 
سلك الطريق سلوك معاناة وذوق ومجاهدة وقطع مقامات السير وتحقق بأحواله. 
رلصحة هذا السلرك يؤكد الشيخ - ككل الصوفية - على ضرورة الاسترشاد برب 
کامل لقوله تعالی: ظ ابع سیل من نات إل 4 [لقمان: 15] رقوله عزو جل: < 6٤ا‏ 
آلو ت اموا انقوا الله وكونرا مع آلصندقين © 4 االتوبة: 119] وفي هذا يقول 


اه 


لشیخ: 


الاب آلات| جياه الح الوح 3 n RAKIN a]‏ 
س م مستفتیا یکلام من /تقدمة من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحر مان. 
E.‏ ر أن الهسحة لا تكون إلا للحي قوله صلى الله عليه وسلم لابي حجيفة 
اھ عت سال العلماء وحالط الحكماء واصحب الكبراء. فالالم دلالتة على الامز 
أا مرا نهنا بما يوجبالمدح عند اله وسقوط اللائمة عن العيد ونهاينه الجتة: 
والب دلالته على التقزب إلى اله تعالى بالطهارة من آموية التفوس ومتابعة الهو 
ا ازل الق بةء والکیر دلالته على الله من خث محر النفس والبراءة من المدبیر 
اا رمان اه بزحد من هذارآن الصحة لآ تكوك إلا للحي [ذ الميت لا بحب ولا 
1 ولا يخالط. انتهئ. 

وقد بين الشيخ حقيقة هذه الصحبة فقال: 
إن الخ لا يصحب إلا له عز وجل لا لشيء. وهي - أي الصحبة - في 


ا نإما أن يراليه لله بأن يقول هذا ولي الله ونا واليته لله» وسر ذلك في قوله صلی 
الله عليه وسلم مخبرا عن الله (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) وفي طيه: (وقن 
ا ولا لأجل آنه ولي اصطفيته واتخدته وليا) وهذا هو السر الأكبر الجاذب 
ا إلى حضرة الله تعالی. والأمر الثائي: يعلم ان الشيخ من عبيد الحضرة ويعلم 
ت e‏ الأدب وما يفسد المرء فيها من الأوطار والأرب. فإذا علم هذا 
ا لیدله على الله وعلى ما يقربه إلية. والصضحبة فيي هذين الأمرين لا غير ومن 
8 رمیا رالد نالعز ۱ 
وثمرة هذه الصحبة في الله - بعد توفية شروط المجاهدة - هي ما وصعه 
الشيخ بانفتاح خزاقن جواهر القلب السبعة: وهي التي يصغها قاثا: 
) جواهر القلب سبعة والقلب فيه سبعة خرائن» كل حرانة محل الجوهرة من 
الجراهر السبعة: افالجوهرة الأولى: جوهرة الذكرءإذا انفتحت في قلب العبل یکون آبدا 
ا عن وجوده غاثبا عن شهوده؛ ويشمى عند الشالكين ذهولا عن الأكوان» 
و القلب بذكر الله. الجوهرة الثانية: جوهرة الشوق إلى الله وهو أن يكون العبد 
أبدا في الشوق رالاشتباق إلى الله يطلب الموت في كل نفس لحرارة الاشتياق المشتعلة 
فية. الجوهرة الثالنة: جوهرة المحة فإذا انفتحت في القلب يكون العبد أبدا راضيا عن 
قو اضيا بحکمه بلذة وإيثار لذلك الرضا على كل "ما عاداه لو وقع به في الوقت 
أعظم الهلا لكان أحب إليه من أجميع الشهوآت: الجرهرة الرابعة: جوهرة السر؛ وهو 
عیب من غیوب اله لا تعرف ماهيته ولا تدرك وحکمه آن یکون العبد في کل حال لا 
اح لد إلا له ول یکل إل لله ولا يقح فة شيءَ هن مخالفة الشرع أصلا لکمال 


قاعدة: اعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في سابق علمه ونشوذ ميته أن المد 
واصل إلى خلقه من فيض رحمته هو في كل عصر يجري مع الخاصة العليا من خلقه 
من التبيين, والصديقين. فمن فزع إلى آهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العلا 
وصحبهم واقتدى بهم رواستمد متهم فاز بنيل المدد القائض من الله ومن أعرض عن 
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طهارته. الجوهرة الخامسة: جوحرة 
قبقبا E‏ 


۰ اباب الالت | حياة الليم الع ذم 

الریح افعو آن يكاشفت لتقا ومام ا ا 
الجوهرة الستادسة: جوهرة المعرفة وهي تمڪين العبد من الغعل بين حققة 
الربوبية والعبودية: ومعرفة كل حقيقة بجميع أحكامها ومقتضياتها ولرازمها E‏ 
حضبرة البقاء والضخوء الجوغرة السابعة: وهي جرهرة الفقر له تعالى إذا اف ا 
ا أ : 2 ٣‏ 

العبد يشهد افتقاره لله تعالى واضطراره إليه في كل نفس من أنفاسه فلا يرزغجه عن هاا 
العسين ورود کل خطب س أضداد فقرة. وهن تمن من هذه الجوهرة ضار أغ 
اأ ا ا غ : َة 
الخلقى بالله عن کل س۶ پیت ن لا يبالي E‏ الخلق آحبوه ام أبغضو؛ ام آقبلوا. أ 
عليه أم أدبروا عنه لکمال غناه بالله تعالی, انتهی. ۳ 

زفي حل بث آخر؛ يفصل الشيخ مظاهر الجرهرة الالة التي هي المحة فيقول: 
للثواب»ء والقسم الثاني: متهم لا لاله زتعمالة» والقسم القالت: محبتهم لما شو E‏ 


0 


د 
1 


1 
e 
3 
E 
3 


a, 1 


آي اللات | جاه الد الصوضة حع اجج جاج لطع 
ا ا ادل ا وقالت زابعة العدوية رضي الله عنها: 


ارتا علي 
مشاهير الصوفية العلماء فبها 
خلوتية عن امصطفى البكري أستاذ الحفني شيخ محمود الكردي ا الشيخ 
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r f 


وجب لأنك آهل لذاكا 
إشارة للمرتبة الثالثة والرابعة. انتهىء 
ودع الشيخ شيخه محمود الكردي قاصدا الحج بحرا ثم بلغ مكة المكرمة في 


ف إل نة 1187ه. واتصل هناك بالشيخ أحمد بن عبد الله الهندي قاطن مكة المكرمة 
آذ منه حکما وعلوما من غير ملاقاة له» إنما کان یراسله مع خادمه» وقال له: أنت 


* 8 1 ا‎ | lal 1 

الحجة من ذلك العام بعد أن أحأله عند وصوله إلى المدينة إلى أحد 
ا E I‏ 

وهو محمد بن عبد الكريم السمان ‏ الذى آأخذ الطريقة 


ابالشمان اا اکا واد عنه علوما وآورادا وحکماء ولکنه بي روحیا مرتبطا 
8 اه الكردي - وفاء بالعهد محه - ولم یرد الدحول تحت تربة السمات. وبهكد 
تبه سے 

ا 


8 


من المحتمل أن يكون الشيخ التجاني قد أخذ عن هذا الشيخ الهندي كاب (الجواهر الخمس) 

_ لغوت اله الشطاري المندي. وهو كتاب مشهرر قي بعض الأوساط الصوفية والتجائية وهو 

يحتوي على أوراد وكيغيات في الذكر كثيرة» من أشهرها الأسماء الإدريسية وهي من الأذكار 
الخاصة في الطريقة التجانية.. 

ر2 آذ ميد بن عد الكريم الللبان العلرم الشرعية عن محمد بن الدقاف المخربي ومسمد بن 


فمعلومة» وكذلك محبتهم لاآلاثه ونعمائه. وهاتان المحبتان لعامة المۋمتين مرا 
ونصيب؛ ولكن قد تزول هاتان المحبتان بزوال سببهما. وأما القسم الثالت: ف 
ٿابٽت وهو ما عليه رپا من 


أوصاف الكمال والعظمة والجمال؛ ومذ لصغار الأرلياء» 
ولكن لا تلحق المرتبة الرابعة لأن المرتبة الرابعة مجردة عن الأسباب راا 
والأوصاف وهذه لا تکرن إلا امن فتح عليه ورفع عنه الحجاب وشاهد أسرار 8 
والصفات والمواهب والحقائق والكمالات. وفي الحديث دليل المرتبة الأولى والثاية 


1 ) ورد في القران الكريم قوله تعالى: $ وَبَشتلوف عن آلزوج قل الوح من مر تق + [الإسراء: 85]. 
وهڌه الآية كانت مثار حلاف بين المفسرين: فمنهم من رآى أن الآية إتما هي هي عن الك 
قي الروح بمعثى اللفس الإنسائبة لأنها من أمر الله فهو وحده العالم بها ومتهم من رأى في الآية 
جوابا عن السزال وهر أن الروح من عالم الأمر المخلوق مباشرة بآمر اله ركن أي أنهااللت 
من عالم الخلق المترتب على الاسباب والعلل قال تعالى: ج أل له تلل زآلاش + [الأعراف: 
54]. رمن المقشرين س ری أن الروح في الأية الكريمة هو القرآن بدليل الآيات e‏ 
واللاحقة فإنها كلها في القراف» والقرآن یشمی رروحا) کما آنآ النازل به جبریل یسمی راوحل 
وقد ادلی الشيخ ا الحنبن الشاذلي برأيه في هذا الموضوع قي رسالة كتبها لصديقه علي بن 
i E‏ بتونس؛ ودر کلامه حول الروج اللي عبد الحليم محمود في اده ن ا الحسن 
ا في الفصل الثاني منه.. والشاذلي برى كالتجاني أن تعريف الحق تعالى حقيقة الروح 
لبم عباده الصالحين جا وواقع. فإذا كانت معرفة الالىق الذي لبس كمله شيء واجة 
شرعاء فکیت لا يجوز معرقة من له المثل والنظير سن المخلوقات كالروح. 


سليمان الكردي فقيه الأقطار الحجازية. وأخذ التصوف بالطريقة الخلوتية عن مصطفى البكري 
- أي شيخ محمود الكردي شيخ أحمد التجاني - وفد عاش السمان أغلب عجره قي العدية 
المنورة وتوفى نة 189 1ه وطريقته تجمع بين الخلوتية والقادرية والشادذلية. من مزلمانه. 
-(الفرحات الإلهية الروحبة للحضرة المحمديةم. - رإغاثة اللهفان ومؤانسة الولهان). 

- (الإنسان الكامل). - (عنران الجلوة في شان الخلوة). 

- (كشف الأستار قي ما يتعلتق باسم الفها). - (القصيدة العينية). 

- (الفتوحات المكة) - وهو غير الفتوحات,المكية لابن العربي - ومن كبار خلقاء الان 
الدين تتلمذوا عنه ونشروا طريقته» الشيخ أحمد الطيب بن الشيرر1155- 1239هع الذي 
صحبه في الحجاز مدة سبع سنوات ثم نشر الطريقة قي السودان ثم خلفهم ابله نور e‏ 
حفیده محمد شریف شيخ المتصر ف التائر محمد أحمد المهدي السرداتي ر260 | e‏ ھا 
5- 1885ءم) زعم المهدية المشهور بشررته ضد الاستعمار الإنجليزي. داجع تراجم 
مصطفى البكري والسمان واحمد الطيب ونور الدائم في كتاب: رالكؤوس المترعة في مناقب 
السادة الاأربعة) لعيد المحمرد بن نور الدائم. 


96 اللاب الفالث | حياة امثيح الصر فة ي 
ن ا الشيخ الحج والزيارة E‏ القاهرة مع ركب الحجيح؛ فذهب لزيارة 

شيخه الكردي الذي أمره بالتردد إليه في كل يوم؛ فكان يلقي عليه المشكلات العلمة 
TE‏ ویطلب منه اللإجابة عنهاء ولم يزل کذلك حتی عرف علماء مصر مرتبة 
الشيخ التجاتى د في العلم؛ وبدا الاس يلتفوت حوله للاستفادة مله لکنه سار بالرجوع 
إى بلاده بعد أن أجازهيخه في اريه بطرت الخلوتة 


wu, chelkh-skraed|, com | زالهوفة‎ 


لآب / 1 2 اال للم E‏ َ نانچ رعا اہ سار 


أ اك العلا لارا E‏ 
ثم قفل الشيخ نحو تونس وانتقل منها إلى تلمسان حيث وصل إليها ۳ E‏ 0 ر 
I188‏ وأقام في تلمسان مجتهدا في العبادة والذلالة على الله. ولقن يعض E‏ باکر کی ارس aT‏ 
الطريقة الخلوتية هنهم محمد بن المشري الذي لقنها بدوره اللي حرازم ' . ونك : KR‏ 2 
الشيخ بتلمسان نحو الشمانية أعوام r‏ ارک 
خلال سفره هذا بتلميذه علي تحرازم في وجدة فلازم صحبته إلى وفاته. 1 والب 
لکن على - حد تعبير الشيخ - حاله لم يستقم بتلمسان» فإن باي الغرب ا 


الجزائري محمد بن عثمان بدا يتخوف من إقبال الثاتن على أحمد التجاني والغام 
حوله تلمسان»؛ خصو صا بعك العحملة العسكرية التي قادها هو پنفسه لإخحضاع أهالي 
الأغواط وبلد الشيخ عين ماضي سنة 1189ه *. ويعك الاستخارة قصد الشيخ فرية 
الشلالة بالصحراء في أوائل عام 1196ه. 


ا 

TTR و‎ e 7 

ری ع لسو ود بلب > یر 
ر ا 
کل یڑا عبر چرم خی د شب ارد یہ 


ورجیت للعبا زدررعدا ےھ چ یع اسيا برا د رسد لاجرو ادع ر رک 
اجریح ر عح رالا¿ 


نض إجازة الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه 
للعلامة سيدي محمد بن المشري 


= 
(ا) انظر ترجمتهما في الباب الرابع رآثار الشيخ) 


N‏ | حا واو 


AO, BOTE ١ ية‎ 

2 0 ا ی ی که 
| صحب رضي الله عنه في بدایته» شیوخا کثرین. ولم يکتف ببلوغ ما يلغ في 
حبتهم. فعكف على عبادة الله تبارك وتعالى وكثرة الاشتغال بالصلاة على التبي صلى 

ا ومن المعلوم عند آهل هذا الشأن؛ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 

ملم موضلة من غير شيخ. وماعد ذلك: : آنه قد صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: 

ل علي صلاة اصلى اله عليه بها عشرا) رواء مضل في تيه عن هبد الرین 

عمرو بن العاص» ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عثه. 

: ان اا کہ ات ايعان امنا صلی علو لی ا۵ا علیه وم وقال الله 

تارك وتعالی: ٭ هو آلذی بصلی عَلیکم وبکر لجر من الطلست إل الور ۾ 

[الأحزاب: 43]: من ظلمات المعصة إلى نور الطاعة ومن ظلمات الحجاب إلى نور 

E A EG الت‎ 

ا ج٠‏ منهم الشيخ تور الدين الشوني والعارف المتيولي»ء وسيدي عبد الرحيم 

1 را الجزولي وغيرهم. وما زال هذا شأنه رضي الله عنه» حتی تبدی له 

3 ااا الله عليه وسلم واصطفاه وتولى تربيقه التربية الخاصة؛ ولقنه ما أقنه. 

وكا غي الله عنه» قبل ذلك يصلي بصلاة القاتح 7 ٹم ترکها واشتغل بهذه 

ا ١‏ اللهم صل على سيدنا محمد اک آله 0 تعدل صلوات آهل 

تا eS‏ فأمره صلى الله عليه وسلم 

بالا غا بصلاة الفاتح. ثم أمره ابتلقين الاستخفارء والصلاة على رسول الله صلى اله 
عا اه وسلم. وكان رضي الله عئه إذ ذاك بابي سمغون والشلالة بالصحراء المعروفة 

الجزائر : ثم أتم له صلى الله عليه وسللم الورد بالهليلة. 

(1) اثظر الکلام حول الاتصال الروخي المياشر بابي ضلى الله عليه وسلم قي كتاب (بهجة ت الوس 2 3 ت باتصاله الروحي المباشر بالرسول صلی الله عليه وسلم فهر 
لابن آبي جمرة. ورسالة (تنوير المحلك في إمكان رؤية اللي والملك) لجلال السيوطي وھ ت ك الله 0 ا a N e E‏ 
فتاويه ورسالة (تعريف أهل الإسلام والإيمان بأن E‏ ا في النوم تسأل الله آن یمکنکم موا عاج روان عا إن آردتموها 
ولازمان) للإمام نور الدين الحابي وكتاب (المدخل) لابن الحاج المالكي في فصل (رؤية اللي المداومة على جوهرة الكمال سبعا ' ' عند النوم على وضوء داتم فإنها كفيلة بها وهي: 


الله ليه ر وكتاب «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابى الباب 22- للشعري. الل 
اد پت ي ملا لم ودي هو بان اسح بن کاب سه لدان في سد ا 4م صل وسلم على عين الرحمة الربانية. وأما سند طريقتنا فطریقتنا عنه صلی الله 
الكرنين) ليوس الشبهاني. . وللشيخ محمد الحافظ المصري كاب الفه في موضرع (رؤية ألم 
FRR E‏ ت أيضا مقلهتة للح فادة الا اة والجرء الأول من 


الفصل اخامس. العصدر المشيخة 

لما رحل انشیخ من تلمسان استوطن آولا بأهله قرية الشلالة عام 1196م 

حيث عكف على الذكر والفكر والمجاهدة. وفي هذه السنة يقول الشيخ أنه قد وقع له 
الفح الأكبر عند رجال الطريق وأنة آمر بالتخلي عن الأوراد التي كان يذكرها وبلقيا» 
ويلقن من الأوراد أذكار الطريقة يقة التي آذن له فيها النبي صلى الله عليه وسلم ' وهي 
تشتمل على الاستخقار والصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم. واستمر على تلقینه 
هذا إلى رأس القرن الثاني عشر هجري حين أضاف لذلك كلمة التوحيد (لا إله إلا ال 
ستة 12)00 هى 
والفااحظ أنه ا للمشيخة بعد وفاة شيخه محمود الكردي زت: 195 

في ق وخ ست دا ففي/سنة 1196ه بدأت مرحلة أخرى من مراحل تصوفق 
الشيخ وهي تحمله لأعباء الدعرة إلى الله تعالى والتربية الروحية لمن تتلمذ عليه. أ 
قبل هذه السنة فقد كان يلقن البعض فقط أذكار الطريقة الخلوتية. ومن هذه السنة 
سميت منهجيته في التربية الروحية بالطريقة ية االتجانئية الأحمدية. وفي هذا يقول آبو 
القاسم سعد الله في (تاريخ الجزائر الثقافي) الجزء الأول منه ص 518: (وهكذاء بدات 
صفحة جديدة من حياة التجائي وهي صفحة شبيهة بما كان قد حدث قبله لغبره؛ فلم 
يكن التجاني إذاً بدعا في هذا التيار» كان التجاني يقول: إن سنده الحفيقي وأستاذه في 
طريتق التصوق هو الرسول صلى الله عليه وسلم وآن ما تلقاء من المشائخ الآخرين من 
الأرراد والسلاسل والعهود لم يرو ظمأه ولم يحقق له المقصود» وأضاف أن ارو ۱ 
صلى الله عليه وسلم سنده في الورد المعلوم). 


7 ا E‏ ا 
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الا ا ل ا الصو فة HOt LIE 8 ۳ AES Fe TCO‏ 
ا ادفة واتغاقاء كلا انهم جاهدوا أنفسهم حت أطاعت؛ وغدوا قلوبهم بالطاعات حتی 


و مع الله قأضحرا من أوليائه. وهم ينتظرون الإذن في كل شيء 
س من الأمور حتى المباح منها فضلا عن الإذن الخاص بالدعرة. 

ا الحسن مفسرا r e‏ 
ت ا در ارظلة تیت نور ذلك E Ee‏ 
ا شل او نعطي او اتمم از تقوم أو تجلس أو تسافر أو تقیم. هذا پات المباحج 
المؤذون فيه بالتخيير. ٠‏ فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح بمراد الله تعالى. فإن قارنته نية 
ھج ا NSE‏ مندویا 5 ا oT‏ 
1 

ا ای EET u‏ 
1 ا قإن تلك الظلمة شبه غيم لا ينصدع معه القلب» ولا يتف به الذهن فتباعد 
اه كاد یکرت مکروها. ولا تحكم بعقلك ورأيك فقد ضل من هنا خلق 


عليه وسم اتصالا مه إليتا وستدتا أيضا في الورد المعلوم مع السيقي « عنه صلی الله 
عليه وسلم محصلا إليناء وأما المسبعات اله ت فأحذتاها مشافهة عن شيخنا الشيخ 
محمود الكردي المصرى رضي الله عنه وهو أخذها عن الخضر مشافهة. وما أحزاب 
الشاذلي ووظيفة زروف ودلائل الخيرات والدور الاعلى ” قكليا اخذنا الإجازة فبها | 
عن شيخنا القطب الكامل سيدي محمد بن عبد الكريم السمان قاطن المدينة المنورة 
على ساکنها أفضل الضلاة والسلام. 
وقال أيضا: إنا أحذنا عن مشائخ عدةء رضي الله عنهم» فلم يقض الله منهم 
بتحصيل المشقضصود. وإنما سندنا واستنادنا في هذا الطريق»؛ حر سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم. قد قضى الله بفتحنا ووضولنا على يديه اليس لغيره من اشر 
فینا تصرف وكفی. 
وهكذا تصدر الشيخ إلى الدعوة إلى الله على بصيرة ادن نبوي روځي؛ وقي 
هذا الموضوع يتكلم شيخ الأزهر سابقا عبد الحليم محمود في كتابه عن أبي الحسن 
الشادلي فيقول: 
اوم ی امرف ایا اھ ای کی ی 
- دعاة إلى الله قد أذن الله لهم في نطاق الإذن العام أو الواجب العام في 
ا والنهي عن المنكر. وھؤلاء يتفاوت تائیرهم بتفاوتی في عا ا 
رفي طلافة اللسان» وفي العلم بالكتاب الكريم والسنة الشريفة» ويعضهم لا تأثبر له قط 
ی ذلك ناا ا 
2-والقسم الثاني من الدعاة هم الذين يدعون على بصيرة. وهم الذين قد آذنوا 
باڏذن خاص وآمروا بامر خاص. إئهم هؤلاء الذين سمغرا النداء. وم لیت 


و 
Lt‏ 


وأصحاب هذا النو ر يدعون إلى الله بكيانهم كله. إن صمتهم دعوة إلى الله 
وشيرهم دعوة إلى الله وإن جلوسهم دعوة إلى اله وإن عملهم دعوة إلى الله وإن 
ديهم دعرة إلى الله. ويستجيب لهم التاس سراعا بمقدار ما في قلويهم من خيرءوما 
أفقاتهم من إيمانء ويناى عنهم من ليس له في الخيرنصيب» ويحاربهم من حقت 
عله ج كلمة العذاب. انتهی کلام شيخ الأزهر. 

هكا بدات منهجية الشبخ في التربية والدغوة إلى اه تت تنتشر سربعا: ٠‏ وقد بین 

دور الشيخ في التربية الروحية فقال: 

الشيخ هز الذال على الله بأفعاله وآفواله وأحراله وحرکاته وسکتاته بکلیته 
را وباطتاء وهو في الطريى بمتزلةالدليل يعرف الطريق وسخاوفها اؤناستهاء ويول 

کل اال منها ما تستحق من التعيثة والزادء وهو للأرواح والقلوب يمنزلة الطبيب 


(1) هو الحزب السيقي المشتمل على ثناء على اش تعالی ودعاء راتپالات رشي منسوت لله 0 
علي پن أ بي طالب رضي الله عنه وأدخله كثير من الشيوخ في آورادهم. نصا مود ي ا 
5 م کاب (الرماح) لحمر الفوتي ومو جود في آخر کتاب (جاهعم الثثاء على اله e‏ 
إسماعيل النبهاني. وفي كتاب (أحزاب وأوراد) الذي حققه وطبعه محمد الحانظ الك جا ي 


المصري. ارقي لارام الحارضة» ومن أين مادتها وكيفية معالجتها كما وكيغاء وصعر فة 
(2) هي e E‏ ا ET‏ ا ا لله ولا ا 2 يه ية التي يلقيها على تلك الامراضن حتى تعود القلوت والأرو واح إلى كمال صحتها. 

الله وا وه جولا و وة | 1 | | 8 1 ارد کل سور د 1 2 

ودا سبع رات م غابة فا لل الشيخ. وما ا وراء دلا صن الفيو ضس والتجلبات والانوار والأسرار 


ز3) هو دعاء بتخلله ابات قرآنية لمحي الدين بن العريي. وال والعلوم والمعارف والتوحيد والتفريد والترقي في المنازل والمقاعات افإنما 
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هو بيد الخلاق سبحانه وتعالى يعطي مته ها يجاء ويمنع مله ما يشاء: والشيج سبلا ي ا» ثم تماسك بعد ذلك وسكن وعادت الأحوال لا تؤثر في ظاهره. وما زال بعد 
ذلك على القانون المذكرر أولا فقط. 


ا فائضن الثور يقح 4 ر سس الأحيان فياك عظیم فتظهر عله آثاره کتهلل 
وانتقل الشيخ من الشاذلة إل نة آبي سمغون حیث استقر في عام 1199„ 


وجهه وامتلاء بدنه فتری عليه حسنا بارعا يأخذ باللب وکثیرا ما يلوح عليه ذلك عند 

متجردا إلى الدعوة إلى الله عز وجل. ولال هذه الإقامة سافر إلى توات بقصد زيا ضور سماع أوصاف التبي صلى الله عليه وسلم المعنويةء فتبدو على لسانه أسرار 

آهل الخير خصضوصاالعارف محمد بن الفضیل - وهو من أهل تکرارین " من ترات ومعارف وعلوم وکان یملیها علینا سماعا من حفظه ولفظه» فلا تری آفعاله وأقواله 

الغربية - الذي كان يتراسل معه فيستفيد كل واحد منهما من الآخر. وبعد ذلك أصبح ابه وتلريحاته تحوم د على الفتاء في الله والغية فيه عا سواه وشهود صفاته 

ابن الفضيل من تلاميذ الشيخ الناشرين لطريقته *. اه وعظمته وکبریاثه وجماله وکماله وحسن صنعه و[حسانه» ذلك دیدنه وشعاره: 
وسافر مرة أخرى إلى ملاقاة أعد احص أضخان وهو محمد بن العربي 


رأيته ذكرت الله ونسيت ها سواه واستيقظت لأول وهلة فوجدت في قلبك تعظيماء 
| ي ا لے بذک الايات ال ية والادة اة ٠‏ 
الدمراوي التازي ‏ كما تردد مرات عديدة على بلده عين ماضي حيث كانت تيه الوق a‏ و ا بدګر یات 0 دیٹ ت س 
من كل نواحي الصحراء. وقي زسالة الشيخ إلى أهالى ع ماض المذك تفا : الإأشارات واللطائف؛ ياتيه الإنسان في كرب وأحزان فيعود مسرورا شكرراء وتجده 
من کل نواحي ٠‏ وقي رسالة الشيخ ! الي عين ماضي کور نف 0 يكلم مع الرجل كلاما عاديا وهو يغعل في قلبه الأفاعيل؛ ويحضره الحاضرون ما بين 
الباب الأول من هذا الكتاب إشارة إلى كثرة الوافدين عليه في أبي سمغون؛ فيقول ا 
لهم آن حمله ثقیل لا یحمله إلا سبعون أو ثمائوك بعيرا. 


a‏ وغافل ودنيوي وغيره فيعمل في الجميع حاله حتى يظن أحدهم آنه لا يبالي 
وقي تلك الفترة» بلغ التوتر بين آهالي عين ماضي وبين الأتراك أوجه رغم 


بالنا آبدا لما يلوح عليه حينئذ من اليين بالله والفرح بأنعمه. وقد آتاه رجل من 
ل وان قد امعحن بأخذ ماله من قبل السلطان فساءت أخلاقه وأحواله فجعل ينصت 

حث الشيخ قومه على التصالح مع الباي. وأمسى الترك يتخوفون من الزعامة الدينية 

للشيخ فکانوا یترصدود کل حرکاته؛ ویضبقون علیه» إلى آن هاجموا عين ماضى بقادة 

باي الغرب الجرائري عثمان بن محمد. لكن حين الهجوم كان الشيخ في أبي سمغون 

فيعث الباي إلى أهلها بتهديدهم إن لم يخرجوه» ولما بلغ الشيخ ذلك»خرج منها ع 


لکلده الشيخ على عاذته في الدلالة على الله ويذكر التاس بأنعم الله الظاهرة والباطنة 
کلام في ويدكر التاس يانعم مر 
بعض تلامیله وآهله سالگا طريق الصحراء وذلك قي السابع شر ة من ربيح الأول 


ونعمة» وأنه لا يفعل ذلك سبحانه إلا لحكمة وجعل يوضح ذلك فتحول حال الرجل 

اه وظهر عليه أثر السرور والغرح ويقول: الحمد اله يكررها فرحا منه بنعمة الإسلام 

التي لم يقدر قذرها قبل ذلك واستخفافا بالدنيا التي رزتهاء ووقع مثل ذلك المرة بعد 

المرة ياتيه الرجل في كرب فينصرف عله منشرح الصدر رالبال» ذلك لما تکیف به من 

بعد أن قضى 17سنة داعيا إلى الله تعالى في الجزاثر. ا E‏ ن 

وقد وصف علي حرازم حال الشيخ في دعوته إلى الله فقال ما ملخصه: ا ا ومعارقه»؛ لا يزأل حريصا على تفعهم وزجهم إلى الله ودفعهم ا 

E gi eê EE‏ مهك كيرا بحديث: (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله). وإذا اشتكى 

فاما مواجیده وآحواله فقد کان ول آمره لما نزل به ما تزل لا تفارقه غمرة حك سوء حاله جذبه من النظر إلى ذلك» إلى النظر إلى رحمة الله ويذكر قرل 
الحال وهو مح ذلك في غاية الكمال, وقد يتكلم حين يعتريه الحال بأمور لا يعرفها إلا ا SE‏ د : 

ل - اادلي: رړن لم نكن لرحمتك آهلا آن نتالها فرحمتك أهل أن تنالنا). وإذا تكلم أخد 

يشير إلى الدعرى وثناء منه على نفسنه قابله بالعكس وجعل يتكلم في عيوب النفس 

و دساش پا من الكير وغيره ويقرل: إذا أراد الله هلاك عبد وكله إليها. وما جاءة أنحد 

2 3 5 2 ا ر RE E at‏ 
والمحيط وأقضى e‏ ورعن اشهر مدنها يمرت وها عدة زرايا نشرت العلم والتصوف هرا لل رجا غافلا عن اللجا إلا خحوفه من سطوة الله وقهره» وما جاءه حاتف إلا سلاه 
وشجعت التجارة والفلاحة. 1 ورجا ريك ذلك جمع العيد فی الحالتين على مولاة: ودا ادعی أحد بسن يديه المحة 


(4) انظر ترجمته في الباب الخامس» الفمل الأول. ا E ٠ ٤‏ : 
(3) انظر ترجمته في الباب الرابم؛ الفصل الأول. ا من علامات المحبةء السعي قي رضا المحبوب والوقوف عند أهره ونهيهء 


f 
تكرارين: ويقال أيضا (تقرارين» ومعناة باللهجة المخاية (المخيمات) وتعرف الناحية بقرالة‎ )1( 
وتوات واحة كبيرة بالجنوب الغربي وتمتد إلى شرق الصحراء وفيها سلتقى طرق الشمال‎ 


اللاب اكل | اة اا 


wcha kh=s فا‎ 3 N : 
الفصل السادس.‎ 


شف 17ربيع الأول عام 1213 توجه الشيخ مع آهله وبعض تلامیذه - کان 
نه ن المشري وعلي حرازم - من أبي سمغون إلى فاس التي دخلها في 
1 اديس من ربيع الثاني من نفس السنة. وبعث رسوله إلى السلطان أبي الربيع 
0 ای ان يعلمه بأنه هاجر إليه من جور الترك. وزحب السلطان بالشيخ بعد أن امتحن 
ل » وصلاحه وفضله وأصبح من خاصة أصحابه» وأآهداه ادارا تسمى(دار المراية)) 
فامتنع الشيخ من قبولها تورعا لأمر حاك في صدره. ففقطن السلطان لذلك وكلمه بما 
أن آزح عنه وجه الإشكال. فقبل السكنى فيها. ولكن» رغم هذا كان الشيخ يتصدق 
بمقدار كرائها على المساكين عند انقضاء كل شهر إلى أن توفي. كانت تلك الدار 
اور مولاي الطبب بن محمد دفين وزان وشيخ الطريقة الطيبية» واشتراما الملك 
لمان سم بعال موروٹ له وأصلحها في أول إمارتهء وأعطاها لبعض اشر آف فاس»: 
وآشهد فقهاء الوقت أنها من ماله الخاص له بالإرث؛ وأن أحب ماله إليه هو ذلك؛ 
فلما آنى الوباء عام 1213 ه توفي الشريف الموهوب له تلك الداز اللسكنىء 
ا لمات أن ٹمنها أنفع TT‏ قارغة مدة إلى 
أن قدم الشيخ فاعطاها: له . 

ويقول تلاميذ الشيخ: أنه في شهر المحرم الحرام فاتح العام الموالي لعام 
_حلول الشيخ بفاس آي عام 1214ه بلغ مقام القطبية في حال روحي كانت خلاله 
روحه تجول في عرفة.وبعد شهر ولبال في يوم الائئين لمان عشر حلت من صفر من 
1214ھ ارتقی إلى المقام الأحمدي المسمى بمقام (الختم والكتم). .وقد نکم 
1 جن مقام القطب 1 فوضفه بقوله: رأنه آقضل جماعة المسلمين في عصره) رذكر 


وینشد قول القاثل: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذامحال في القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 

وذا ذکر له آحد عن تفه عملا صالحا لامه علی ذکره آو عرفه بما جهل من أمره 
فأخرج له دسائس ذلك العمل حتى لا يركن إلا لفضل الله ورحمته؛ وکثیرا ما پستشهد 
بقوله: (ما عندنا إلا فنضل الله ورحمته وشفغاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ويدل على 
الله بصحبة أهله ويذكر قوله تعالى: # وَأضيز تفشك مَعَّ الذي يَدَعُورت رم بالعَدوة 
والْعثىّ 4 [الكيف: 28] الأية وحديث: (المرء على دين خليله). ويقول: (أصل کل خير 
الخلطة واللقمة. كل ما شتت فمثله تعمل. وخالط من شتت فمثله تفعل). ويقول: 
(الوقوف عند كل مقام من المقامات يوجب القطع عن المقصود ثم يتلو قوله تعالى: 
ون إل رَبك ألم رج 4 [النجم: 42]..... إلى آخر ما ذكره علي حرازم ع 
الشيخ وأطنب فيه غاية الإطناب.. 

لكن الملاحظ أن كثيرا من الأوصاف التي وصف بها علي حرازم الشخ 
التجاني» وبعض الكلمات والوصايا وأبيات الشعر التي نسبها له» بل حتى القصيدة التي 
قال عنها آن أحد الفاسيين مدحها به - وهي تتألف من 15بيتا- كل ذلك منقول حرفا من 
كتاب عنوانه: (المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله آحمد) لمؤلفه آبي محمد 
عبد السلام بن الطيب القادري المتوفى بفاس عام 1110ه - آي نحو قرن قبل كتابة 
(جواهر المعاني) - كتبه في مناقب شيخه عبد الله أحمد معن الذي كان من أكبر شيوج 
الشاذلية في عصره بالمغخرب. وعلي حرازم كان قبل صحبته للشيخ التجاني بدءا من سنة 
1 هان أصحات الشيخ عبد اله بن الشيخ محمد العربي ين الشيخ أحند بن ال 

محمد المدعو بابن عبد الله معن الأندلسي.وكلهم من آقطاب الطريقة الشاذلية بقاس. 
قال في الباب الأول من (جواهر المعائي) ص 37: عن الشيخ عبد الله معن: (توفي سنة 
8 وغسلته بدي وکفنته وجهزته رضي الله عنه وګانت له جنازة حفيلة). 

لكن قد تكون الأوصاف والأحوال والأفوال التي نقلها علي حرازم حرفا 
ENE el‏ ا ns‏ 
ل الشيخ أحمد س ف خلاق ية لشيوخ ا متماثلة كثيرا ما تكلم الصبرفة علن القطب رمن تحته من,الأوتاد والأبدال وغيرهم من طبقات الأولياء 
وسنرجع إلى هذا الموضوع في الغصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب. ادن لھم عد معین. O ET OE‏ 


اا 


TEETER‏ كان عالما ادلا فاضاا وطد لبلاده:الأمن والرضاء 
وقد تولى الملك سنة 1208ه وثوفي يوم الخميس 13ربيع الأول سنة 1238ه.انظر ترجمته 
في (كشف الحجاب) لسكيرج ص 495 إلى ص 500, 

238 وعد وقاة الشيخ ورحیل آسرته | إلى عين ماضي توارٹ سء الدار عدة قن عاثادات الأشراق إلى 
أذ إشتراها أحد التجانين الأفارقة وأهداها لشيخ زاوية ين ماضي السابق السيد علي بن محمود 


0 


106 اباب الحالن| حياة الثيخ الصوفة 
مقام الختم فقال: (إن أكمل العارفين هو القطب الكامل» لا تتجلى له حقيقة الكبرياء 
إلا بعد بلوغه للمرتبة العليا من ¿ القطبانية وذلك الحقام يخمونه حم المقامات و بر 
مرم الأقطات إلا القليل لبعد مرامهء فإذا ارتقاه القطب ووصله»ء هنالك يتجلى له 
بالکبرياء الذاتي ولا يزال مرتقيا فيه إلى الأبد. قال علي كرم الله وجهه: المعرفة كشف ‏ 
سبحات الچلال و الدهش في کبرياء الله. راد بغايتها مقام الختم في القطبانية فهو 
غاية الغايات) انت ا وقد أطتب بعض التجانيین في وصبف خصائص هذا المقام 


تيمية ومن تبعه (انظر مجموعة رسائله) وحكم بأن كل الأحاديث المروبة في شأنهم مرضوعة أو 
ضعيفة وكذلك ابن خلدون يرى أن القول بوجود القطب ودولة الباطن مأخوذة من الشيعة. ٠‏ وهن 
لاء الشريعة وأهل الحديث من أيد الصوفية في هذا الموضوخ منهم جلال الدين السيرطي 
اللي آلف رسالة رهي مطبوعة مع فتاوه عنوانها: (الخبر الدال على وجوة القظب والأوتاد 
والتجاء والایدال) وقذلك اين حجر الهيشمي في‌ر(الفتاري الحديشة). وهن آراد التوسع في هذا 
العوضوع فليرجع إلى المراجم الي سنذكرها في آحر الباب. 

(1) نسب فقام الخثبة إلى عدة شيوخ سهم الشيح عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي وسحمد بن 
سليمان الجرولي مؤلف كاب ادلائل الخيرات ومحمد وفا الشاذلي المصري وصفي الدين 
القشاشيء احم السرهندي اللقشبندي» رعبد الغني الثابلسي رالميرغني موس الطريقة 
TE a‏ ا الاي اي وماضي آبر العزاي ۽ المصري ورغیرشم؛ ون 

باع اھ کر و یف اتا قلا عم کرد لا بحاي 

وسافاز بالختم الذي لمحمد هن آمته والعلم إلا آناوحدي 
وهو الذي ألف في هذا المقام كتاب (عنقاء مغرب في ختم الولاية وشمس المخرب) كما ذكر 
ضا المقام في عدة مواضع امن تابه الف عات المكية) ج 1ض 3 = 60 2 2س 9= 
49ج 3ص 514 | -ج4 ص 195/منها قرله في جرايه عن السؤال الثالك عشر من آنلة 
الحكيم الترمذي:« وآما خحتم الولابة المحمدية فهي لرجل من العرب شن أكرمها أصتاد ويداة 
وهو في زمائنا اليوم هو مجرد.عرفت به سنة 595ه ورآيت العلامة التي له قد أخقاها الحى فية 
عن عباده وكشغها لي بمدينة فاس» حتى زآبت خاتم الولاية منه لا يعلمها كثير من الناس:وقد 
ابتلاء الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سرء من العلم به. وكما أن الله تعالى 
خحتم بسحمد صلى الله عليه وسلم نبرة الشرائع كذلك خحم اله بالختم المخمدي الولاية التي 
تخصل من الورث المحمدي لا التي تخصل من سافر الأنبياء؛ فإك من الأولياء من يرث إبراهيم 
وموس وغیسی: فهژ اه يوجدون بعد هذا الختم المجمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ هذا معنى خاتم الولاية االمحمدية) انتهى. وأول من ذكر هذا المقام 
في کتاب هو الحكيم الترمذي الذي الف وراتم الأولياء) حوالي سنة 280ف وهن آراد التوسع 
فيي هذا الموضرع قليرجم إلى المصادر المذدكررة في آشخر هذا البات. 


3 


ت ب الات | اة اليم الصو فة : : .107 
ونسبوا كلاماافي ذلك إلى الشیخ 2 مما جر حلبهم سيلا من الإنكار الانع: 
em‏ مشية بالنسبة العقائد 
1 ا والفرعية؛ وهي من آم بھاا رکال ااا ا و 
) كانت آراؤه حول القطب والختم. والا ا رإن آکرمكم عند 
اله اتاک لا الذي اتتسب إلى القظب والختم أو آمن بوجودهما أم لم يؤمن. ولا 
رف أعظم من شرف الانتساب للإسلام والقرآن ومتابعة خاتم الرسال صلى الله عليه 
وکل وما نی سابد علب دت الشيخ التجاني نفسه» حتى أنه قيل له مرة: أنت 
الفضل الفلاني وكذا ركذاء فأجابهم: (امن صاب نكون مسلمين؛ ما شممنا رائحة 
إسلام) ‏ وكثيرا ما ينشد لأصحابه: 
کیاد بال جال وخاف مك ر اله باه غارف 
ولا جال إلامننن .الله آفن وللاعارف إلاا مهن الله غائ فت 
وذا كان الشيخ نفسه يخشى العاقبة فأصحابه.وأتباعه من باب أولی. 
ن وفي سنة 1215ه كان عدد الوافدين على الشيخ من الآفاق البعيدة قد كثرواء 
قبا تضاعف عدد المريدين الملتفين حول قزم غای پیات زاوی خانیری کر ی ع 
ورجا وة الدردامن المجروفة ايوم بالابدة في قان وشرع في بناء الزاوية 
بإعانة أصحابه الذين كان يقول لهم عندما يتوقفون في المصروف في بنائها: (أمرها 
قائم باله). a NPR E‏ 
افرفضهما الشيخ» > لكن السلطان الح عليه في القبول > فقيضهما الشيخ وتصدق بهما على 
الفقراء. وجاءه رجل يريد أن ينفق مالا في بناء مطهرة الزاوية فشكره قانلا: (الله يوقفك 
د وق حال ى جا رجل أخر بدراهم للساحة في ناء ال ول 
سن شيع الدعاء متل ما دعا للأول فأجاه: (سيقك بها عكاشة) ورد دراهمه إلبه لعلمه 
ك إنما أعطاها لغرض بخلاف الرجل الأول وكانت عادته إذا أعطاه أحد شيعا وقال له 
أقلب منك الدعاء يرد عليه عطبته ويقول له: رالله يبلغك مرادك) وكان يقول: (العامة لا 
یعون إلا لأغراضهم.) وکان الشيخ شديد العتاية بزاويثه ونظافتها؛ وإبعاد كل بدعة 
ال 
ا[ راجع کتاب الرما) للفوتي الفغصل الرابح 
4 وغتر هما من كب التجانية. 
من كتاب الإفادة الاحمدية باب الألف ص ٠75‏ 
3 اثظر تاريخ هذه الزاوية في بداية كتات ركشف الحجاب) لسکبرج. 


E 


= وكتاب ا(المشاهد) لعلي حرازم وهو مخظوط 


عنھا حتی آنه آمر آن لا دفن فیها أحد سواه وان aT‏ 


ويضرتب فها الخمة ھت وبتنره 1 في النهار فيها مع أحبابه؛ ومح هذا کله یعظم 


حرمتها لکرنها بیت هن بیوت الله التي نشت الخدمة ذيثه والمۇمنين. وقد شاوره رة 


زجل في شراء بستان فقال. له: : ([ذا كنت تشتريه لله فكل ما فيها من حجر وشجر ونبات 
يسبح الله تعالى»؛ وثواب ذلك کله يكون في صحيفتك). 


وقد كان الشيخ يعقد جلسات في بيته وفي زاويته أو في مسجد الدیوان من 
عدوة فاس القرويين للمذاكرة والإفادة والإفتاء والعلم والذكر. وأكثر مراضيعها كازت 
تدور حول التفسير والحديث والفقه والتصوف. وكان للشيخ ولع خاص بالسيرة الثبوية 
والحديث الشريف خصضوصا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ وكان يم 
هیده ا 8 E N‏ ا 2 


0 لغار 


سل عن فوله صلی الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالی: آنا عند ظن 
غبدي بي وأنا معه ٳذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفس ون ذک کرن 1 


ا ٠‏ وهن تقرب إلى شبرا تقربت فنه ذراعا وإن تقزب إ إلي ذراعا 
بت إليه باعا ریو ااي شي ا رو 


إن العندية هنا هي من إطلاقات الكناية الإلهية؛ لأنها اقعضت الحلول معه في 
المكان لأن العبد في مكان مستكن وذلك مستحيل على الله تعالى إذ يستحيل عله 
الحلول في الأمكنة والخروج عتهاء ومعثى العندية هنا إسعافه للعبد بمطلبه فيما ظن به 
فيه» فمن ظن بربه خيرا وجده لا سيما إذا كان يكثر التضرع من ذنوبه يطلب العفو 
عنها. وكذلك قوله: رأنا معه إذا ذكرئي) فالمعية هنا من إطلاقات الكناية الإلهية إلا نها 
فير قول تجالی: ا وعو مک ن ما کت 4 [الحديد: 4] فإن تلك هي له صفة ذاتية 
اتی ت ي فالمعية الذاتية التي في قوله « وهر 


مکی ا یاک كحم 4 لاانقبلالانفصال لأنه تغالى في تلك الحرتبة مع كل شيء ا 
بيخلول ولآ باتصال ولا باتفصال ولا اسسا قك آما وس العتاية والميحة فشا تتعدم إذا 
انقطع العبد انقطاعا كليا عن الذكر بلا عودةء وأما إذا كان لاستراحة أوقاته بين أذكاره 


الاب اهالت ياه الهيخ العوفة Rr st‏ 
به اة اة ا تشع عه اه يقر قي الست قدي لذا طلست خلل 
عبدي فرآیت الخالب عليه ذكري ملاته پحبي. وحب الله هو غاية المطالب 
اا الآبد. فلا يزال الغبد يذكر ويستريح حتى. يصب الحق في قلبه أنوارا 
مما بذک ر الله وجده ثم يقل إلى المراقبةء فإذا تمكن منها ارتقى إلى مشاهدة 
ا ولوا فج وَحَهُ آله 4 [البقرة: 115] .التي هى باب المدخل إلى محبة الذات 
العلية وهي غاية الغايات. فإذا وصل العبد إليها ارتفع الحجاب له عن حضرة القدس 
طالعت له شمسن الطعارف٠‏ وقوله: (فإن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي) من إطلاقات 
الكتاة الإلهية أيضا لأن كل الموجودات مرتسمة في حقيقة العلم الإلهي بالذكر الأصلي» 
ما الذكر الذي عليه الحديث فهو ذكر حاص جعله تعالى جزاء لذكر العبد لقوله تعالى: 
فاذكرون أذكركم 4 [البقرة: 152] أو المراد به بط الثواب على الذاكر. ثم إنه إذا ذكره 
اليد فى تفسه أعطاه من الثواب ما لا يظهر للعبد إلا إذا أدخله الجنة» لا تلع عليه حتى 
ااك الفط وقولة: رون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه) آي ذا ذڏكرني في 
من الناس ذكرثه بالشاء عليه عند الملائكة والعطاء له لقزله تعالى: (أشهدكم آني 
ا ت فلانا بذكره لي كذا وكذا هن الخيرات». وآما قوله: (من تقرب إلي شبرا تقربت 
را فمعناه الشرعي آن من تقرب إلي بيسير من أعماله أعطيته ضعفها أضعافا 
مضاعفة من القواب كقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وكذلك قوله: 
(ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا) ومعنى الباع خطوتان» في كل خطوة ذراع 
ري تداي اهيل من الحمل يضناعفه له الله كقوله في الإنقاف في 
اد: ( كمل ا 4 [البقرة: 261| فأخبر 
اة بسبعماتة أمثالها. قوله: ر(وإن أتاني يمشي , آتبته هر ولة) يريد: إذا استخرفق 
2 3 ا به امقول من اواب لقره نای وڪ د 


الک ا الد کڪ اعد أله م مَعْفرَة وا أخرا عَطيا4 [الأحراب: 35]. 

۰ وأا ممن خيث السلوك فمعنى الحديث أن من تقرب إلى الله قارا من مثابعة 
E a E‏ 5 الالهة ف فيغيبا عن الخلى 
أهدة أنوار حضرة الخ ناطان اال كه قروا القن قاو رر 

ا 


شل عن قولة صلى الله عليه وسلم؟ ١‏ « ألا وإن الرمان قد اسعدار كهيتته يوم 


ب 
5 


110 اماب اللات | اة سی العر فة ١‏ الاب i,‏ اة ادت 8" العصوفة کک : س ا ا ا س 11 1 
خلق الله الستاوات والاأرض». الحديت. ا 


رح باو عا اا بطع 
[ اي بة: 36] ثم استمرت الآية إلى أن ذكر ‏ إِنَما السيَء اده فى آلكَفر 4 [التوبة: 
ا ا کان ق الد ی تقل إليه المحر م في تلك السة هو المحر ٣‏ الأصلى ووقعت 
العرب كانت عادتها اتباع الرؤساء في الحج فی کل ما امرون به وسبب ذلك آن ند في آضولها في ديك العام وخی سوا جل سور ي ا به في 
بعض أبثاء العرب كانت أمه وهبته للكعبة يخدمها لله تعالى فنشا كذلك إلى اذ الب عند الله تعالى وحح التي صلى الله عليه اوسالم في العام الثاني» فطابقت حجته 
فعظمت العرب شأنه واعتقدوا أنه من أكبر المقربين إلى اله تعالى» فكانوا يخرجرد 1 سى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة الأصلي» ولما علم صلى الله عليه وسلم ما 
في الحج في کل عام یقتدون به؛ فما زال كذلك إلى أن مات؛ وکانت العرب فى E‏ 2 دته العرب من نقل الشهرر عن أماكنها قال لهم حين فرغ من الحج: الا وان الزمان 
الوقت شأنها التطير والتفاؤل بالأمورء فرآرا في أنفسهم أنهم آصابوا خير ات کشر ٣‏ دار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض يريد بذلك آن الشهور كلها رجعت 
دنياهم بسبب متابعتهم له في الحج» فاجتمعت العرب على قبيلته لتقدم لهم ا i‏ ا أصولها الأولى بصيرورة كل شهر في مكانه الذي قرره تعالى فيه يوم خلق الله 
يخلفە؛ قفعلوا وما الوا كلما مات واحد قدموا مکانه آخر من قبیلته إلى أن قام o‏ السماوات والأرض. ونهى ضلى الله عليه وسلم عن السيء في الشهور وأبطله وترك 
الإسلام. فكانت رؤسائهم بعد ذلك الشخص الأرل ربما ضاق عليهم الحال E‏ الشهور في أماكنها إلى يومنا هذا. فهذا معنى الحديث. 
الأشهر الحرم لکونهم لا يقتتلون فيها وتركهم آمورا فطابرا من رئيس الحج أن e‏ | . وستل: ما معنى المدارسة في قوله صلى الله عليه وسلم: (كان جبريل يدارسني 
لهم الشهر الحرام وهو المحرم بجعله لهم حلالا. ثم يجعل مكانه صفر فيحرمه له القرآن في كل رمضان مرة) فأجاب: حقيقة المدارسة تطلق على التلاوة وعلى المساءلة 
ثم تنتقل الشهور على هذا المهيع فكانت السنة عندهم ثلاثة عشر شهرا في كل سنة. ت فی معاي الأمر المتلو. يقول صلى الله عليه وسلم: رما اجتمع قوم في بيت من 
فإذا فرغوا من الحج اجتمعوا عليه فاحل لهم المحرم رجعله في مکان صفر من العام ت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة) إلخ الحديث. 
السابق» فلا يزال هكذا يبقل المحرم في الشهورء والشهور تنتقل بانتقاله إلى أن برجم ا هي البحث في معاتي القرآن والتماس غراثبه. قال تغالى: ط ولنكن كوئوا 
المحرم إلى محله في الدورة الأولى٠ثم‏ يحدث له دورة ثانية وثاللة وهكذاء فما زالت_ ی با كد مون لكب وما كن يَدَرْسُونَ 4 [آل عمران: 79] فالمدارسة هي 
e‏ والعرب على هذا المهيع إلى أن كائت الحجة التي قبل حجة الوداع جج اه ا الكتاب» كل من المتدارسين يستفيد من الآخر» وكون ذلك الأمر في 
بو پکر ج اا ااي بو هی 4 عله وببام ااج ي با ومضان؛ لأن رمضان محل فيوضات مواهب الحق سبجانه من الرحمات والأسرار 
e‏ رین ون ت š‏ آي انا خاو 2 E‏ تات ت ع والعلوم والانوار على قلوب الصديقينء فيجدون في رمضان ما لا پجدونه في یر 
و ۳ هي الا بي اة عندهم» وأحل م الشهر الذي يليها وهو المحرم في افر الس الارن والمحى الان أن يكون كل منهما يتل على الأخر القرآن وهو 
ان والشهر الذي أحله في - هو شهر ذي الحجة المقرر عند اله تما ا ل فکل منهما پستفید ویفید. 

N e 
E عندهم. وفي هذه السنة حج الئاس مختلطين مؤمن ومشرك» وبعد أياء هن سقر‎ 
الحجاج من عنده صلى الله عليه وسلم بعث علي .بن أبي طالب رضي الله عنه بسورة ل و‎ 
براءة ليقرأها على الاس في الموقف وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن الله بريء فاجاب:‎ 
من المشركين ورسوله إلى آخر ما ذكره الله تعالى. وآخبرهم فيها آن النسيء زيادة في اعلم أن الله تعالى من محض فضله يخفر من الذنرب العظام بالكرب والشدائد‎ 
لا يغفر بكثرة الأعمال الصالحات حتى يتمتى العبد يوم القيامة آنه لم يصف له وقت‎ 4 ES الكفر من تبديل الشهور وتصيير الشهر الحرام حلالاء والحلال حراما والسنة‎ 
شهرا فأنزل الله تعالى في براءة:  إِنٌ عة آلشپور عند الله آنا عَقَرَ عتا ف کن الأوقات» فإن الله تعالى إذا عرض على العبد أعماله في صحيفته يقرأ ما فيها من‎ 


سے 


قاجاب: أعلم أن البساط الذي أثار هذا الحديث مته صلى اله عليه وسل أن 


1 


1 _— اللاب اتا جیا لے لصب ف 
الذنوب» فادا وجد في صحیفته کربا آلم به یقول له الله سبحانه وتعالی: بهڌا دربا 
غفرنا لك وأعطيتاك عليه کذا وکذا من الثواب وهكذا إلى آخر صحيفته. وهذا ۾ 
مظهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: : (عجب ربك من قوم یقادون إلى الج 


بالىنلاسل) وهم أصخاب الروت والشدائد» وهذا مصداق قوله ضلى الله عله 
حصت الجنة بالمکارم الحديث. 


الفصل السإبح ' vchearkh=S KLE 4 NE‏ 
يقي الشيخ في فاس 17 سئة داعيا إلى الله تعالى: وهي نفس المدة التي بقيها 
: الدع إلى الله بوطنه الجزاتر من سنة 1196 ها إلى سنة 1213ع حين هاجر إلى 
أيغرب. وفي هذه الأربع وثلاثين سنة من الدعوة؛ قصده التاس من كل أنحاء إفريقيا 
لخمالة .ومن موريتانيا ومصر والسودان ,للاحدذ عنه. فتاسست خلال حیاته عشرات 
فقي نة 1224 ه مشلا نجده في بلده غین ماضي حیث زارته وفود من وادي 
وف وغيرها من واحات الصحراء. 
ا وحوالي سنة 1220ھ - آي سپع سنوات بعد حلول الشيخ باس :وعشر 
میتوات قبل وفاته - شاع الخبر في وادي سوف بالواحات الشرقية الجزاثرية بأن الشيخ 
قل ا اانه القاشرن برفد ال إنجراتهم بقاسن يالرتهم غن ضح الد 
فأجابهم أحد خاصة الشيخ وهو محمود التونسي بجواب لا يزال مخطوطا إلى اليوم 
في خزانة الزاوية التجانية بتاغزوت بسوف. وقد ذكر نص هذه الرسالة الشيخ سكيرج 
ي تابه ركشف الحجاب) ص 402 عند تر جمته للسيد عبد الله السوفي ونصها:؛ 

(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وشلم. إلى كافة أحبابنا وأصفيائنا كافة أصحاب سيدنا بسوف على جملتكم 
يتلام التام الأشمل المطلق العام. من كاتبه إليكم العبدالفقير إلى الله أسير ذنبه 
جه ود ود التجاني خديما ويحد فإن سالتم عن قدوتنا وخلاصة الحق من عبيده سيدنا 
بن محمد التجاني سقانا الله وإياكم من بحره بأعظم الأواني؛ فإنه في حال جل 
من النعم هو وأولاده وعبيده وسيدي محمد بن المشري. وما بثه سفهاء الوقت 
المقت من موت الروحج الفرد والصدر الأوحد فهو کذب وزور وبهتان لا غير 
ااخره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بوعد صادق لا خلاف فيه أنه رضي الله 
عه يمكث في القطبانية جمیع عمره وهو ثمانون سئة؛ تربح على يديه ناس ویخسر 
اخ کرو ویفیض على الوجود مدده كما هو مذکور. فتيا للمعاند. وحاصله لا تعترضوا 
عل دک سناظا کرت ا مال فر وفعاد من کل تلوق إا ااا 
شر ا احي الخير يثاب وغيره يعاقب حتى يقول المعترض على هذا السيد: ليتني 
يرا ولم أكن معترضا. فاحملوا التاس على ما هم عليه والسلام. وها أنا قادم 
م عزما. والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 


114 اللاب الالث | اة الئيخ العرية 
كابر ذد الا 2 ا ل القیخ رب أن بکون عمره ثماین سنت رکالم 
اعتقك استحابة دعاثه. فقد كتب تلميذه محمد بن المشري - وهو الذي توفي ت 
4ه آي ست سنوات قبل وفاة الشيخ - في كتابه اباس ا ا 
فو 
ومن المعلوم في سيرة الشيخ آنه الم يبحصل ء 
مراده من سلوك الطريق الصوفي وما تبعه من فتح إلا عند بلوغه من العمر أربعين ب 
بعد اتصاله بشيخه محمود الكردي. وفي هذا يقول الشيخ محمد العربي ابن اسان نی 
كتابه (بغية المستفيدالجزء الأول» ص 269) عند حديثه على وفاة الشيخ ما نمنه: 
E a ag‏ 
نعالى» ومن جملة ما طلبه فيها التعمير هذا القدر من السئين - أي ثمانين سنة - وانظ 
السر في طلبه التعمير هذه المدة فإني لم أقف على شيىء في ذلك إلا ما ذكره ان 
حجر فى الأحاديت الواردة ف قي الخصال المكفرة ة للذنوب مما أخرجه البيهقي في تان 
الزهد» aT‏ : إذا بلغ العبد المسلم ثمانين اسنة قبل الله 
وتجاوز عن سياته. والله أعلم پمراد الشيخ) انتهى. : 
وفي سنة 1230ه زوج الشيخ ابنيه ”. وإثر الزواج أزمع على الاتقال ٠‏ 
فاس إلى القطر الشاي بجميع من ممه من الأهل والعيال يقم الاستطان يه ا | 


ی ات ا اة الب المرية mlê chal kh-slkeredj com‏ 
ای اه وله إلا انك زار صاء بداره وآهاةآواولاده وکل بان برهم إل بلدفم 
س ن ماضي بالصحراء قروا سنا . > م مره بالخروج من فاس هو وامحمود التونسي 

e‏ لو حضرتما لرفاتي فلا تنتفعان بشيء؛ رجا میرن إل فر اوت 


و تشه الأخير يدرك فيه مراده وکا للش لال حياته أذکار اة یقوم بها وحده» وأخری یقوم بها مع 


الخاصة من أصحابه» عصوصا عند الأمو ر الملمة. آما الأذكار التي كان يذكرها 
E,‏ من أصحابه فهي الخالية: 
1 الحزب السيفي " كان يذكره محمد بن المشري سبع مرات بين الليل 


الت کان یذکره ا الشرقاوی E‏ سر ا ا ا 
3- رخسبا الله ونحم الوكيل) يذكرها عمر الدباغ عشرة آلاف مرة كل صباح 


: 4- رلا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم) يدكرها أبو مسعود حمسمائة صرة 
كل صباح وكل مساء ومعها آية الكرسي مائة صباحا ومثلها في المساء. 


في فضله من الأحاديث الثبوية الشريفة. فينما هو فد انیل آهب الست ر ولم يبق له إلا ابو حفص بن عبد الر حمن لحمسمائة مرة في الصباح ومثلها في المساء: 
الخروج: إذ عدل عن قرارة لما رأى من حزن أصحابه وإلخاعيم الجديد ي ي __ 6 زيا لطيف) يذكره بو سماحة آلف مرة في الضباح ومثلها في المساء. 


أن یبقی ينهم في فاس, 2 7“ 7- مائة من صلاة جوهرة الكمال * يذكرها كل يوع مائة مرة عبد الواحد أبو 
وبعد كمال العرس؛ وطرح عصا السفر؛ آحس الشيخ بازدياد الحرارة في 

وشعر أن ايله من الدنيا قد قرب. E 2 Ia‏ 

خو فل ادان ني ن ل وزكر بعد الخميب ين (بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

القماري السوفي وأحمد بن سليمان التغزوتي السوفي ‏ وأفراد ألحر. فلما مثلوا 0 ج ا ا الله يغلب كل شيء ولا يقف لأمر الله شيء» ولا حول 

يديه حاطب ال e‏ فقال لة: اني 5 2 الأمر e‏ ا بالله لعي ا > حا الله ت الوكيل) E‏ 

الامل: ا وی و شه القاتل؛ a‏ 8 


(1) انظر تأويل الشيخ ارؤياه المذكورة في الفصل الأرل من الباب الثالث. E.‏ 
() انظر الفصل الثالك من الباب الثاني [1) عو دعاء طويل نيه ثناء على الله تعالى وابتهالات وأدعية منسوب للإمام علي كرم الله وجهة. 
(3) قمار وتاغزوت قريان هن قرى سوف بالجتوب الشرقي الجزائري على بعد 200 كلم من بسكرة انظر نصها في الباب الراب الفصل الثالت- 


116 الاب الات !| باه شيع ارد 
لما فوق خلقه وی حاقل ین العره تلب سل بني وین الشیعان وتزغه وما ا تا 
لي په من آحد م ST em‏ 
سدا من نور عظمتك» وحجابا من قدرتك» وجندا من سلطانك» إنك حي قادر. الا 
اعش عئي أبصار الناظرين حتى أرد الموارد واغش عبني أبصار التور والظلمات خت أ 
آپالي بأابصارهم یاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب اله الليل والتهاں) بذكرها الحاع 
عيد الرحمن براده 1 مرة صباحا ومثلها مساء مع سورة الإخلاص 11مرة. 


الات | اة الثبخ العوفة _ _ wMAcheakh-slkeredi com‏ 


ل الله عليه وسلم 7 > فده الأذكار كان الشيخ يقوم بها وحده» ولما شعر بقرب 
mM‏ کان تبقی بركة تلك الأذکار بعده فکلف بها أولئنك العشرة من أصحابه. .م 


۴ ي اللبلة ائ .دفن فيهاء :قال العيخ البعض(الإخوان: انظ لي خحمشة من 
اتا ترك فعى الليلة E‏ : أنا لا أستختي عن الخدم في الليل؛ 
الرجال الدع 9 لک جمعهم. كل هذا حرصا منه على الآداب الشرعية واتباع 
1 تة إلى آخر رمق في حياته وفي أحرج المواقف. وصبيحة تلك الليلة عند الفجر 
2 ا اتعالى إليه» وذلك صبيحة يوم الخميس السابع عشر من شوال عام 1230 ھر 
۳ د اسي عمره تمانو سنةء وحضر خروج رو حه جماعة من أصحابه ذلك بعد أن 

الصبح على حالة الكمال» : ئم اضطجع على جنبه الأيمن ثم دعا بماء قشرب منه. 
۳ عاد إلى اضطجاعه على حالتهء فطلعت روحه من ساعته؛ وصعدت إلى مقرها عند 


10- - أما الشيخ فكان يذكر معهم في التحصين دائما حزب البحر للشاذلي وه و 
مشهور ثم قصيدة البكري المعروفة التي مطلعها: 


رما أرسل الرحمن أويرسل من رحمة تصعد آو تنزل) 


وقد ذكر تلميذ الشيخ: الطيب السفياني في كتابه راللإفادة الأحمدية) أن ال خ 
کان يمر ي ا بأذگار مخصضوصة نابة عه میتی عل خان ا 
آشهن أو آل أو آزید ٹم يرفع الأذن في ذلك وعادة ما يكونوان عشرة أشخاص ہم 
الذين يقومون بذلك؛ وغالب هذه الأذكار كانت قرآنا وأدعية وصلاة على النبى . 

الله عليه وسلم» حتی آنه بقرب وفاته کان i E‏ 
الحستى ثيابة عنهء كعادته أحتانا : ثم تذكر في الحين وبعث إليه مسرعا أن يترك ما أمره 
به وقال له: بل عليك بالضلاة ة على الثبي صلى الله عليه وسلم: كاقل لذي ا 
وفائه أيضا: رفعت E‏ الفاتحة بنية الاسم الأعظم معها. أي أنها تتلى بتة 


القرآن العظيم فقط 


وقبل وفاته بتحو يوم أمر بعض أصحابه فقال له: أنت وفلان وانظروا ثمانة مر 
أاصحابناء وآذن لهم في آلف من صلاة الغاتح لما أغلق الخ. ٣ N‏ 
الكتاب بنية تلاوة الاسم الأعظم معها في كل مرة كل يوم فقال بعض الأصحاب مم 
كان حاضرا: آنا واحد من الثمانية؟ فأجابه الشيخ: ١‏ أنت واحد منهم. ثم بعد ذلك الوق 
زاد آلغاامن صلاة الفاتح لما آغلق الغ. وقال: آلف بالنهار والف بالليل» والفاتحة ! Y‏ 
ترا إلا بالنهار؛ نيابة عنه في الذكر بنية التحظيم واللإجلال والتعبد لله وابتغاء ا 0 
والامتثال لامره تبارك وتعالى» هذا في الفاتحة. آما في صلاة الغاتح لما أغلق ف ب 
التعظيم والإجلال والتعيد لله تعالى وابتخاء مرضاته» اة ا i‏ 


س وحضراجتازته الكثير من علماء فاس وضلحائها زفضلاتها وأعيانها وأمراثها 
لى عليه إماما مفتي فاس العلامة أبن عبد الله محمد ين إبزاهيم الدكالي ت نبنية إلى 
م اله التوضسي الشهيرا س وازدحمالناس إعلي حمل انعشه إلى أن وضع في 
دال ژاویته. 


3 4 لما اراد الجا علي التماسيئي تنفر وة الشيح بترخیل أهلة اوولایه إلى ا 
E.‏ هذان الأنحيران ذلك مشض ل القاء بقاس؛ جیا ھا وترعرعاء فتر کهما 
ر هع جماعة من الأصحاب في قافلة تضم نحو المآني نفس؛ ولما خرجوا من 
٤‏ وبلغوا المحا ل المعحروف بست الجمل وقفف الحاج علي التماسيني ورت يديه 
CTE‏ ن طت من آله تعالی شتو سالا سیل الو جود صلی الله زاره وسلم ان باد السلطان 
داز دتا لحصل القتوط لاولاده فباعدوننا على سشرهم شن هذه البلدة: .م 


E‏ وسار إلى عين ماضي: فكان من قدر الله تعالى أن كان محمد الكبير بن 
ا 


EE ا ا‎ E د غین ت ای ل‎ J 
أجعان لك صلاتين‎ TT بو خير للك. فلت: الصف قال: عا ا‎ 
ا : ( إذأ يفيك الله جم الدنيا والاخرة).‎ 


ف ضضض ڪڪ 


118 اباب الالت| اة اميخ الع وة 
الشيخ مارا باحد طرق فاس رابا على أحد بغالة فرآه الأمير إبراهيم بن الا 
سليمان فقال لمحمد الكبي: أريد منك آن تبعث لي هذه البغلة لأركب عليها وأنظرها 
ثم أردها لك فإنها أعجبتني. فعرف ابن الشيخ مقصوده وأنه أراد أن يأخذها بهذه ال 
فلم يبعثها له فضاقت نفس الأمير بذلك» وكتب إلى والده السلطان سليمان» وكا 
بمراکش؛ یخبره بان أولاد الشيخ آرادوا السقرء وعليه فإن سافروا وخرجوا 8 
المراية التي هم نازلون بها فماذا يفعل بها بعد ذلك؟ فأمره بأن يدفعها لأحد الشرقاء م 
لاب فاتفق أن کان ورود جوابه يوم عيد الأضحى فأرسل الأمير إبراهيم إلى ارا 
الشيخ مرا ليم بالرحيل من الدار جبرا في ذلك اليوم فصار أولاد الشيخ بقارا 
أمتعتهم للزاوية فلم تسعهم وضاعت لهم أمور» فضجرت نفوسهم من ذلك وصارءاً 
ينتظرون فدوم الحاج علي التماسيني يسافر بهم إلى عين ماضي وكتبوا له بذلك. فليا 
قدم عليه = بعك لجنو ستة أشهر من وفاة الشيخ - وأراد آن يذهب بهم» منعه من ذلك 
بعض أضصحاب الشيخ الفاسيين؛ وبعد محاولات وأخذ ورد سلموا له الاامرء لکن لہا 
عزم آهل الشيخ على الرحيل قرر ولداه ومن معهما حمل جثمان والدهما معا حلقات الإحوان؛ وتوفي سنة 1277ه. 
وبالفعل: آخرجوه من قبره وجعلوه في تابوت وأخفوه. ٤‏ 4- عبد الوهاب بن الأحمر - نسبة إلى مدينة الحمراء الأندلسية - وهو الذي 

ولما علم أصحاب الشيخ بذلك. أجمعوا وذمبوا إليهما وطلبوا منهما رده إلى شهد مدفن علي حرازم ببدر» وله تاليف منها: (الصلاة السرية) وعنوانها (إكسير 
فبره؛ واشتعلت خصومة بينهم» ومع ذلك لم يطلعوهم على الموضع الذي جلو 5 آليواقيت) توفي سنة 1269ه. وقد تخرح على يده الداعية التجاتي الكبير عبد المالك 
قانخدآآحدهم وهو السید موس بن معزو 2 سيفا في يده وکان قویا جسوراء وق ا السا ی اعرف سے 1308ع والعلامة الجليل عبد اله البدراوي!ازالبتزفى اة 
مقریٰ أولاد الشيخ وهو الفقيه محمد الحشاني“ وأقسم بيمين لا يبرثها إلا البرور أ 0ھ 
لم يخبره أين ذهبوا بجشمان الشيخ ليذبحنه عاجلا. فلا رأى الجد منه - وكان معروقاً 5- الناسك الحاج عبد الرحمن براذه المتؤفى سنة 1234ه. 
به - أخبره بالموضع الذي جعلوه فيه فأرجعوء إلى الزاوية. واتفق في ذلك الوقت أن 6- الحاج عبد الوهاب بنيس الضرير. 

7 عباس بن غازي الذي بنى زاوية زقاق الرواح بفاس. 


ي الات | حباة العي المر فة whe kh-slared] com‏ 
د عله غلل هونك - فاعم فر ةا و جود فان الشيحخ في التابوت خارج القبر 

ا لی عليه. ثم أخرج محمد الهاروشي" جثمان الشيخ من الصندوق الذي وضعه فبه 

رلاد وردوة إل قبره؛ وجعلوا عليه الحراس حمظا له. م رخال الحاج علي التماسيني 

آل الشيح وولديه إلى٠عين‏ ماضي» وتم الأمر كما أوصى به الشيخ. 

فاته صلاة والحدة حلفه على ما قيل وتوفي عام 3 هھ وخحلفه ابته الطاهر. 

3 > 8 یعرف ان الحاج علي حرازم الذي کان ن رسل الشيخ ل الصحراء 

اغ هاء وقد تخرج على يديه كثير من أكابر الطريقة وله (الصلاة الجامعة) على الثبي 


3- الحاج الكبير الحلو الذي كان يؤم الاس بزاوية الشيخ ويفتح الذكر في 


حضر آحد کبار أضحابت الشيخ وهو(محمد الغالي) ۳ الذي قطن بالمدينة المتورة 
رسمع بوفاة شيخه» فقدم إلى فاس لزيارته بعد وفاته - وكان الشيخ قد أرصاه من قل 


[آ) كان من أجلة أصحاب الشيخ المشهورين بالذاكرة القوية رالمعرفة التامة: ومن الذين حضروا هذه 
١‏ الراقعة جمافة هن تاامتك الشيخ وهل داره؛ متهم مسعود خادم الشيخ ويوابة وامیته علی دارء 
وقد زوجه الشيخ ابئة إحدى إمائه اللاتي تسرى بهن بعدما أعتقها على عادته. وبعد وفاة الشيخ 
دحب مع زوجته فى رفغة أولاد الشيخ إلى عين ماضي حيث توفيا. وقد ولدت له بتنا تروجها 
| أحمد العبدلاري أحد لاء الطريقة وولدت له ابته محمدا. ومهم أيضا حادم الشيخ الآخر 
| ل الذي كان لا بقازقه يشما حل وارتحل لبقم اببعض مهمانه. ومهم التخادم الثالث الحاج 
يوجمعه وضيف الشيخ المعررف بصمًاءاالريرة وصدق الفراسة وتأخرت وفاته عن وفاة الشبخ 


زل کان هو وأبره الكبير بن هحزون وعبه الهاشم ن احص أصحاب الشيخ. أما دشا شم فکان تاجرا 
2 وتوقى. في حياة الشيخ وصلى عليه باب دارء (دار مراية) بزقاق الرواح ردفن با 
القتوح بغاس:أما ابن أخبه موسى المذكور فقد كان أحد العشرة الذين هم أخص خراه تلاميذ 
الشيخ -وآصپح من آبرز مقدمي الطربقة ودفن في باب القتوح. 

(2) کان من أصدات الشسح وامعلما لأولاده القرآن وغيره رزوجه الشيخ ابئة بعض إماثب وبعد رقاة 
الشيخ ارتحل مع أولاده إلى عين ماضيءوقبره بالأغواط. 

(3) انظر ترجمتة في باب (أصخاب الشيخ) وهو الفصل الخامس؛ من الباب الخامسس. 


دعا 


والسند المعطى وعبد الكريم السقاط وآخوه أحمد وأخوهم مسعود: 


120 اباب اللالث| اة الشيح اله ف 


۳ - محمدا ين أحمد الجياري قاضي القتصزا اليد 


AEE Rak E 
خلاصة تر ةا‎ ٠ ا الثاهن.‎ 
ز حلص للحم أحداث حاة امثيح‎ 
0ه - ولادته في عين ماضي.‎ 
66اه - وقاة والديه بعد أن حفظ القرآن وتعلم الغقه واللعة وتروج لحدة‎ 
س نة قم طلق زوجته إثر وفاة والده.‎ . 
الذي ساهم في الطر رة 3 1170ھ - - 1186ھ - - سفره إلى فاس لدراسة مختلف العلوم ولقاؤه مع بحض‎ 
لسر فة في‎ 


ا 2 1 اص ف 

لحب ابن الشيخ إلى مين م 5 ۸ شوج لقصو e‏ 
ضي وا ا LT STE E‏ اشيخ الد سي العبادة مدة 

صاحب الترجمة وتو بفا 3 1306ھ ت رجوغه إلى بلد الأبيض زاوية 2 ص 1 ال ا ل 2 ت 


9- محمد بن الغازي وولده السيد المعطي. 


ا أحمد بتاني القاسي العالم الفقيه وابناه: الحسن (المتوفى بمراکن ۳ 
رأخوه أحمد كلا العلامة الفقيه المدرس 

الأوساط العلمية بالمغرب» واستدعاء محمد 

إلى ا 

کے رات 

- سقزه إلى لمان واستقراره بها للتعليم والإفادة والتعبد. 

6ه - 1188م - سفره للحح حيث بقي اسنة بتوئنس وسوشة مدرسا 

ومتعبدا ثم لقاؤه في مصر مح شيخه محمود الكردي الخلوتي 

- حجه وزيارته للمدينة ورجوعة للقاهرة فتونس فتلمسان حيث يستقر. 

8 س - 1196ھ - استقراره في تلمسان مدرسا ومرشدا ومتعبداء وفي 

س1189 هھ هاجم الأتراك بلده عين ماضي. وفي سنة 1191ه سافر إلى فاس لزيارة 

ضريح المولى إدريس. 

_ _ ضيق الثرك عله في تلمسان فسافر إلى قرية'الشلالة بالصحراء وتصدر 

4 ت ة في طريشته التجانية الجديدة. 

9اه - 1212ھ - استقراره في قريه ڀة بي سمغون حیث تکاثر حوله الأتباع 

وسفره إلى توات وتازه وغيرها من جهات الغرب الصحراوي مع التردد على بلده عين 


- الإمام الخطيب 
بالضریر الإدريسي محمد بن أحمد الشهتر ٠ا‏ 
Ne‏ سلة E‏ 


12- الشاهد الوزاني. 

13-الحاج عبد الرحمن بنيس وكان شاعرا فقيها. 

14- محمد الطیب بئيس: 

15- الحاج أحمد س 

6- الحاج عبد الغني التازي مؤذن زاوية الشيخ. 

17- عبد الوهاب التازي (توفي سنة 1277هم وإخوته السيعة. 


18- المقدم الحاج الطيب القباب الذى صحب الشيخ في أوائل القرن ا 


أن ظر رشته فان ونواحها شو وولداه محمد وبوزيان. 3“ Al213‏ - هجوم الأتراك عیلی عین ماضي هجرة الشيخح إلى فاس حیث 


19- المقدم عبد الواحد بوغالي. ي را س أن حلف ولديه محمد الكبير وعمره 19سنة ومحمد 
20- التهامي السقاط وأخوه أحيد وقحمد وابن عمه محمد بن العربي؛ ايب وعمره 14 سنة. 

9 راحل تصو ف ۱ شح 

- المرحلة الأولى: 1150- 1171ه: حفظه للقرآن وتمكنه في العلوم 


7 


1- الحاج أحمد بن عبد الله وابن عمه المكي. 


1 بب الات | -slered) com _ AE‏ ار ch‏ 2 
و 3- الفقيه الطيب السغياني في كتابه زالآفادة الأحمدية) وفيه كلمات ولمحات 

ى حياة الشيخ. والمؤلف من تلاميذ الشيخ وتوفي بعده سنة 1259ه. 

grr. 
العلامة الفقيه الأديب محمد العربي بن السايح في كتابه (بخية المستفيد)‎ -4 _ 
الحاج عمر بن سعيد الفوتي في كتابه (رماح حزب الرحيم في لحور حزب‎ -5 
36 م م ما القصل‎ 1 

6- الشيخ حمل الصعير التيشيتي الشنقيطي في کتابه زالجیش). 

7- العلامة القاضي أحمد سكيرج في كتابه (كشف الحجاب) ثم في كتابه 
ررفع النقاب) وهو4 أسفار: ۰ 

8- الفقيه الحجوجي من فاس» وقد أفرد له تأليفا. 

5 الشيح محمد ين عبد الواحد النظيفي في كتابه (الخريدة. 


122 الجاب الالث| يان التي الهرفي 
الشرعية والادية. 
- المرحلة الثانية: 1171- 1186 لقاؤء مع شيوخ التصوف في فار 
وتواحيها وأخذ. للطرق الطيية واناصرية والقادرية ‏ وغيرها: إوظهور اأول ارا 
الروبجة في جامع القرويين: ثم تركه لتلك الطرق والاعتكاف للتعبد والخلوات ف 
الابيض ميدي الشيخ وتلمسان حیث فاضت عليه أحوال روحية قاهرة جعلت ا 
يلتفون حوله للاخذ عنه وهو يفرمنهم. أ 
- المرحلة الثالثة: 1187ه: لتاؤه مع شیخه محمود الكردي بمصر خلدل 
سفره للحخ» وأخذه عنه الطريقة الخلوتة ثم لقاژه في مكة مع أحمدبن عبد ال 
الهندي وفي المدينة مح محمد. بن عبد الكريم السمانء وأخذ عنهما علوما وآذکاراء ثم 
رجوعه لشيخه الکردي. بالقاهرة و|جازته في إرشاد الخلق على نهج الطريقة الح 2 ر 
-1187- 1195 قيامه بالدعوة إلى الله كمرشد يلقن أذكار الخلوتية ولا 10< الشيخ الفقيه العلامة اإدريس بن العابد الحراقي شيخ زاوية فاس وقد افرد 
دروسا في علوم الشريعة. له تأليغا هو من أجمع التراجم. 
ا الرابعة: 1196ه: نتر نة والتربية لن منهج جديا ا E ET‏ في كتابه (النفحة القدسية في السيرة الأحمدية 
اختص به سمي بالطريقة الأحمدية. أو التجانية. وكان الورد الذي يلقنه لكل التاس التجانية) الطبعة الأرلى مصر 1327ه . : 
يتألف من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أ 12- الشيخ الداعية إبراهيم أنباس في كتابه (البيان والتبيين عن التجانية 
- 1200 ه: أضاف إلى ورد العام كلمة (لا إله إلا الم). وبدأت طريقته تر 
سريعا في الجنوب الجزائري خصوصاء 
- 1214ھ تمکنه ورسوخه في مقام المشيخة والتربية الروحية والدعوة إل مذهب عانم المدينة). ) e‏ 
اله تعالی » بحیث أصبح عند تلامیذه قطبا كيرا حائزا على مرتبة الختمية في الولاي 4- الاأستاذ محمد بن محمد مخلوف قي كتابه (رشجرة النور الزكية في 
واشتهار طريقته في إفريقيا الشمالية» ومصر والسودان. 5 . طبقات المالكية). ۰ N OUD‏ 
- 1230ه: وفاته بعد أن ترك عشرات من الزوايا وآلافا من الأتباع وعدا مانا 5 العلامة يوسف النبهاني في كتابه (جامع كرامات الاولياء : 
من الخلفاء. 3 االأوك. 
3 راحم تر هة اشيج و سر ته. 
قد ترجم له كثير من العلماء نذكر متهم: 1 
1- الحاج علي حرازم في كتابه (جواهر المعاني) خصوصا الأبواب: الأرلاا 
والثاني والثالث؛ والمؤلف من تلاميز الشيخ؛ وتوفي قبله سنة 218[س. E‏ 
2- الفقيه محمد بن المشري في كتابه (الجامع لما اقترق من العلوم) في بدالة 
الجزء الأول منه والمؤلف من تلاميد الشيخ» وتوفي قبله نة 1224ه. 


9" 
" ت 


والقجانیین). قيت الشمينة في أعيان 
3- الشيخ محمد البشير ظافر المدني في كتاب (اليواقيت الثمينة في اع 


6- الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه (حلية البشر في أعيان القرن الثالث 
عش الجزء الأول. 

7- الشيخ محمد بن جعفر الكتانى في كتابه رسلوة الأنقاس). 

| = = ج 
19- الشيخ الناصري ‏ السلاوي. في كتابه (الاستقصاء فى أخبار المغرب 


ieee 


124 اتاب الال | اة الي الصر وة 
الأقصى) الجزء الرابم 
20- الشيخ عبد الرحمن الجيلالي في كتابه (تاريخ الجزائر العام). 
21 الشيخ الحفناوي في كتابه: (تعريف الخلف بر جال السلفت). 
2- الشيخ محمد بن عبد الله في كتابه: (الفتح الرباني فيماريحتاج إله ال ا 
التجاني). 
4 مراحم جن مفهو ج القصاية و اة 
1- الشيخ المحدث الصوفي محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتابه رعا 
الأو لياء) خصوصا الفصول 8 وفي کتابه (نوادر الاصول) ص: 158-157 طبعة 
الأستانة. 
2- الشيخ الأكبر مجيي الدين بن الحربي في كيه الك جه ا ا 
معرب في ختم الولاية وشمس المغرب) و(مواقع النجوم) و(حلية الأبدال) و(فصوص 
الحكم) ر(متزل القطب والإمامين) ورالفتوحات المكية) خحصوصا الجر الثاني فى 


الصفحات (3/ 74/571/60/49/39 والجزء القالث 9 والجزء الرابع 7 
kk 196195‏ 


3 - عمار البدليسي في كتابه (بهجة الطائفة بالله العارفة). 

4 - الفرغاني زفي المقدمات). 

5 - قيصري في (مقدمة شرح التائية الكبرى). 

6 - حيدر بن علي الآملي في تايه (نص التصوصض). 

7 - عبد الكر یم الجيلي في کتابه (اللإنسان الكامل). 

8 - عبد الوهاب الشعر اني في (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر). ‏ 

9 - عبد الله بن المبارك في تابه (الابرين) عن شیخه عبد العریز الدباع. 

0 - «مدخل فصوص الحكم) لمصطفى كمال الشريف رفي آنر © 
شروح رسالة أرسلان التي قدمها وحققها رئشرهااعزة حصرية. 

1 - الشيخ مختار الكنتي في كتاب (الطرائف والتلائد) وذكر فيه أن جاتم 
الأو لياء يظهر في القرن الثاني عشر. ۹ 

2 - علي حرازم في كتايه (جواهر المعاني) في مواضع متفرقة منه حصوماً 
الباب الثاني ١‏ 
13 - محمد بن المشري في كتابه (الجامم) خصوصاً الفصل الخامس من 


الات | اة امثيح العوية تروع الع اع لطع ك 
ارل: 

ا 14 - عمر الفوتي في كتابه (الرماج) خصوصاً الفصل الرابع من الجزء الثاني. 
5 - محمد العربي بن السائح في كتابه (بغية المستفيد) في أواخر الجزء 
رد أفاض في الموضوع وفصله حسب رآیه تفصیلاً وافیا. 

6 - جلال الدين السيوطي في رسالته المطبوعة ضمن فتاويه والتي عنوانها: 
أل الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال). 

_ 17 - ابن حجر الهيتمي في قاويه الحديثة. 

- ومن الكتب الأجنبية التي بحشت موضوع القطب وختم الولاية بجدية 


e 


8 - كتاب رخاتم الأرلياء - النبوة والولاية في مذهب ابن العربي) بالفرنسية: 
ميشال شودكيفيكز (1986) ترجمة للعربية أحمد الطيب. 

ا 9 - ومن أوسع البحوث حول معنى (مقام الختمية) في نظر التجانيين كتاب 
تهج الهداية في معنى الختمية التي تظاهر بها الشيخ التجاني) للشيخ أحمد سكيرج؛ 
وهو يقع في نحو 120 صفحة. 
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الفصل الل 
الآقل الكتابية للشيح 
بالرجوع إلى تاريخ التصوف؛ تنجد مدرستان اضطلمعتا بنشر علومه نظريا 
5 1 . أها الملرسة الأولى فقد اتخات هن المساجد والحلقات والزوايا متانر 
1 نها وجعلت من مجالسها معاهد لتخريج الرجال بعد تكوينهم» فلم تهتم اهتماما 
ضح الكتت الكييرة الكثيرة؛ إذ أن أتمتها كانوا یرون في القران الكريم وة 
صي الله عليه وسلم ما فيه غنى» فتوجهوا بالخصوص إلى تجسيد تلك التعاليم 
والنبوية في حياة الأنراد. وكان من أعلام هذه المدرسة الحسن البصري 
ف الكرخي وجعقر الصادفى والجنيد والبسطامي و فل القادر الجيلاني واا 
اى مدین شعیب وغیرهم. وقد عير عن موقف هذه المدرسة الشيخ ت 
يت :5 ه) حین سئل: لم لا تضع الكتب في الدلالة على الله وعلوم 
ا er)‏ الانية فقد اتخذت من الكتب والرسائل منابر لشرح أهدافها 
- يوقن أعلام هذه المدرسة: الحارث المحاسبي والسراج الطوسي ابو عند 
الي وعبد E‏ 0 رالهروتي والسهروردي والغزالي وابن العربي 


ا لعجاي کان e‏ المدرسة الأرلى التي لم يؤلف رجالھا کنا 
شيره إنما غو قلوب الآلاف من العباد ولي اا على الجر و 


وقد خصص الشيخ سګیرج في کتابه (جناية المشتب العاني فيما نسبه بالكذب 
للشيخ التجاني فصاد لبيان الكتب المدسوسة كذبا على الشيخ فقال: (من الإخوان من 
ر وقف على بعض مؤلفات لسيدنا رضني الله عنهء ويتقول عايه في ذلك فمنهم 
وقفت على شرحه للآجرومية؛ وفتهم من يقول وقفت على استغائته وشرحها 
التصار على من فتلوا ولده سيدي محمد الكبير(يع أنه توفي بعد والده بستوات 
| وتخو ذلك من الملفات» حتى أنه نسب إليه أحد التاليف الموضوعة في 
جون جهلا منه بمقام الشيخ رضي الله عه ولیست من تاليفه. على أن الشيخ رضي 


130 5 3 اماب اإإيع | اذز امثيح المجاي ا .اا بم | آذ اليم الحجاني : ۴ E‏ 0 
الله عنه لم يكن صارفا همته لتاليف الكتب وإنما يملي على بعض أصحابه ما 3 للشيح. ا ل ا و باسمه» ویخلید خط ادون آن يعلم 
جراب أسقلة أو درس ماك 2/0626 زامن القعطر الترنبي دفي جایع 1 E‏ ). أو بما فيهاء كما وقع لخيره من العلماء والأئمة . ثم به قلح في ج 
المالكية من الجزائر وفي الجامع الأعظم من تلمسان فيما بلغتا على أسلوب بدیع د ٤‏ الرسنائل البطبوعة المنسوبة للشيخ دس أ تحریف لکلامه بقصد أو بغیر قصد»آو بخطاً 
شع العامة والخاصة. ثم تجرد للإرشاد محرضا عن كتب ما يشغله عن كثرة الآذكار 1 


قي الخ أو في الطبع. ال ات اريف وا وقح في جت من الرسالة الي بت 
والعبادة التي کان لا یجد معها فراغا لمثل ذلك حتی آنه أعرض عن مطال ا 


ا إلى أهالى عين ماضي ونصها في الفصل الأول من هذا الكتاب “ ففي 
المؤلفة حتى في الحديث والتفسير لاکتفائه بمعلوماته من ذلك. فهو الحاقظ ال و اللي رای وهو نفسه الذي نشرهة الشيخ سكيرج في كتاب (كشف 
المتفنن المتقن للعلوم النافعة في الدين. ولقد تجرد أخيرا عن ملكية كل كتاب كال ال ل جاب» ترجد الجملة: روآخبرکم آنه انکشف من سر الیب ما لم يكن لنا ولكم به 
عنده بأمر من الحخضرة النبوية عليه الصلاة والسلام بعد أن آمرة بذلك» وأن لا يرك ل بن نجد هذه الجملة قد حرفت في كتاب (الشرح المفيد على منية المريد) 
تحت يده إلا نسخة من صحيح البخاري ونسخة من تذكرة الأنطاكي حا مد بن أحمد فرح الذي طبعته الشركة التونسية لفنون الرسم سنة 1978 طبعا ردياء 
عمن تلقوا ذلك عن خاصة أصحابه الملازمين له إلى أن توفي رضي الله عنه) انتهى. 4 افيه بصفحة 2 103هي هکذا: (وآخبرکم أنه انكشف لي من سر الغيب ما لم يكن 

وتذكرة الأتطاكي كتاب في علوم الطب كان كثر الشيوع في عصره. ) : mT‏ فانظر كيف حرف کلام CO DEE‏ 

والآثار الكتابية للشيخ هي التالية: : ۰ 

1- الكناش الخاص: “ وما فيه إلا خط يد الشيخ نفسه وخليفته الحاج عا 2 | ا ا اا eT‏ 2 وآكمل إملاءء 
لاست اة كةن العربى اللرا. رلا يو جد عن هدا ES‏ 5 و ذي الحجة 214 1ه بمسجد الديوان من عدوة فاس القرونين وهو مطبوع 
u ae Tl lea r‏ ت عنوآن: (كتاب الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية في شرح الهمزية) ونلاحظ 
فقط: الاولى محفوظة في خزانة بزاوية عين ماضني» والثانية بخط الحاج علي اا ا هلا الكاب لم ٠يكتبه!الشيخ‏ ابخط يده أرإنما ازم ا 
محفوظة في خزائة بزاوية تغاسين. لحن هاتين الت د ع لا يطلغ عليهتا إلا 0 ) ب لم بده» وإ علي حرازم و غیره کان يستمع لشرحج 

2 ٣ی E‏ = 
REE OEE‏ ا 1 : : اله خو ما فوس من ذلك الشرح. 
ڪي ي ا اویتین فقط لا أحد غيرهماء؛ حسبما قبل واللة أعلم. 4 1 
کو ر رم ,اسقلة ف ماتا فا ومش کات فة وغم ها 
2- رسائل مسخطوطة كثيرة ك e‏ لتلاميذه وأصحابه في المغرب الاق و فیا کاب ر ر اي لر ا O‏ وعير 
وصحراء الجزائر وتوئتس؛ وهي لا ترال ميو ا في الزوايا التجانية us‏ کے ا رجو در ني) لعليي حرازم رفي تتاب ر جا) ين 


وعين ماضي وتماسين واو ادي سوف» وفي خزائن بعض مقدمي الطريقة 
ونصوص بعض هذه الرسائل مذكورة في الفصل الراب من الجزء الثاني من كاب 
(جواهر المعاني) المطبوع؛ وفي الجزء الأول من كتاب (الجامع) لمحمد بن 8 
وفي كتاب (كشف الحجاب) لأحمد سكيرج وهو مطبوع عدة مراتة وفي كتا 
(الرسالة الشافية في الطريقة التجانية) للشيخ إدريس العراقي بزاوية فاس؛ Ess‏ 
مؤلغه من رسائل الشيح ما کان مطبوعا وما كان مخطوطا. لکن البا-حث التزيه بج 
r DEO‏ 


کناب (جو اهر االعاني) للي حر لاچ 

- وام المراجع ذ في الطريقة التجائية هو كثاب؛ (جواهر المعاني وبلوع الأماني 
۰ ا يض سيدي أبي العبامن التجاني) وهو في جزأين كبيرين؛ ومؤلقه أحد كبار خاصة 
ال بخ وجو علي حرازم بن العربي برادة المخربي الفاسي. التقى بالشيخ في مدينة وجدة 


0 اتظر 3 كبه في هذا الموضرع الشيخ عبد الوحاب الشعرائي في مقدمة كتابه (اليواقيت 
والجواه. 


(1) راجع ما ذكره الشيخ سكيرج في كتابه (كشف الحجاب) حوك هذا الكناش عند ترجمته لاحعة () اند صفحة 403 من كاب ركشف الحجاب» لكيرم. 


العبدلاوي ص 202-203. وفي كتابه رجثاية المتعسب العاني) الجرء الثاني ص. 55-56 


٠ 132‏ اماب الإ يع | أف الشيخ الحبي 
خلال سفرة الى إزيارة ريع المؤنى إدرين س 1191م فرافقه .إلى قاس وأعذ 
الطريتة الخلوتية اولزم ضحبته حتى أصبح من أقرب المقربين إليه: ولما رحل الشيح 2 
زف الصحراء بقي يتردد عليه .إلى أن رافقه خلال هجرته م من آي د 


ا .اا الخ البتاني ا 2 ل IN‏ 
vw E‏ 
| مر المعائي) هو حقا من كلام الشيخ. . واللك هذه العلامات: 
ا آلا محمد ین الدري اب عل رازم اوتامید الشيخ» وهو أيضا توفي 
ولزمه هتاك» وبعد مضي نحو الشهرين من استقرارخما شرع في كتابة (جواهر المعانى قل الشيخ سنة 1224 ه. يقول في كتابه (الجامم» متكلما على نستخة جواهر المعالي: 
آرائل شعبان سئة 1213ه. وكان قبل ذلك قد بدأ بجمع مسائل الكتاب مع رف إ: بيا مد لوبة إلى الحاج علي حرازم. فلماذا لم يجزم ولم يقطع بکوتها له؟. 
ا وو ی الشيخ آمره بتمزيقه» ثم عند حلولهما TT‏ 1 ا يتكلم الشيخ محمد العربي بن الساثح (المتو فى ستة 1309ه) وهو من 
وید آن فح مله في متعصف ذي القعدة الحرام سنة 1214م أحضره بين يدي الد آكر شيوخ التجانية في كتابه (بغية المستفيد) عند حديثه حول (جواهر المعاني) على 
في مسجد الديوان وأجازه فيه وکتب له بخط يده أوله واخره» تم سافر من فاس : ا ال رازم فیقول اعنہ: : (إن مؤلفه رضي الله عنه كان مزجي البضاعة في العلوم 
وجها احج فم يعلمسان اوتوتي. جيث بزل عند مفتيهاوعالها الان ا الرسمية لا يد له فيما بحتاج إليه في الصناعة التأليفية). 

إبراهيم الرياحي فعرفه بالشیخ وطریشته ولقه آورادهاء ٠‏ وتزوج في ولس بفتاة ا 
طلقها بعد ذلك. ثم رحل إلى مصر فمكة حيث أكمل حجه. وخلال وقوفه على شهدذاء والاستة قي الزد على من أخرج الشيخ التجاني عن أهل داثرة السنة): وسمن صحب 
بدر وهو متو جه إلى المدينة المنورة مع رفقة من أصحابه من تلامي الخ وغيرهما اال وانتفعم به المرحوم بو الحسنن على حرازم بن العربي بر اده القاسي؛ صا حب 
كان متهم الاج عبد الوعاب بن الاحمر ٠‏ احصلت له غي وسقت فر ا 1 ال لمجي > عاشرته كثيرا وشاهدت من اتباعه السنة جما غفيراء وهو الذي جمع 
آنه فات فدفنوه ببدر مع الشهداء سنة 1216ه. وحيتما حل وارتحل كان داعا 5 ألبف المذكور فيه معارف الثيخ وماقبه وأظنه ٠هو‏ الذي وصل مصر(يعني جواهر 
طريقة شيخه. فهو,يعتبر من أواتل الذيناساغموا في انشرها بالمخرب وتونن ومصر معاني» وليس جميع ما فيه عين اللفظ الصادر عن الشيخ» لكن غالب ما فيه مروي 
والحجاز. ومن الوقت الذي آمره الشيخ بالسق والشيخ ينفق على أهله وأولاده إلى أن بالمعنى. إذ أن الشيخ لم يكتب ذلك بيده ولا آن الناقل عنه محتاط كل الاحتياط في 
توفي الشيخ سنة 230| ه. وله تاليف آخرى مخطوطةء فالشيخ سکكيرج يقول عند عين عبارته» اولكن إذا قال شيثاء نقله عته إما صاحبه محمد بن المشري أو 
ترجمته له في کتاب (كشف الحجاب) آنه وقف له على کاشین عظیبن نها ا حوم المذكور» بحسب ما فهماه عنه: نظرا إلى جواز الرراية بالمعنى» اوفيه من 

من العلوم التي آخذها عن الشيخ: وله أيضا كثاب (المشاهن وهو مخطرط!؛ ١‏ ومختصره ا ن امل العلم ما قد علم. ولهذا تجد الكلام المنقول عنه مضطرب اللفظ» 
ا امطلسم) ذكر فيه بعضا من تجاربه الروجية وخواص الأذكار: وله أيضا را : _ جار في بعضن المواضع على القانون العربي. وكل ذلك دليل على آن تلك 
(الفضل والامتنان '. اد ا ليست عبان الألفاظ الصادرة من الشيخ كما ادعاه من أشرب في قله حب 

لكن السؤال المطروح هو: هل جميع ما في (جواهر المعاني) اس #عتراض على أملل الفضل. على أنه سيأتى ما فيه برد الغليل على تقدير أن تكون تلك 

والمشسنوب للشيخ هو حق لا مرية فيه من كلام الشيخ آم لا؟ وهل ثمة فرق بين مختاف ف إن اء اله تعالی' ‏ انتھی كلام الرياحي. 


ثالغا: قول نے الاسلام في تونس إبراهيم الرياحي فی کتابه (مبرد الصوارم 


1 
ك 


شار ا EE‏ مو ضوعهما حل شالات وغارات' وردت في جواشر المعاني 
اوها :عنوانه: :رالحلل الرنجقورية في أجوبة الأسئلة الطيغورية) المطبرع بتونس سنة 1312ه. 
3 اهلك هو الرزير االمغربي محمد كنلواس وثانيهها عنوانه: زالشرب الصافي من الكرم الكافي 

(3 المعروفة بالرسالة الشافية وهي في نحو كراسة تقلها كيرح قي كته ررقع اقاب وقد | ملت على جرأمر المعائي» اللشيخ حسن البعقيلي السوسيالبيضاري طعه تلميده محمد بن سالم 
على ما يتعلق بالطريقة وفضلها وما يتخرج منها من الشيوخ وما يتفرع منها من الطرق. لك ت l133‏ تخريج أحاديث جواهر المعاني فقد قام بها العديد من علماء الحديث 
الأثبات الحقيقي لنسبة هذه الرسالة لعلي حرازم يحتاج إلى دليل قاطم؟ 0 امجانيين مثل ألفا هاشم المجاور بالمدينة ومحمد الحاقظ التجاني المصزي وغيرهما. 


(1) اتطر ترجمته في الباب الخامس الفصل الأول: 
)4 انظر ذکره في القصل السابم سن الباب الثالت 
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رابعا: إن قيل إن الشيخ أجاز علي حرازم في ما كتبه بجواهر المعاني ئا 
تقدم؛ فيقال: ليس هتاله يقين قاطع بان الشيخ اطلع بدقة على كل ما كتبه تلميذه وفهبه 
عنه من كلامهء ثم إن النسخ المخطوطة بينها اختلاف في بعض المواضع: وكذلك 
النسخة المطبوعة تختلف في بعض المواضع عن النسخة الأصلية التي بهامشها إجازة 


lê char kh-slkeira dl com الاب ال امع | ١ذر اليح الححاني‎ 


ايد وهي في السقيقة س نظم اليح محمد المهدي بن أحمد بن علي ين ابي 
المحاسن يوسف الفاسي(1033- 1109 هم نظمها في مدح الشيخ أحمد بن محمد بن 
عد الله معن رمطلعها: 

(لقد مدت المداح أعناقها إل مدیح إمام فاثض النور والسر) 


em |‏ ا سد آل س أك 2 2 i.‏ += إا . 0 | 

لشيخ» وحتى هذه النسخة الأصلية التي يقال أن بهامشها إجازة الشيخ لا يبعد أن تكرن a.‏ 
a‏ ع دک امات ےا ب ادن ا د ا 

حرفت في بعض المواضع أو زيد فيها ما ليس منها في الأضل» فصاحب_البغية مغلا ۴ و اي ڪي جرادم 2ن GE‏ ن ر س 

ید کر في شر حه لبیت: 1 صحبته للشيح أحيد التجاني؛ ذكر ذلك هو تسه في جو اهر المعاني. 


كنب التصوف المشهورة وأحيانا يذكر مؤلف جواهر المعاني مصدرهاء وأحيانا ألخرى 
ات نه وأهم تلك المصادر الفتوحات. المكبة للشيخ الأكبر محي الدين ابن 
العربي (توفي 638ه) والإبريز من كلام الشيخ عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك 
القاسنى زتوفى 1156ه) وعوارف المعارف للسهروردي(توفي 632 ه) والجواهر 
اين لغوٹ الله الهندىرت 970ه) وغيرها. 
مال ذلك: خاتمة القصل السادمن من الجزء الثاني في وجؤب مخة الي 
_صلى الله عليه وسلم واتباع سنته إلى آخره منقولة حرفيا من كتاب المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية) لأحمد شهاب الدين القسطلاني ومثلها بالضبط في مدارج السالكين 
لابن القيم الجوزية. 
وال آخر: الجواب عن معنى الآية وما رسلا ين فيلك ين رول ولا َي ¢ 
[الحج: 52| إلى قوله تعالى: ظ ر حك أله ءاي 4 [الحج: 52] مطابق تماما لما 
فی آلإبریزء الجراب عن معت الارف اة الى تزل ها الا الطاع 
لمعتى الآية: < وَلَقَدَ انك سَبْعًا هَن أَلْمَتّانى وَالْقَرَةَانَ الْعَظِمَ رج ¢ [الججر: 87] 


1 


آن المعنى المتعلق بهذا البيت قد أضافه مؤلف جواهر المعاني بهامش النخة 
الأصلية الموجودة بزاوية عين ماضي ٠‏ فمن الذي يثبت أنه لم تقح زيادات رى £ 
طرف آناس آخرین؟ وفي هذا يقول محمد الحافظ المصرى: (فإن کان فی التس 
المطبوعة من الجواهر ما يخالف الشرع؛ فهو آي الشيخ - رضي الله عله - E‏ 
لما يقع من التحريف والتصحيف» ويصح أن یکو دخل فيه ما لا يضح عنه رضي آله 
عنه) (انظر تعليق محمد الحافظ على كتاب الإفادة الأحمدية ص 129: من الطة ا 
الثانية بمصر عام 1391ه). 

وکتاب جواهر المعاني في الواقع ليس كله من إملاء الشيخ ألحمد التجاني أ 
من تاليف غلي حرازم» لأن فقرات كثيرة وطويلة منه» خصوصا تلك التى فيها رطاف 
لمناقب الشيخ وأحواله وآخلاقه وكراماته وبعض الأقرال المنسوبة إليه» متقولة حرفا 
بخرف من کتاب کتب قبل جواهر المعاني بنحو قرن عنوانه: (المقصد الأحمدفي 
التعريففت بسيدنا آي غد الله أحمد) الذي أله محمد بن عد السلام القادري في 5 
شيخه أحمد معن بن عبد الله الأندلسي الذي كان من أكابر شيوخ الشاذلية في المخرب 
وتوفي سنة 120 اه (1708م) وقد طبع هذا الكتاب بالمغرب سنة 1351م (1917م)» 
حتى القصيدة الرائية المولفة من خمسة عشر بيا الواردة في الفصل الأرل والتي 08 
حرازم أن بعض الادياء القاسيين وصف بها الشيخ أحمد التجاني» منقولة من كاب 


ستفول من الإبريز. 

کا حن مخاطة الحق تعالی یادا بماذا ومني إل اجره من كام 
ال الأكبر في الباب 73 من الفتوحات المكية» وكذلك الجواب عن عدد آنفاس 
وسات وكلامه عن تحاور الأسماء الحسنى المتوجهة على إبراز الوجود في شرح 
جوهرة الكمال. 

وقد شار الشيخ سكيرج إلى سبب التمزيق الأول لجواهر المعائي الذي أمر به 
الشيخ أحمد التجاني في كتابه زجناية المنتسب العاتي) - الجزء الثاني(ص 52 - 


ز1) هذه النخة الأصلة لجواهر المعاني يملكها الآن أبناء الشيخ إبراهيم آلياس صاحب زاوية كولخ 
بالستغال: وأهدى هذه الشسخة السيد محمود بن محمد البشير بن محمد الحيب ابن الل 
ايد التجاني إلى زعيم التجائيين بالسيتغال الحاح عبد اله أتياس والد إبراهيم آنباس وكان ذلا 
بغاس عام 329 |ه حسما قيل والله أعلم: 
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فقال: 3 


“م 


h 
¥ 


٠‏ کن السا الذين يبجحثون عن العورات في كتاب (جواهر المعاني) 
ا لغه الخليفة المعظم السيد الحاح علي حرازم برادة بأنه منتحل من کتاں 
المقصد الاحمد تاليف العلامة أبي الطيب القادزي الذي اله غي الول اا0 ا 
الاي سيدي احمد بن عيد الله معن. . . ولقد عثرت على ثلاث نسخ من هذا المقصل 
مع جواهر المعاني فوجدت خطبته کخطبته» وجل تراتیب آبوایه على تا 
واما و بالطريق أو بالمسائل العلمية الحديشة والفقهية ومقالات الشيخ رضي الله 
عنه ومقاماته وکراماته افليس شيم مته فيه إلا كما کان ممالا من اتمرانتا ا 
لكثير من الئاس فيذكره فيه باللفظ. وليس هذا بمستتكر في حى كل مؤلف ر 
يناسبه في موضوع تألیغه فنقله» إلا آن عدم نسبته للمنقول عنه هو الذي ظهر لى 1 | 
الداعي للشيخ رضي الله عنه لحرقة أو ل؟ ثم رآی آنه لا پاس بذلك: فأمرة بالود 
چ كما نبه على ذلك في خحطبته. وإذا كان العلماء الكبار ينقلون الكتب من أ 0 
قتشسب لهم مع مؤلفها الأول» فلا بس بحمد الله في محاذاة جواهر المعاني با قا 
الاحمد. انتهى. 
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۰ و 2 
4 اله الد لاير ارعة ريه امد بن ان التباال ال 


پرا 


ونشير إلى أن القاضي العلامة سكيرج قد كتب تأليفا فيه تأويلات E‏ 
وحل لبعض الاشکال*ت الموجودة في (جواهر المعاني) وعنوانه ان الخراني. ٌ 


a 


عنیل بده 
ہم اد ارعن ری رمز ات 


١ = 4‏ 7 
والخلاصة أنه من الواجب القيام بتحقيق علميي جاد وتمحيص شامل لكتاب 
(جواهر المعاني) ومقارنته الدققة بختاب (المقصد الأحمد) وبغيره من كتب التصوف 


ل کیہ واا ۵ جا اہ سس وای 


ای فن نے اار2 ا کا خت کش ية 
رااان فرط لب دنی الأسا ر 


ل اه را 


نہ شی للد ان وسل اغ مز مرد دارب ودل 
٠‏ : 
سل ب 
1 
8 
ê‏ 


مہ ابا چرام تاا رارع الاش راا عر رلا به 
لا از یر سن عا ینہ حا ل تس اتات واارة 
شرت مالیا رکس اس بن سد بال ال اد زت . 


اش ا ورادا رطراتا السا رتا خراء وال 


لارا ۴ن رن ۲ 


ً : 
ر 0" 5 ج کاک 1 8 : 0 : r‏ 1 0 4 1 ن 
ا الذي بشو 8 أو واف کلامهم. 8 W7‏ ار E‏ 9 


سا کتات (المشاهد الذي أله علي حرازم ایقباء هة نس ميخطو طة E‏ 
لحجات 0 تسچ كثيرة ميخطمو طة أكث رها خلت عن بعضها البعضس سواء في 
محتو اها أو في أسلوبها وشكلها. 


کاب لایع خمد بن المشري 
ايسائح الااشر اف القاطنين بنواحى تقرت والطيات. حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا 
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وتمكن في الشرعيات واللغويات. ثم مال إلى القصوف فرحل إلى تونس طالبا الي ُ 
على شيخ التربية» فارشد هناك إلى الذهاب نحو المغرب» وخلال حلوله بتلمسان) 

التقى بالشيخ عند رجوعه من الحج سنة 1188ه. قأخذ عنه الطريقة الخلوتية ولازم 

صحبته من ذلك الوقت. واتخذه الشيخ إماما يزم به في الصلوات إلى سنة 108ر 

حين تصدى الشيخ للإمامة بنشه. وكان هو الواسطة في جذب أعيان أصحاب الشيخ 

الأوائل لطريقته» مثل الخاج علي حرازم؛ ومحمد الساسي القماري وأصحابه و 2۹ 

علي التماسيني. ولما ظهر الشيخ بطريقته الخاصة سئة 1196ه أصبح ابن الشىئ 

المتحمسين للدعوة إليهاء فاتصل بأعيان عائلته من أولاد السائح ورغبهم في الانخرأا 

في رينت واستجابوا لذلك؛ وکان على رأسهم الغقيه الناسك عبد القادر البوطي 
الذئ ذهب إلى الشيخ وأصبح مقدما للطريقة عند قومه. وقد وصفهم علي حرازم في 
(جواهر المعائي) بقوله: ۴ 
ودارهم دار علم وصلاح ورشاد وفلاح ولا زالزا إلى الآن من العلماء العامل 

والاتمة المجتهدينء وجلهم أخذ طريقة شيخنا رضي الله عنه ويقصدونه بالزبارة ف 
بلدهم نحو عشرين يوما أو أزيد؛ ويأتون بالأموال العظيمة لسيدنا رضي الله عنه. ر 
رآيت أحسن منهم سمتا ودينا وعلماء وجلهم غلماء. منذ عرفنا سيدنا رضي الله عه 
وتأټيه الوفود من جميع النواحي والهدايا ما رآيت أحسن منهم في الأدب والتعظم 
وحسن النيةء ويعاملهم سيدنا بما لا يعامل به غيرهم من الإعراض عنهم بعدم المبالاة 
بهم کما یفعل مع غیرهم» فکلمته رضي الله عنه في ذلك فقال لي: لیسوا کغیرهې إلا 
يطلبون e‏ العالية والأحوال السنية رضي الله عنھم؛ انتهی. | ) 
فابن المشري يعتبر أولارائد لطريقة شيخه التجانية» وساهم في الدعوة إليها 

في نواحي الغرب وفي الصحراء وفي الشرق الجزائري وفي تونس. فهو الذي فن 


ضس رسائله» ولم يعمل طول حیاته لنفسه ولا لذویه لأنه کان متجردا متفانيا في خدمة 
اخ وطربقته» فلم يترك مالا ولا ولدا ولم يتروج إلا مدة وجيزة قبيل وفاته. وبأمر من 
فيه سافر إلى تلمسان والجزائر وأبي سمخون. وآخیرا استقر بعین اماضی بوکان قد 
أصيب بمرض في يده فتوفي من ذلك المرض أ ودفن قرب والدي الشيخ في عين 
ماضى سنة 1224ه. ولما سمع الشيخ بوفاته» آتى إليه من فاس زارا قبره فاغتنم كثير 
من الناس الساكنين في مختلف مناطق الجزاثر فرصة وجود الشيخ في بلده وذهبوا 
للأحذ عنه. ولما توفي ابن المشري كتب الشيخ إلى آهله معزيا فيه رسالة هذا نصها 

(بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ولما. بعد حمد الله جل جلاله وعز کرباؤه وتحالی عزه وتقدس مجده وکرمه؛ یصل 
الكتاب إلى يد أحبابنا وأصفياثنا ورفعاء المكانة من قلوينا كافة» جماعة أولاد سيدي 
محمد السنائح؛ كل واحد ناسمه وعينه هن غير تخصيص. السلام عليكم ورحمة اله 
تعالٰی وبرکاته من کاتبه إليكم العبد الفقير إلى الله أحمد بن محمد التجاني» وإلى كافة 
أولادی وآهلكم: وبعد؛ عظم الله أجرنا وأجركم وأحسن عزائنا وعزائكم وجبر مصيبتنا 
ومصيبتکم في سيدې محمد بن المشري. ومصیبتنا به أکہر من مصیبتکم. ونال اله 
تعالى أن يجير مصيبتكم فيما ضاع لكم من الأموال والرقاب» فإنه آمر الله عز وجل؛ 
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون: وما لأحد عما قدر الله من محخيص. قال مولانا 
عر وجل: * ود اراد اه قوم سو لد مرد له 4 [الرعد: 11] ونسال الله عز وجل أن 


یکا لكم أموالكم وأولادكم ورجالكم وأن يجعل لكم النصر على جميع أعداتكم وأن 
يكر لكم الأرزاق والخيرات والنعم الواسعة» وأن ينظر في جميعكم بئظر ورحمته 
اامحبته لكم» وأن يدفع عنكم شر جميع الأعداء والحساد وآن يكون لكم وليا ونصيرا 


لكبار أصحاب الشيخ في طريقته بتلك الجهات؛ وممن أجازهم في قسنطينة العلامة أبن ي ك وان بي اللات الأبنية في ال و ي 
Ir‏ : 

1 طمطة وکات الشيخ در سښله اف مهماته في الاماكن اليعندة و یکاش باللإأجابة فلن E‏ 
e < ٰ E‏ ی 


_ كان على صلة به فى ترجمته. كتابا ,عتوانه: درياض المعارف القدمية في ترجبة سيدي 
عحمود بن المطمطية) كما ترجم محمد الحفك عذا لجدذه محمود في کتابه الذي عترانه:رالدرة 
الخضراء الفمينة في تراجم خواص الغوث التجاني بقسنطينة) وله كتاب: (أشرف الأوصاف في 
آبتاء عن ماضي الاشراف) وکتاب: (المطلم البدري في التعريف بالعارف المشري) وكتاب فيه 
ترجمة رافية للشيخ الحاح علي التماسيني عنرانه: (غراثب البراهين في مثاقب صاحب تماسین: 
وكتاب في تراجم شيوخ زاوية تماسين عنوانه: (مجالس الأنس في تراجم الخلفاء الخمس) وله 
عشرات الكتب غير التي ذكرنا. 


دا هو اشح as‏ بن المطمطية أول أصحاب الشيخ ن قسنطية: وهو الذي ساهم في شر 
طریقته في الشرق الجزائري: وحفيده هو محمود من أعلام التجانية في الفرن الرابع عثر 
الهجري. کان ا صوفيا فقیھا آدياء ألف كتبا كثيرة وله رسائل عديدة مع علماء الطريقة» لكن 
بقيت كل كتبه مخطوطة وهي مفرقة في زاوية تماسين وفي خرائة كتب محمد الطبب التجاني بن 
شن زاون تماسین الاو ايت التجاني ز1978 )رفي فزانة كب أبناء المقدم خی 
کرات وعند حفدة المترجم اله في قسنطينة. وقد الف العلامة المغربي الفقيه الحجوجي الذي 
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لپاسن الا والعافة والاظش والحفظ من كل مصيبة وبلية وفتتة وة انه ولي ذلك 
والقادز عليه وضلى الله على سيدنا محمد وآله وصحهة و (» 1 

وقد ساهم ابن المشري في كتابة (جواهر المعاني) قاعان علي حرازم في جمع 
مسائله» ثم آلف ابن المشرى كتابه (الجامع لدور العلوم الفائضة من القطب المكتوم) 

2 8 5 0 - ر ۴ 1 1 
کو في جزاين ا جمع فيه خلاضة ما في الجواهر مم اإضافات 
وماد ت يقول في مقدمة كتابه: ران كلام الشيخ تفرق في فسخ عديدة في بلدان 


1 
i 


ا 


الاد .ل ام | آذ امثيح العجان 
1 اين المشري تاليغان آخران أيضا أولهما: (نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء) 
وقانيهما: (السراج الوهاج لاقتطاب ثمرة ياقوتة المحتاج) رشو شرح لصلو ات على 


. . 


ال 
E‏ 


vu. cher kh-skiredl] Com 


يلاة على صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم) الها أحد خاصة الشيخ وهو 


محمد بن العربي التازي الدمراوي ٠‏ ولابن المشري تاليف كبير آخر عنوانه: (روض 


حب القاني؛ أو مواحهب المنان) وموضوعاته مشابهة لما في كتابه الجامع '. 


ته ا 4 ا2 : 1 E E:‏ 2 2 


الساخ؛ فخشيت أن ينسب ما فيها من التخليط لسيدنا رضي الله عنه وحاشاه من ذلك 
ا يغترف من محل الضدق الذى لا يطرقه الريب). فكلامه هذا صريح على أن 
الكذب على الشيخ ودس أمور في کلامه والتخلیط قد شاع في حياة الشيخ تفمه. 
وكتاب الجامع نفسه وقع فيه التحريف» فصاحب بغية المستفيد ‏ يقول: (فظهر أن ما 
في النسخ الموجودة من الجامع تحريف من النساخ 

لا غیر؛ إذ لم یعثر آحد بغاس وما پإزاتها على 


(ا) هر العربي بن الساتح العمري الشرقاوي. ولد ليلة 
الخ ب وأخز الطر يقة التجانية سنة 1256ه.بعد أن تضلع في مختلف العلومثم انتقل إلى 
زاوية الرباط خلا لان عمه العربي بن الحفيان فمكث شيخا لها مدة 35 سنة وعلى بدي 
انتشرت الطريقة في تلك النراحي وغيرهاء. صحب عددا كبيرا من خواص تلاميذ الشيخ وأخا 
عنهم خصوصا محمد الهاشمي السرغيني دفين عين ماضي الذي أخذ عن محمد بن عيذ لرا 
بناني المصرى وهو عن الشيخ وعن الحاج علي التماسيني»؛ وأخد أيضا عن سيدي عبد 
الشقيطي مؤلف (ميزاب الرحمة الربانية) وله أشعار غزيرة وتاليف عديدة منها اة المذكرر. 
وشرح البردة وشرح الخزرجية وشرح لامية البوصيري وتعليق على الهخزية وتعليق عل 
الشمائل وطرر على النرري رشرحه على الأربعين النووية وغير ذلك من القصاند را ات 
والرساقل والاجوية اللفيسة. وتوفي ليلة الأحد من زجب سنة 1309 والحفيان المذكور هي 
من جلة أصحاب الشيخ حو ووالده محمد الشرقي العمري» رحل من بلذة في طلب العم إل 
مراكش فأخحد القراءات وأحكامها وأخذ الجديث ثم أعذ الملوم الاخرئ يقاس حيث صح 
الخ وائتقع به وخافه اينه العربي المذكور الذي با الزاوية التجائية بالرباط وتام بشؤونها إلى 
أن تو في فان صاحب البغية؛ وقد الف الفقيه الحجرجي كتابا في ترجمة الشيخ المربي بن 

2 السائح يقع قي ا مثو انه (الا زهار العطرة الروائح فيي التعريف بمولانا العربي بن الائح)._ 

)2 ویطلق اسم (الکناش) آحیانا عتد عض اشجانيين على كاب (الجامي) هدا. وهو انم عد ع 
المجموعات المشربة للشيخ أو تلاميذه.فالشيح سكيرج يكلم على أحدها في ك با 
لمتتسب العاني) فيقول؛ أنه يشتمل على أسرار تلقاعا جامعه عن الشيخ و 
أصحاية مشل الحاج الطيب السفيانى والحاح الكبير الحلو رنحمد المازولي وغبرهم ث تال 


3 


2 


نسخة مصححة من الأاصل 3 


عيد الأضحى سنة 1229ه:رنغا بمکناش 


ا 


۰ 1 
8 


om 


فيه تقایید بخط يعض : 


ومن المراجع القديمة لكلام الشيخ كتاب: (الإفادة الأحمدية لمريد السعادة 


ا(وعهدي به عند حغدته بغاس غير أنبي ستألت عته مرة من انحاز إلبه فأجابني بان جل أرراقة 
_ تفرقت ثم استولى عليه بعض العلماء الجلة فأدخله خزائته. على أن هذا الكناش ربا يكون 


 ِ 


المراد به إما جواهر المعاني وإما جامع ابن المشري؛ ولذلك ينصرف إليهما اسم الكناشين في 
آلإطلاق عند أصحاب الشيخ رضي الله عنهم. ولقد وقع البحث عن هذا الكتاب في زاوية الشيخ 


رضي الله فلم يقع الغثور عليه). وقد ثيه سكيرح غلى المدسوسات والأكاذيب في الكتب 


المنسوبة للطريقة التجانية وهي منها بريئة ككتاب (الكنز المطلسم) وكتاب (الكنز المدفون) 


وكتات (يعسوت السر الرباتي) وكتاب (المشاعد) المتسوب لعلي حرازم والمشاهد المسرية 


ليره وراجم شا الا مه خو کے ابن المشري SEE)‏ الأنوارللدمراري) ہس ص 58 الي 
0 


ا 2 ٤‏ 
-(1) هوتازي الدارء دمراوي الأصل. وادمر دشرة بناحية تازة وهر شريف اللب. كان مجبولا على 


التوغل في الأمور الروحية؛ وبالشفافة الروحية العالية. أخذ منذ صباء طريقة بن عزوز المراكشي 


وصحب رجال التصوف وظهرت عليه أحوال غجيبة. تلاقى وهو يافع مع الشيخ التجاني في 
تلمسان فضحه وأصبح أقرب خاصته إليه وقد سافر إليه الشيخ خلال إقامته بأبي سحغون إلى 


بلده تازه و کان للشیح رید اعتناء بشأزه وکان بزوره في حیاته وبعد مماته في a‏ 
امه (رالمشاهد) فيه ذكر لبعض تجاربة الروحية ويتضمن أذكارا كان يبعثها للشيخ منها (دور 
الأنوار).وله آيضا صلوات على النبي صلى اله عليه وسلم مرتبة على خروف المعجم عترانياء 
(ياقرتة. وقد سام ¥ نش الط بقة عند آنطاد قيا في الجرزآث والمغرت: وتوقي 214ف 
کے ماقي حت دنن عارع اسمس وار متھر زا کل اعد انت وتم وت 
ری بین (اتظر ما كه كيرح حول (دور الأترار) في كتابه (جنابة المشنب العائي) صنغحة 
6920(« 


2 ر إلى أن الشبخ أحمد سكيرج قد الف كابا في المقارنة بين (جواهر المعاني) ورالجامم) 


مسا الس الباقر بعا انشر د به الجامع عن الجراسن) في تحر 30 فة وشو غے تام. كلك 
قعل أحد علجاء التجانية المعاضرين القاطتين بالمدينة المتورة وهو قصطفق بن محمد بن عبد 
الله بن العلري في كتابه الذي عنوانه: زإفادة التجائي بها ليس في كتاب جواهر المعاني من عقيدة 
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اب از ابع | آذر التيع الحجاي Reha‏ 
ت ذلك يقول محمد الحافط في مقدمتة الثانية للكتاب: وقد حدثني سيدي أحمد 
ا ج قداس الله سره آنه وقح في بعض نسخ الإفادة المخطوطة ها لا يبت عن 
رادي رضي الله عنه» والأصول المخطوطة مختلفةء وإن سيدي العربي بن السائح كان 
يحب أن يحذف ما لا يثبت عن الشيخ رضي الله عنه مما وقع في بعض تلك النسخ. 
ولو عرفت :هذا قبل أن طبع الإفادة لما ذكرت قيها بعض الأشياء التي ذكر لي أنها لا 
چت عن شيخنا رضي الله عنه. ولكننا وجهناهاء ولله الحمد» على الوجه المطابق 
ل(شريعة» على فرض صحتها متبعين في ذلك ما أصله شيخ الإسلام سيدي إبراهيم 
الرياخي؛ في رده على الشيخ الميلي حين زعم أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي 
اله عنه - وحاشاه - لم يقل بقول أل السنة في قدم كلام الله عز وجل». مع أنه قال 
بقول آهل السنة وأن كلام الله قديم. ولم يفهم الشيخ الميلي عبارة الشيخ رضي الله عنه. 
وقد تجنی المنکرون» وافتروا علی شیخنا وتھافتوا تھافتا واضحا جلیا فاتهموا شيخنا 
انه قائل بان کلام الله لیس بقدیم» بينما قال آخرون: بائه يقول إن صلاة الغاتح من 
كلام الله القديم. نكيف يعقل أن يقول عالم عاقل: إن القرآن ليس بقديم» وأن صلاة 
القاتح من كلام الله القديم. وهذه التهم واضحة البطلان. ولا يقول هى ولا أصحابه 
ذلك ورد شيخ الإسلام سيدي إبراهيم الرياحي مطبوع بتونس في كاب (تعطير 
التراحي في ترجمة سيدي إبراهيم الرياحي) لابن حفيده الشيخ عمر الرياحي. فإنه ذكر 
رة الاغتراضات على فرضس تبوتها عن الشيخ رضي الله عتة. والمقطوع به أن شيج 
الط يقة والحقيقة سيدىي | التجائي رضي الله عنه من أئمة الهدىء ولم يعرف عنه 
إلا أنه من أهل السنة والجماعة» متبعا الأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. ولا 
پوچد واحد من آهل الطرق جبيعا إلا هو سني الاعتقاد. وهم أعلم حلق الله في 
مختلف عصورهم بالكتاب والسنة. وما ضرهم - وله الحمد - إنكار المنكزين عليهم 
ولا مخالفة المخالفين. . . وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما من أحد إلا يؤخ 
هن كلامه وبرد عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف صلى الله عليه وسلم: 


الاب ١إ‏ شع ا لن الثيخ الحجا ‏ 
الابديع لطي مدا ل ا ا ال ذلك E‏ 
یب ابن بن أحمد السفياني الحسني نسبا الذي سمي بذلك لتربيته في 
جن بي والدته الشيخ الحسن بن إبراهيم السقياني الصوفي المشهور بالمغرب © 
کان الب الطیب فقیھا عالما له آتم معرفة بالتجويد. وكان في بدايته من أتباع الطريفة 
الطييية؛ ولما اکا وهر بمصر اجتسم نمشدم الشيخ هناك الحاج محمد بن عد 
ارا بناني المصري ' فوجد عنده نة من (جواهر المعاني)» فقرأها وأعجب 
مخ سافب الشيخ ولا رجع من حجه إلى فاس» سارع للإخذ عن الشيخ ولازى 
راصح من أحب خحاصته إليه»؛ وكان هن الذين ساهمرا في نشر الطريةة في فاس 
وتراحيهاء وبقي فائما على شؤون الزاوية بعد وفاة الشيخ إلى أن مات سنة 1259 ٠‏ 
ودفن بجبل زعقران خارج باب عجيسة بغاس. فخفه ابنه أحيمد على الزاوية وهو أيفا 
ممن ری الشيخ ودعا له بخير وکان سنه عند وفاة الشيخ ثلاث عشرة سنة» وعاش 
مجتهدا في العبادة والإفادة وله أشعار وتوفي يوم الاثنين ثاني صفر عام 1285م 
ردفن بجوار والده» فخلفه على الزاوية الكبرى بفغاس ولده الطيب الذي كان من ناض 
جين ف الطريةق ولا توفي خلفه على إدارة الزاوية ابنه الغالي ثم تول 
الأستاذ العلامة إدريس بن العابد العراقي المدرس بجامعة القرويين الذي بقي إلى .ة 
8 شيا للزاوية وإمامها والقائم بالتدريس فيهاء وكان والده من قبله امال ا 
وللشيخ ريسن تاليف کثيرة منها (الرسالة الشافة) المذكورة آنا رمنها (تحفة الناظر 
فيما يحتاج إليه الحاج والزا). لكن لم يطبع من كتبه إلا القلا. 1 
وكتاب (الإفادة الأحمدية) يحتوي على كلام منسوب للشيخ أحمد التجاني 
رتبه کک حروف المعجم وجمع فيه 265 جملة مما سمعه من الشيخ مباشرة أو 
بواسطة ” وقد قدم هذا الكتاب وعلق عليه تعاليق جيذة هامة الحدت ال2 ا 
المصري في طبعته الأولى سنة 35اه وفي طبعته الثانية سنة 1ھ 
بالقاهرة. لكن أيادي الدس والتزوير والكذب على الشيخ قد امندت أيضا لهذا الاب 
بحيث أمسى الكثير من الكلام المتسوب للشيخ والمذكور فية مشكوكا في صحة تة 


ا 


- 
بب 


ا وقد قام بعض التجار بطبع الإفادة في سنة 1389د ولم تحرض علينا ولم نعلم 
بظبعها ولم نعتمده. وفيا ما الا يثہت عن الشيخ رضي اله عنه مما تجاه في هذه 
الطبعة. رلذلك فتحن غير مسؤولين عما جاء بها من مخالفة وأغلاط فننبه إخواننا إلى 
8 . ستل الشيخ: أيكذب عابك؟ قال: نعم. إذا سمعتم عني شينا فزنوه بميزان 
الشرع فإن وافق فاعملوا به وان حالف فاتركوه. فهذه قاعدة أصلها رضي الله عنه. فكل 


ڊ1( توفي يوم الثلاذاء متصف القعدة الحرام عام 1098س وکان فاسي الدار والقرار وله طرغة و 

مشهورون في تلك البقاع. r‏ 

2 انظر دذکره في الفصإ الخاسن من الاب الخاشس, 

3 0 سيرج تاليف عثرانه (الجوهر المنظوم من كلام القطب المكترم) جمم فيه ما بلغه 
من اللطاتف والجكم من كلام الشيخ التجاني ورتيه على حروف المعجم كيه عام 21528 
ازو جو ك شه رفوع كتاب (الإفادة الا نحمدية), 
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ما خالف الشريعة فهو بريء منه» ونقطع أنه كذب علبه. اسن آعدان شین 2 مناقب التجاني) ولم أتمالك نفسي حین اطلعت عليه ما اشتمل عليه من 
تشویه طریقته؛ أو من جهلة المتصبين إليه الذين يجهلون حقيقة الطريق؛ ss‏ ٍ لات إلى لا يحل لأحد أن بیو بها ف کان الشيح رضي الله عنه؛ وشأن طريقته. 
عنه» لم ینقل کلامه رضي الله عنه کما خرج من شفتیه؛ بل تصرف في 5 ا e‏ 

ؤكثيرا ما يهم الثفة أو Ss‏ ر بذلك ا و امار ریکاز على الخ 3 ی 
وهم فيهء وكلام الشيخ قرينة يتعين معها تأويل كل ما نقل عنه» مما يخالف نا 
الشريعة. وسعنى التاويل أن کل فهم لکلامه لا يطابق السنة فهو غير مراد له» ف 
على المعنى المطابق لها: هذا إن ثبت عنه؛ وإلا فیرد. 

ود ذكر املامة سيدي الحاج أحمد سكيرج في جوابه على يعض اعات ا 
محمد السعيد علي الاسكندري في كتاب: طرق المنفعة): عن بعض المنصفب أن 
إنكار المنكرين لا يترجه في الحقيقة إلا على ما نسب للشيخ ما r‏ 
نکر عليه» | إذ نسبة تلك الأمور إليهم لا إليه. قال: 

كما وقع ذلك في بعضالكتب المؤلفة في هذه الطريقة يقة» وقد طبع منها 
ی و ی وجب خراص اسسا ت ا 
صدق - أيده الحق - قي هذا الأمر: فلو نفئ علماء الطريقة * مات ا 
بالكذب» ما قامت قيامة المنكرين امرون سن موم ررد ر 
لاڑمداد. وإني وقفت على ما تقشعر منه الجلود مما طبع منها وما لم يطبع فد 
على كل من طالع ذلك الفتنة الكبيرة. 

فمن ذلك: ما طبع بالجزائر من تاليف سماه طابعه: ب زالكنز المدفوت) وإ 
والله لمكذرب على الشيخ رضي الله عنه؛ بما هسل علب من هنين اي ي اا 
تحته مما يقال في حق مثله را ع جعجعة ولا رى طحنا) بل رأيت فه من الركاكة 
تراز الاما اد لتي تخل بالمراد» مما يدل على جهل منشئة الذي نسبه س 
آراد ITE‏ 

ومن ذلك تاليف وقفت على نسختين منه سماه مؤلفه: يعسوب السر ر ك 


(1) وهذا اا واقح في (جواغر ا ني «لجام) وقي الإفادة الأحمدية يرخا ا 
(جناية المنتسب العاني نا تنه بالگذب لاھ څ النجاني وهو مطيوع في جزاين Th‏ شخ 
سکبرج. 

ر لکن الذي وق ن بعضهم هو سم آل الیک فأوردوا في بهم سا لہ الست اة ا 
ودافعوا عن ذلك فزادوا الطين بلة. 5 


س مل ار شلا عن ره راد ي ذو شخ رفي سه ل 


ا e e BR‏ 
1 ومن ذلك ل المنسوبة للخليغة سيدي الحاج علي حرازم برادة 
ia‏ كوب عليه و سخ على منوال مشاهده المسماة ب (الكثر المطلسم) من لم 
ب المولى في أهل الخصوصية؛ فكتب جملة متفرقة على مقتضى هواه ونسبها إليه: 
وقد كنت وقفت على (الكنز المطلم) بخط يده» فلم أعثر فيه على شيء مما 
أنكره مما كتت, أققت عليه من تلك المشاهد التي يظن من ظفر بواحد متها أنه 
على طاتل» ولیس متها خير حاصضل. اولهذا يتعين على من يريد السلامة في هذه 
من الإخحوان وغيرهم أن لا يعتمد إلا ما حصلت لهم به الرواية الصحيحة عن 
|> التصرصية والمعرفة التامة يما اشعملت عليه :الطريقة. مما روي عن الشيخ وعن 
تا و ابه شي الوقن فبما يقع فيه أحل الوتيعة في جانب, امل الله. 
وقد استشعر شعر سيدنا رضي الله عنه بما منح من نور الفراسة والإلهام الحقي أنه 
عليه فقال: إذا سمعتم ٠عني‏ شيا فزنوه بميزان الشرع. وهكذا قال الأئمة 
م بی وي المناضب العالية؛ حتى لا يقع أحد في الضلال بما نسب 
ويتعين على العاقل أن لا يعتمد إلا على ما صح لديه بالرواية الصحيحة ولا 


1 N : 


ا ت ر بالدي رالےت نے ته ج ف ولو جڃاء بالانباء عن اله 
ومن كلامه أيضا في فتوحاته المكية: رمن ,آراد أن لا ايضل› فلا رمي ميزان 
ا هن يه طرفة عین؛ ويعتعد ما عليه الاأثمة المجتهدون ومقلدوهم 


E EI rT‏ وشو الشيخ سکيرج قد آورد في کتابه (كشف الحجاب) تقولا هن 
اس 


ے ف e‏ 


i 
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ويرفضس فا عدذام) اس اا E TS‏ 


: 2 فاعمل اة وت حالف فاترکوه. 

على الله u ll‏ شخ NR ahaa‏ و ا المدني اا شوهت الوجه الحقبقي النقي للطريقة التجانية؛ 
ا ا م 2# نسبت إلى الي 0 الله عليه وسلم کڌبا وزور الغلو في ذکن فشباثل الشيخ وید وأتاعها حتی من طرف بعض العكاء 
رفاتهم,. ولنذكر لك هنا ما فال ۴ ا a‏ في انهم او هي الذين اأفرطوا في بحسن الظن فيما نقلوه عن غيرهم - مع فضلهم وتقواحم 
ال ت اا رف الشعراني في (اليواقيت والجواهن فيما تب لاص وصلاحهم - وبسبب تعصب بعض جهلة الاتباع: وقع إلكار كبير على 

e‏ أ ماين ن طرب علماء الوهاية والسانية والإصلاحءوبالغ بضهم قي ذلك حت 
OT r e ASAE‏ أ يرا كل من انتب إلى الطربقة بالبدعة أو الكفر. والشرك. ورد علماء التجانية على 
: حبري بدلك سيدي الشيخ أبو الطاهر المالكي نزيل مكة المشرفة» ثم خر اول ف فى كتب كثيرة نذكر منها: عناوين بعض الكتب المدافعة عن الطريقة: 


لي نسخة لتو حا التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة فة فلم أر 1 زمبرد الصواره والأسنة في الرد على من أخرج الشيخ التجاني عن داثرة 
آهل السنة) لمفتي تونس الشيخ إبراهيم الرياحي. 


فیھا شیا مما کنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات؛ وغد دس الزنادة 
تخت و او این حنبل في رض موته اعقاتد زاتغة» ولولا آن أصحابه 2 رالجواب المنكي لمحد اكسوس الذي أ وديف على الث البكاي 
0 مةه صبحة ا لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وکذلك دسوااعلی شيخ ما الطريقة الفاضلية بشنقيط 
ا مجد الدين الفيروزباذي صاحب القاموس كتابا في الد على آي نة ص 
وتكفيره ودفعوه إلى أبي بكر الخباط اليمني البغوي» فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين 
على ,ذلك. فحت إليه الشيخ سجد الدين: إن كان بلفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه i‏ 
من الأعداءء وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حيفة؛ وذكرت ماقبه في اا 
ركذلك دسوا على الإمام الخزالي عدة مساقل في كعاب الإلحياء وظفراالقاضي ا 
بنسخة من تلك النسخ فامر بحرقها. وكذلك دسوا علي آناافي كتابي المتتمى بال 
المورود جملة من العقائد الزائفة وأشاعرا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سين 
واا بريء منها): انتهی نقل الشيخ محمد البحافظ المصري وانته كلامه. 3 
اوقد حصمن الشيخ سشكيرج في كتابه (جناية المشتب ا الغاني هاا ا 
للشيخ التجاني) فصاد لبيان الكتب المدسوسة كبا على الشيخ. E,‏ 
خلاضة القول: أن هناك شكوكا كبيرة في صحة ننبة كير من الكلام اذى 
یعزى للشيخ سواء في الكتب المؤلفة خلال حياة الشيخ أو بعد وقاته رر 
المخطوطة والمطبوعة» ولا يثيت سوئ الرسائل المخطوطة الأضلية الى هى بخط با 
الشيخ نفسهء والتي بعث بها إلى أصحابه» وبعضها لا يزال محفوظا في زولا الا 
والمغرت. أما چ التالف الأخرى فتحتاج إلى تنقيح وغربلة حسب القاعدة التي أكد 
عليها الشيخ قولا وخلقا وملا وهي: إذا سمعتم عتي شيا فزنوه ميزان الشرع إا 


(آ) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوئس بن مسعود الكنسوسي القرشي الهاشمي الجعقري. ولد 
وحضر جنازة الشيخ والصلاة عليه إلا أنه لم يأخذ عه لاشتغاله بالعلم ولكونه كان على الطريقة 
الناصرية مشل آباثه وبع رسوخه في مختلف العلوم أضبخ وإث يرا للملك سليمان وأجل آعوانه 
ثم أخذ الطريفة التجانية عام 1238« على يد محمد الغالي خليفة الشيخ في الحرمين الشريفين 
كما أذ يعض أورادها عن محمد بن أبي التضر الغاسشي وعن عبد الوعاب بن الاحمر الفاسي 
وهما من خلفاء الشيخ في فاس. ثم تجرد لنشر الطريقة والدفاع عنها وبنى زاوية في 9 أشهر في 

مراكش توارتها ذريته إلى البوم وله آشعار كثيرة ورسائل نفيسة وتآليف عديدة مثها: الحلل 

الزنحغورية في أجوبة الآسئلة الطيغورية؛ وملها؛ الجيش العرمرم؛ وله تأليف في أولاد بوعشرين؛ 

_ وله ديوان رتبه على حروف المعجم. ركائت له معرفة تامة بكثيرمن الفون لا سيما العلوم 

_ الرياضية. توفي في آخر المحرم عام 1294ه بمراكش وضريحه بها بزار. وقد آلف من مناقبه 
_ الشيخ الفقيه الحجوجي كتابا عنوائه زبهجة التفرس بذكر بعض ماقب سيدي محمد بن آحمد 
أكترس) قي جلد واحد. وفي ستة 1421ه نشر جملة من رسائله بتحقيق ممتاز الاستاذ 
| المدقى المعربي محمد الرأضي كنون» وأورد ترجمة وافية له ولإجازاته ولعناوين تاليفه التي 

_ بلغت 16 تاألبقا 

( محمد فاضل الشنقيطي هو شبخ الطريقة اليكائية أو المختارية أو الكنتية نسبة إلى الشيخ الصوفي 
_ مختار الكتتي (1142 -1226 ه) شيخ للطريقة القادريةء رجدة الشيخ العلامة عمر بن أحمد 
_ الاي الذي برتفع نسبه إلى فاتح افريقيا الثحالة عقبة بن نافع رضي الله عنه» ويعد أن أخذ 
_ الشيح عمر العلم رحل للحم وتاثر بالقادرية والشاذلية ثم سس طريقته فانتشرت في إفريقيا 
االسوداء وفي توات ومرريتاتياوجثوب المغرب ونواحي مراكش والصحراء الغرية؛ وتوفي سنة 


5 س س ن 
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14 - (السر الرباني) له أيضا. 

5 - زوال الحيرة بقاطع البرهان» له أيضا. 

6 - (الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوي الوقتية) وهو رد على ابن الموقت 
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ی 1 


3- (زجر المعتدي على الجناب الأحمدي) لسلطان المغرب المولى E:‏ 


8 (سرية الغلاح والجيش الكفيل) لمحمد بن الصفير الشنقيطي. 
5- (رشق السهام) للشيخ محمد فال العلوي - طبع بالرباط عام 1394م ر فر ها له أيضا. 
6- (الإيداء والإعادة في مسلك طريق السعادة) لعمر بن قدور الجزائري طط ۳ 17 - ررد آكاذيب المفترين على آهل اليقين) للحافظ العلامة محجد الحاف 
ج الأول پالچزائر عام 1344ه. وهو في جزآين وفيه ردود على الانتقادات ا ااي المضري. 
نشرتها مجلة المنار لرشيد رضا المصري» ضد التجانية. 18 - (الانتصاف في رد الإنكار على الطريق)» له أيضا. 
7- (قمع التعصب لأعداء التجاني في المشرق والمغرب» للشيخ مناشر و 9 - تعلیقات ل کاب رالإفادة الأحمدية) وغيرها له أيضا. 
مدرس في جامع الزيتونة بتونس. 5 0 - (رحلة التهاني في حلية الشيخ التجاني) لابن انبوجه. 
8- (الطريقة التجائية في ضوء الشريعة الإسلاميق للاستاذ طالب عبد ا ا 1 = (الدر المنظوم في نصرة القطب المكتوم) للشيخ قلون محمد. 
أستاذ الحديث في جامعة وهران. i‏ 2 - (بلوغ الأماني في مناقب القطب الشهير أحمد التجاني» للمكي بن 
9- (إفحام الخصم الملد» لأبي طاهر المغربي وهو المحدث العلامة ال 
النيفر التو ٿښي: 3 


عبد الله. 
23 (دیوان في مدح سيدي أحمد التجاني) للطيب بن أحمد ین هشام. 


0- (أقوى الادلة والبراهين) لحسين حسن الطمائي. ر _ __ 24 - (غابة الأماني في مناقب وكرامات السيد أحمد التجاني) للتجاني محمد 
1- (إفحام المنكر الجاني على الود التجاني) للحاج مالك نه السيد. 
5 -ركتاب سبل السلام في الدفاع عن طريق السادة الصوفية الكرام) الحاج 


3 - الصراط المستقيم ل ج مکي عبد اله التجاني التشادئ: 


6 -(الححة المؤتاة فى الرد على صاحب كتاب: إلى التصوف با عباد الله) 
لاحمد سالم كريم القحطاني. 

21 - (جیش الطلع بالمر هفات القطع) ليد انياش الكولځي رفيه ردود 
علی کتاب زمشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني) لمحمد خضر بن مايابي. 
28 - (رسالة قوة الدفاع والهجروم) لمحمد الطاهر يوسف. 

e‏ زالدر المنظوم في نة طریق الختم المكتوم) للفقبةه الحاج جا 


دام 58ش راراصل خلفاژه نش ضا اتی ان وصلت إلى المترجم له. وشل اشتهر ر 
الفاضل ذا بغلمه الراسع وله وأعطی الطريقة دفعا قريا جديدا تى سميت باسمه (فاغلة 
رتوفي سئة 870 | :1 أو تحوها ردفن بسيادة بقرب ولاته مخلفا ابنه ماء العيئين الذي ذاخ 
وکان عناليا ضښوفيا عظیما فقیها گاتیا شاغرا ألف كتبا نفيسة في عدة قنوك؛ رعاش قې مر ا 
ت وحج مرتين ثم استقر بالساقية الحمراء حيث قام بنشر العلم والطريقة رأعلن الجهاد ف 


30 - (العضب اليماني) لمحتضن بابا الشنقيطي. 

1 - (الأجوبة الحسينية) للشيخ القاضي السينغالي المتوفى عام 1973. 

2 - (أقوى الأدلة والبراهين على أن سيدي أحمد التجانى خاتم الأقطاب 
ا#حمديين) للطماوي حسين حتن. 


1908 ۳ وساف إلى فاس لملافاة الاطان المولي عبد السحضط ثم رجم إلى ڈت یت توا 
سنة 1910ع مخلفا ابته أحمد الهية اللي واصل نره للطريقة كما راصل الجهاد س2 
رتنا رادي إلى آن ترقي سنة 1915م وقیره بکردوس مخلها وه مریی ربه الك 
بالت لان الازرق فاون توحيد القبائل لمواصلة الحرب والجهاد وبقي كذلك إلى أن ترفي: 
ولا يزال أتباع هذه الطريقة موجودين إلى اليوم في الصحراء الغربية وماجاورها. 4 


50| الاب ارجم ا كر اللشيخ الى شاد 


33 کرو 
ا ل كثيرة لعلماء صن الموريتانيين والمغاربة والتو ن 
والسنغاليين والمصريين والجزائريين بین وعیرهم يصعب ضبط عددهم. 


N CHE Lh > اجا‎ | ECT] 


نموذجین من رسائل الشيخ 


را الشيخ ونضاثحه كثرة وهتنوعة وقد اخحرنا منهاً رسالتین وتصيحهة 


و لاثة أدعية. 


34# د دواوین رة دا من الشعر المنظوم والملحرن ألفها العلماء والعامة 
وهي میشونة فی کنانیش الروايا الجانة: 


الإ سالة الاوي. 


- كتبها لأحد رؤساء الدولة. قال فيها بعد البسملة والدعاء: 

[ وأما ما أعظك به؛ فاسمع ما يقوله ربنا في کتابه - وکفی به واعظا ا 
اانه وتعالی: < با لدت اموأ افوا آله ظز تفس ما دمت لِعَرٍ » 
ا 18 ل و و ا ا هم الفابؤون 4 البحشر: 20 -, وقال 
کا 7 :9 نين ا اقا آله قزرا قوة دیا بج 4= الأحزاب: 70 
: ا فوا عَظيمًا ¢ - الأحزاب: 70 - وقال سبحانه وتعالى: # وَلّقذ وْصَيتا 
اذد ر ن اوو الب ين فلڪ ااك ان افوا ا آل لله € - الساء: 131 - وقال سبحانه 
وت الى 9ا یوما جورت فيه إلى آنه E‏ قوله: وهم لا يُظْلمُونَ 4- البقرة: 281 
وقال سبخانه وتعالی:* اا الد اموا فوا انفش وأهلی تارا وقودها الناش 
و جا إلى قوله: < ومون 4- التحريم: 6 -. واعلم أنك في مرتبة فد حوت ما لا 
په من الخيرات والبرور وججعت مالا ينتهي ا غایته من البام والشرور؛ 
ا بينهما في هذه المرتبة. فراقب الله في قلبك وانظر إلى خلق الله بعين 
ا ولضعيفهم ومسكينهم بعين الرآفة وقضاء حوائجهم؛ وإياك والاستهزاء والتواني 
ب في تبليغ أمورهم إلى مولانا السلطان فإن لله سيجانه وتعالى نظرا في العبد عند كل 
دا ينظرهاء فمن رآه نظر في خلقه بعين الرأفة والرحمة وخقض لھم جناحه ونظر 
بعين إضافتهم له تعالى وعظمهم E E‏ حوائجهم بما 
در عليه وکان منه ذلك لله تعالی؛ نظر فيه ربنا سبحانه وتعالى بعين الرحمة وعين 
التكريم يم والتعظيم وسارع له فی قضاء حوائجه وكلاه كلاءة الؤلد من E‏ فيا سعادة 
ف فر بهد النظرة من ربه. ومن كان على الأخرى والعياذ بالله من عدم المبالاة بخلق 


ا 
2L‏ 
: 
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عن جوا تجهم والتنائي عن رحمتهم والشفةة عليهم فجزاءه ما م 2 حرلكڭ وقوتك اعتمادي وبجميع مجاری أحكامك رضایي ويإقراري بسریان 


ا و 


"TE ly, 7 2 2 E O O 

و ف 9 يقول سبحانه وتعالی فيمن اتصف بهذه الصفة: « دوه فلو رج ا 
اججم صلره ) [الحاة: 30 - 131 إلى قوله: ج إن ان ل يزين با ا ا 
اتب کے ا 3 ا ا ا 
لا خض على طحَام المسشيكن رج ¢ [الحاقة: 3 - 34] الآية. وهذا يفيك إن اتعظ. 
ونسأل الله التوفيق والسداد والغرق في بحر الهدى والسداد إنه ولي ذلك والقادر. ٣‏ 
وصلی الله على سیدنا محمد آله وضحبه وسلم تسلیما ]. 


ق متك في کل شيءَ وعدم احتمال خروج شيء دق أو جل عن علمك وقهرك حتی 
0 ۴ سکوني). اذا داوم یله کلما رآی س أحوال القن ما لا یطابق هذا الدعاء ذگر 


1 


ا بمعاني هذا الدعاء وصبر على حمل نفسه سهل عليه تعلق القلب بالله تعالى 

رفص کل ما سواه. وهذا باب کبیر من العلم یعلمه من ذاق آدنى شي» من علوم 

الرجال ويعلم قدره فلا تهمله. وعليك بإصلاح نفسك قدر الاستطاعة فإن العمر قصير 

افر طويل والعقبة. كؤود والحمل ثقيل والحساب بين يدي الله شديد والعمل بأمر 

آله هو المنجي من جميع هذه الأمور ES‏ 

هن نصائح الثيح: 

ی اعلم أرشدنا الله وإياك إلى سبيل هدايته» أن قساوة القلب أعظم البلايا ولم 
يتل الله عدا بأشلد منهاابعد الكفر. وأشباب القساوة "محضورة فيما آذكره !الان فمن 
اجتتبها كلها لان قلبه بعون الله ونهض إلى الفلاح؛ وهي هذه: 

__ الإصرار على أي ذنب كان وطول الأملء والغضب لغير الله عز وجل من قول 
أو عمل ولو قل» وكثرة الضحك وكثرة المزاح والفرح بالحظوظ العاجلة والغم من 
ال قدا والخفلة عن ذكر الله عز وجل وعن التفكر في أمور الأحرة كأمر القبر وأمر 
القبامة وضروب أحوالها ومواطنها وأمر النار وسائر أنكالها وأغلالهاء ومر الجنة 
وضروب نعيمها وسرورها من حورها وقصورها إلى غير ذلك فالغفلة عن ذلك كله 
سيب في القوة؛ والخوضل مع أهل اللهو واللعب فيما هم فيه من قول وعم وسماع 


الإ سالة الناية. 


كتيها إلى بعض الطلبة» وتصها بعد البسملة والضلاة على زسرف لهالل ا 
ا (ویعد» فالذي أعظك به وأوصيك به» عليك بتقوی الله عز وجل في سرك 
وعلانيتك بتصفية قلبك من مخالفة أمره والتعويل على الله بقلبك والرضا حك ا 
مورك والصبر لمجاري مقاديره في كل آحوالك. واستعن على جمیع ذلك 
و هن ذکر ا قدر الاستطاعة بحضور قلبك فهو معين لك على جع ا 
وصيتك به وأكبر ذكر الله فائدة وأعظية جدوى وفائدة هي الصلاة على رسرل اله 
صلى الله عليه وسلم مع حضور القلب فإنها متكفلة بجميع مطالب الدنيا والآخرة دفعا 
ت في کل شىء وان من اکر استعمالها كان من أكبر أصفياء الله. والأمر الثاني ما 
وصيك به ترك المحرمات المالية شرعا أكلا ولباسا ومسكنا فإن الحلال مو الق 
الذي تدور عليه أفلدك سائر العبادات. وهن عه ضيعم عبادة العبادة. وإياك أن تقول أ 
این تجده؟ فان كثير الوجود في كل أرض وفي کل ژمان کن برجا ا 2 ر حدیشهم وسجالستهم لغير ضرورة شرعيةت وضحية السفهاء كالأحداث والساء وأكل 
آمر الله ظاهرا وباطنا ومراعاة ضرورة الوقت إن لم يوجد الحلال الصريح» وهذا الحا ا والمتابه والشبع وكثرة الشرب للماء وكثرة تناول الشهوات وكثرة النوم وكثرة 
E E‏ ا ا ا o E E‏ تفكر القلب في غير ذكر الله عرز وجل وفى غير أحوال الآخرة من القبر وما وراءه وقلة 
2 الحلال. والاهر الذي لا پڌ مته بحد هذاء وهو بداية جميع رر 5 
تعلق القلب بالل تعالى والانحياش إلبه والرجوع إليه وترك كل ما سرا ءا 
وخصوصاء فإن قدر العبد على ارتحال القلب إلى اله بكل وجه وعلى کل حال بر 
القلب حسا فهو الغاية: وإِن لم يقدر فليلازم بعد كل صلاة هذا الدعاء ثلاثا أو ا 
يعر به على قلبه في غير الصلوات ویسمل نقسه عليه حى يصیر له ذلك الا رالا ا 
هو هذا: راللهم عليك معولي وبك ملاذي واليك التجائي وعليك توكلي وبك قتي 


ذك الله عر وجل» والرضا عن النفس باستحسان حالهاء فهذه أربع وعشرون خحصلة كل 
متها سبب في قسوة القلب. ومن آراد أن يلين قلبه فعليه بأضدادها مغ ترك هذه 
الخصال. ‏ . , ٠‏ واعلم أن من يريد الهداية إلى اله الى طريقه فهي في خمسة أشياء: 
آفلها الإيمان الكامل باك تخالى. قال اله تعالى: ون الله لهاد دين ءامو إلى رط 
قير 4 [ الحح: 54 ] وقال تعالى: * ومن يوين باه جد قَلبَمر 4 | تغابن: 11 |. 
قانيها: الإنابة إلى الله عز وجل بالإقبال عليه داثما والإعراض عن سواه. قال تعالى: 


155 اب از إبع | آذ الحيخ الححاي‎ ESSN | E 
دى اليه من ييب 4- الشررى: 13-. ثالتها: مجاهدة التفل على طانة اد اانه مع اه عز وجل قله خر 0 واصلاح انماله بان لا يتكلم إلا‎ 
ی ضراوراته ولا یکا ا د ا و ا ا ۾ تاا ادن اموا ائغوا لله ولوا‎ aa وجل باجتنابا‌نواهیه وترویش‎ 
وإفمتها له عز وجل على ما بريد قال الله عر وجل: :لدی درا 7 رالاعاب 0 -. . .: . ولكن الأمر في ذلك جاريًا على قول‎ 
وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم‎ o. e س 4- العتكبوت: 69 -. رابعها: ان ھار ا‎ 
وحركة وسكون قال الله تعالى: $ وآنبوة لََُّ: - 9 ف کت صلی الله عليه وسلم حت قال بمض الجالسین: ماقا با رسو ا‎ 
وال قال تعالی: < وتيك لهم لمن وهم مَهََدُونٌ 4- الأنعام: 82 - يعني لهم الأمن من‎ E ا و‎ 
ار ا‎ I SS 3 ا الاعتصام بالله عز 9 ا‎ 
مستقم4- آل عمران: 101 -. واعلم أن تقوى اله غر وجل فيهاخسسة نور ا ن في الدنيا. وليکن جميع عز وجل‎ 
صعب» ومحرج من كل ضيق؛ ومعية الله غز وجل بالإعائة فى كل مطلب» اقرتن وهكذا فمدار مدار جل نصائح الشيخ وتوجيهاته حول الحث على التقوى‎ ٣ 
ا غ الحق والباطلء والعلم ما لم يعلم قال تعالى: قن ظأاهرا وباطناء فهو يشدد في النهي عن المنهيات الشرعية ويرهب من إهمال الواجبات‎ 
a ED إن اله مح اين اتترا - د‎  : ق الله جل لر عر جا 4- الطلاق: 2 - وقال تعالى:‎ 
و تعالى:  إن تقو الله جل لم فرقانا 4- الأنفال: 29 - وقال سن لبر ومكارم الأخحلاق والنوافل. وكان يرغب في قيام اللبل ويشدد في ذلك بقوله لمن‎ 128 
وانقوا اله ےآ 4- البقرة: 282 -. ومن أراد أن الا يكرن تذل ای عتم ا أنت رجل لا تصلح لطريقتنا فاطرح سبجتنا عنك.‎ 
ا وكا أيضا يحض ,على صلاةالسابيح التي أوصى بها النبي صلى الله عليه‎ 8 1 E 
اوسلم عمه العباس رضي الله غه وأكثر ترغيبه مركز حول ملازمة الأذكار مع الأنفاس‎ ia بتصحيح العبردية لله عز وجل والإخلاص والاستعاذة‎ 
5 قال الله تعالى:‎ n 0 ا‎ e E 0 E 


إأفضاي 2 رلا A‏ وتلاوة ا وتدیره و ا 


تعالی: غ ان عبادی یس اق NE‏ ل 4 الإسلراء: 2 ارال ا و ا البري بيجادعة ا - في کتابه: ا سيدي ا ومتهجاته ي 
ونك ين a‏ ن تزغ EET‏ بال ا : 36 - وقال تعالی: ج إل دك ایر والفتوى والتربسة) جملة من وصايا الشيخ وهي: 
م اوا قو الله. 
e‏ البحجر: 40 -. ا الله عز وجل ا 1 وصيك وإياي بتقوى | ) 
SSE‏ فهي ف 2- أوصيكم في معاملة الأسواق على محافظة قواعد الشرع وأصوله. 
رها ية سيجانه وتغالي قال عر وجل * حب رونا 4 الاندة E‏ 3- إياكم - والعياذ بالله - من لباس حلة الأمان من مكر الله في مقارفة الذنوب 
ثانیها: إتباعه صلی الله عليه وسلم في کل حرکة وسکون وقول وعمل قال تعالی 3 فل 


2 7 


إن شر ڪون الله فاه تبعوبی بتکم ال ريغف ل د وا فو «e‏ 1 | إياكم وإیاکم أن همل أحدكم حقوق إخحوانه مما هو جلب مردة ف دف 
عمران: 31 - فالشها: الطهارة الكاماة وهي من کل ها شوت الله ع وجل ظاهرا وباد ت مضرة أو إعانة على كربة» فإك هن ابتلي تضم حقوق الإإخحوان ابتلي ضيح الحقوف 
قال تعالی: ٭ واش ل المطهريرت 4- التوبة: 108 -. ومن أراد إصلاح أعبال الإلهية. 


BN 
8 
E. w 


وجل. قال تعالی: : * ومن يعقصم بالل فقدذ هد إل ص 


باعتقاد العند آنه آھن اسن مۇاحذة الله في ذلاك. 


5- إياك والانيماك فى مطالب دياك حتى تتعدى حدود الله التي حدها في 


1 TET 


EE 0‏ الب از ابم .| اقا الشيخ العجاني CC a‏ 
e LEL .‏ ک2 - 8 EW, GHEE eT EEN‏ 
جز جهلك نفك وبا لك ملجا من الد وهتك عورة بتیه من بعده. 

0 0 بالصبر في أمر الله فيما وقع من البلايا والمحن» فإن الدنيا در 18- آكتررا العفو عن الزالء والسفح عن الخال لكل مؤمن. 

الفتنء وبلاياحا كامواج البحر. _ 19- ولكن ملازمتكم الأمر المنجي لما ذكرنا (آي التخفيف من حساب اله 

7 علیکم بالمحافظة على دكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه 3 الشديك أو امطفیء لأكثر ليرانه» وهو كثرة الاستغفارء والصلاة على التبي صلى الله عايه 
ليلا ونهارا على حسب الاستطاعة. الم وذکر الا إل إلا الله مجردة وذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ 

8 عليكم بالمحافظة على الصدقات في كل يوم وليلة إن انط ور | وقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
نحاس» أو لقمة؛ بعد المحافظة على أداء المفروضات المالية. ۳ 20- عظموا حرمة الأولياء الأحياء والأموات» فإن من عظم حرمتهم عظم الله 

9- عليكم بصلة الأرحام سن کل نا بطیت القلب؛ ويرجبا الما ا ا حر مته ومن أهانهم أذله الله وغضب عليه» فلا تستهينوا بعحرمة الأولياء. 
الحالء وإلقاء السلام. WW.‏ 1- زوروا في الله وأطعموا في الله ما استطعتم في غير تحسیر ولا کد. 

10- عليكم بعدم الأعتراض على الناس فا أقامهم الله فيه مما ليس 0 ا 22 صو نرا قلویکم عمن فعل باطلاء أو هدم حقا يطابق هراکم آن تخي 4 أو 
شرعا ولا طبعاء قان أمورهم تجری على 1 ا الإلهية 8 ك 1 ا 8 تر عليه قانه ایشا معدود من الخاد عیثد الله تعالی؛ فان المؤسن يح الحى وبحب 
القيام به عليهم آمرا وزجرا بحسب العوارض والمتاسبات. i‏ أهله» ويحب أن يقال الحق ويعمل به» ويبغض الباطل ويبخض أهله» وييغض أن يقام 

11- عليكم بکثرة التضرع والابتهال: لمن له كمال الع والجلال. الباطل ویعمل به. 

٠‏ 23 وآحدرکم أن تتهافتوا في المعاملات المحرمات شرعا تهافت الجهلة من 
المعاملات فقد صاروا في ذلك كأنهم لا تكليف عليهم» هو كذب على الله وزورا فقد 
قال سبحانه وتعالی: و ها لاس وا ما ى الأزض حلم ّا ولا يعوا طت 
ليطن 4 - البقرة: 168 -. 

4- أوصيك في الضعفاء مد الخلى؛ فإنهم محل نظر الله مد خلقه» فعلى قدر 
أعتتاتك بهم ترتفع رتبتك عند اله: 


7 


3- عليك بإصلاح نفسك قدر الاستطاعة إن العمر قصي والة اا 
والعقبة كژود؛ والحمل ثقيلء والحساب بين يدي الله شديد» والعمل بأمر ا 
Eg‏ غاذج من عة الشيخ 
14- الحذر الحذر من مخالفة أمر لله وإن وقعت مخالغة والعبد غير معصوم 4 أدعية الشيخ التجاني عديدة وهي مقتبسة من القرآن والأذكار النبوية نذكر منها: 
فالميادرة بالتوية والرجوع إلى الله. دعو ول سی 
5- ادیموا الضلوات المفروضة في الجماعات بالمحافظةء فإنها متكافة î‏ (حزب التضرع والابتهال وقرع بات الملك المتعال): 
بالعصمة من جميع المهلكات.. . | _ تقراالفاتحة سبعا بعد البسملة والتعوذ مرة ثم الضلاة على 'الثيي صلى الله عليه 
sO‏ تجنبوا معاداة الأرحام وعقوق الوالدينءوكل ما يوجب الضخنة فى وسلم مرة ثم تقول: 
قلوب الإخوان. 1 إلهي وسيدي ومولاي» هذا عقام المعترف بكثرة ذنوبه وعصيانه وسوء قعله 
7- تجتبوا البحث عن عورات المسلمين؛ فإن من تنبع ذلك فضح الله عورته وعدم مراعاة آدبه» حالي لا يخفى عليك وهذا ذلي ظاهر بين يديك رلا عر الي فابديه 


قوق ق ص 


5دا 

لديك ولا حجة لي في دفع ما 
ارتكبته غير جال لعظمتك وجلالك وسطوة كبريائك ولا غافل عن شدة عقا 
وعذابك» ولقد علمت أني متعرض بذلك لسخطك وغضبك ولست في ذلك .| 
ف ولا معاندا ولا متصاغرا بعظمتك وجلالك ولا متهاونا بعزك وكبريائك و ٤‏ 
اي شقوتي وآحدقت بي مهوتي فارتکبت ما ارتکبته عجرا عن مدافعة e‏ 
فحجتك علي ظاهرة وحكمك في نافذ وليس لضعفي من ينصرني مته غيرك i,‏ 
العفو الكريم والبر الرحيم الذي لا تخيب ساتلا ولا تزد قاضدا وأنا متذلل للك ١.‏ 
لجلالك مستمطر جودك ونوالك» مستعطف لعفوك ورحمتك: فأسألك بما أحاط 4 
علمك من عظمتك رجلالك وكرمك. وبجداك وبمرتبة ألوهيتك التجامة 8 
صفاتك ‏ وأسمائك» أن ترحم دلي وفقری وط رداء عوك وحلمك وكرمك و u‏ 


الإاب از إبع | اق امثيح الحجاي 


وعد 


على گل ما آحاط په علمك مما آنا متصف به من المساويء والمخالفات وعلى كل ما 


فرطت فيه من حقوقك فإنك أكرم من وفف ببابه السائلون وأنت أوسع مجدا وف 


من جميع من مدت إليه أيدى الفقراء المحتاجين وكرمك أوسع ومجدك أكبر وأعظم 


فاغفر الي وارحمني واعف عني قإنما سالك من یت انت ک 
والمجد وعلي العفو والحلم اللخمك. 

إلهي؛ لو كان سؤالي من حيث أنا لم أتوجه إليك ولم أفف ببابك لعلمى با 
آنا عليه من كثرة المساوئ والمخالفات فلم يكن جزائي في ذلك إلا الطرد واللمن 
واليعد ولكن سالك من حيث آنا معتمدا على ما أنت عليه من صفة المجد ES‏ 
والعفو والحلم ولما ؤسعت به نفسك من الحياء على لسان رسولك صلى الله تعال 
عليه وسلم آن تمد إليك يد فقير فتردها صفراء وآن عظمت وآربت عن ال ا 
فلا نة لها في سعا كرمك وعغوك ولا تكن نسبتها في كرمك مقدار ما تيلغ هباا من 
عظمة كرة العالم؛ قبحق كرمك ومجدك وعفوك وحلمك اللهتي جعلتهن وة فى 
استمطاري لعشرك وعفرانك؛ اعف علي واغفر لي بفضلك وعفوك وإن كنت لست آل 
لذلك فإنك آهل أن تعفو عمن ليس أهلا لعفوك وكرمك فانت أهل أن تمحر ف 6ا 
طرفة عين جميع ما لمخلوقاتك من جميع المعاصي رالذنوب يا مجيد يا كريم u‏ 
يا رجيم يا ذا الفضل العظيم والطور الجسيم انتهى. 

ثم تصلي:مرة على النبي صلى الله عليه وسلم روأكد التوخه بهذا الابتهال الذلك 


صافك بعلو کرم 


ارتكيته من معاصيك وعدم طاعتك؛ وقد ارتکبت . ۱ 


إللاحير من الليل. 
ان توا الاني. 
اللهم اجذبني إليك قلبا وقالبا بجواذب عنايتك» وآلبستي خلعة استغراق 
آوقاتي بالاشتغال بك» واملا قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك امتلاء لا 
ف فعا لخيرك؛ واسقني کاش اتقطاعي إليك بتکمیاں البراءة من خا وعدم 
اغات قلبى لسواكء واجعلني لديك قائما وعنك آخذا ومنك مستمعا وإليك ناظرا 
1 ا وعليك معولا وفيك متحركا وساكنا مطهرا بفيوض تجلياتك من جميع 
ا ظا والنقايا ومن جميع المساكتات رالملاحظات لغيرك وحل ٻيئي وبين غي 
التضر وهواها والشيطان بسرادقات عظمتك لي منهم وأدم لي صفاء الوقوف بين 
زيف وحفتي بوجود نصرك لى وتأييدك لي وعونك لي بكمال توليك لي بعنايتك 
ا طناك لي و حل بني وبين غيرك من أول الأمر إلى آنحره حى تمبني على ذلك؛ 
واجعلني في الدنيا والآحرة من أهل ولايتك الخاصة الكاملة الصرفة التي لا شاثبة فيها 
لغيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما والحمد الله رب 
الدع الاخ 

وهو الجزء الأحير من صلاته التي عنرانها: (ياقوتة الحقائق في التعريف 
جقيقة سيد الخلائق): 
| اللهم صل وسلم على أشرف' الخلائق الإنسانية والجانية ضاحب الأنوار 
الفاغرة. اللهم صنل وسلم عليه وعلى آله وعلی اولادەروازواجە ودره اهل ته 
إخوانه من النبيين والصديقين وعلى من آمن به واتبعه من الأولين والآخرين؛ اللهم 
أجعل صلاتنا عليه مقبولة الا مردوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. اللهم 
واجعله لتا روحا ولعبادتنا سرا واجعل اللهم محبه لنا قوة أستعين بها على تعظيمه: 
لهم والجعل تعظيمه في قلوبنا حياة آقوم بها وأستعين بها على ذكره وذكر ربه. اللهم 
اجعل صاننا عليه مفتاحا وافتح لنا بها يا رب حجاب الإقبال؛ وتقبل مني ببركات 
جي وحبيب عبادك المؤمنين ما أنا أؤديه من الأوراد والأذكار والمحبة والتعظيم 
اتك له له لهه آمین هوهو هو آمین وصلی الله علی سیدنا محمد آمین. 


1 


+ 
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بعد الاأستعاذة والبسملة والقاتحة مرة واحدة يذكر(أستخفر الله العظيم الذي لا 
إل إل هو الحي القيرم) تاين مرةء م الصااذة على النبي بصيغة صلاة الفاتح مسین 
ا رلا إله إلا الله) مائة مرة ثم جوهرة الكمال © اثني عشر مر ثم يختم بالدعاء. 
ولهذه الأوراد آداب فبسوطة في كتب الطريقة. وهناك الكثير من الأذكار 
والابتهالات والسور القرآنية الأخرى يذكرها كل من آراد الزيادة من نوافل الخمرء 
وبعضها مجموع قي کتاب (أحزاب وآوراد) الذي حققه واعتنی بطبعه وتفسیر کلماته 
رالرماح) لعمر الفوتي في الفصلين 33 و34. 
وقد آلفت كتب عديدة في كيفية التربية الروحية وقطع مدارج السلوك في 
الطريقة التجانية. ففي فصول من محاب (الرماح) المذكور سابقاء توجد تعليمات هامة» 
وكذلك في مواضع من كتاب (بغية المستفيد). ومن أحسن وأوفى التآليف في هذا 
ا“كتاب زالدرة الخريدة) للحاج سیوا النظيفي السوسي 0 وهو كاف ف 
لتربية والأخلاق والتصوف وفقه الطريقة. 
2- كتاب (إراءة عرائس شموس فلك الحقاثق العرفانية بأصابع حق ماهية 
وهو مقدم تجاني كبير وفقيه مرشد واعظء له آتباع في الطريقة التجانية كثيرون في 
الغ ب وخارجه وزواياه في النخرب متو حة) آتم انه ب 341 1ھ وله مۆلفات 
E‏ 1 : 2 
آجری متها (محاسن المجالس) و(سوق الاسران). وقد توفي وخلفه على زاویته بالدار 
البيضاء أحد أولاده.. ومن تاليفه المعروفة التي بلغت بضعة عشر كتابا شرحه لبحض 
قصوص كتاب (جواهر المعائي» وعنوانه: (الشرب الصافي من الكرم الكافي على 
جواهر المعاني). 
3- كتاب (ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية) للشيخ عبيدة بن 
ك الصفير بن أنبوجة اليشيي اللنقيطي أكمل تاليغة سنة 1268د وهو كاب 
() راجم ت ته في الات اجافس القصل الثامن. ج E‏ . 
وهو من أعلام التجانية في موريتانيا الذين سأهمواآ في تشرها والدفاغ عنها وله تاليف منها: ررحلة 


الانخراط في الطريقة التجائية يعني الالتزام ببعض النوافل بعد إتمام الفرائض 
الشرعية تقربا إلى الله تعالى بالعبودية له وحده» ومحبة في ذاته تعالى» وتطبيقا لما ورد 
في الحديث القدسي: (. . . ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أ 
کلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
یمشي بها وقلبه اني یل ب بي يسمح وبي يېطش وبي يعقل وان سالني آعطبته ولت 
استعاذني لأعيذنه) . وأهم شروط الدخول في الطريقة هي: 1 
[ - دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والقيام بالأمور 
2- عدم وقوع المقاطعة بينه وين جمیم الخلقى لاسيما بيه وبين إخحوانه. 
4- اعتقاد عقائد آهل الستة والحديث التبوي والالتزام بمذاهبهم الفقهية. 
5- عدم الأمن من مكر الله تعَالى إلى الممات. 
6- مداومة الالتزام بالورد إلى الممات بعد أخذه عن قدوة في الطريق. 
والأوراد اللهزمة في الطريفة التجانية ثلاثة: الورد المعلوم والوظيغة والهيللة: 
أما الورد المعلوم فيقرأ مرتين كل يوم بعد الصبح مرة وبعد العصر مرة أخرى. 
وأرگانه ثادثة: 
بعد الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب مرة واحدة يذكر (أستغفر الل مانة 
شر ة؛ م الصاة على اللي و آله صلی أله عرلره وسام ماق شرق م رل اله الأ الله مائة 
رة ويحتم بالدعاء. 
وأا الو ظيغة فتقراً صرة أو هرتین جحماغة أو فرادی ليلا أو تهارا وأذكارها 
جي 


الدنيا وأبر نعيم والبيهقي عن عائشةء والطبراني والييقي عن أبي أمامةء رالطبراني عن ابن 
عباس وانس رحذيقة وابو يعلى والبزار عن آنس» وابن ماجه وأبو نعيم عن معاف وأحمد رآير 
نعيم عن رحب بن مشه. وقد شرح هذا الحديث ابن القيم في الجواب الكافي صن: 249- 253 
زط 1346ع وهو الحديت. 38 من شرج یسین ديا لابن رجا الحثيلي وش حه | مل 
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-رالهداية المحمدية في طريقة الختم التجانية) لبدر ابد الهادي اة الد 
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جيد في موضوعه ذكر فيه نبذة من سيرة الشيخ وأوراده وفضلها. ثم تكلم عن أهم 
الآداب ومفهوم الظاهر والباطن ثم آفاض في بيان كوت الطريقة التجانئية تعتمد على 
الأكر والشكر والفكر والتعرض اقحات المنن الربانيةء أوأن تربيتها الروحبة تدور ا 
تللائة محاور: ٤‏ 
المحور الأول: التحقق بمقام الإسلام من حيث التوبة والاستقامة رالتقوی ٹہ 
مقام الإيمان من حيث الصدق والإخلاص والطمانينةء ثم مقام الإحسان من 
المراقبة والمشاهدة والمعرفة. المحور الثاني: السلوك بالصلوات الخسن للمحافا 
عليها بالمعنى والحس. 
المحور الثالث: السلوك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق به 
صوريا ومعنويا. رالقارئ لهذا الكتاب يلمس تأثير وصدى لتعاليم محي الد 
العربي التي بسطها في مرسوعته الفتوحات المكية. 2 


ا - (الخلاصة الوافية في شرح الأوراد الحجانية) للتجاني محمد سعد الرباطي. 
وله أيضا کتاب: 
_ _-(الدرة السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التجائة). 
- (الهداية الربانية في فقه الظزيقة التجانية) للتجاني محمد السيد المصري: 
وقد کان الشيخ - خصوصا في مبادئ ظهور طريقته - يربي خواص أضحابه 
بالخلوة “ثم اكتفى بالصحبة والمحبة ودوام الذكر وملازمة التقوى حتى قال شاعرهم 
| كا عة ربكي ورتوا بخلوة ٠,‏ فشان ما بين اليتزيدين م نيا 
کات انسح ف باه بر تيده باستمال اترات ا 7 
4- تب آخری متعددة فيها فصول حول منهجية التربية في الطريقة التجانة جاصته وهو الحاج بوغرارة عن كيفية الخلوة - وكان هذا الصاحب كثيرا ما يكاتب 
نذکر منها؛ | الشيخ في مهمات طريق السير إلى الله تعالى - فأجابه يما مليخصه: 
- (الفتح الربائي فيما يحتاجه المريد التجاني) المخمد بن عبد الله الصطفاوى ما ما ذكرت من طريق الخلوة فهي حمس أربعينات؛ تأكل في الليلة الأولى ما 
المصئري زفيه رضائل أحرى للجوسقي. اعتدته من الطعام» وخذ قدره بالميزان» ثم من تلك الليلة انقص كل يوم مقدار 
- (مفتاحج السعادة اللأبدية ف مطالب الأحمدية) للحاج آبو بكر زيد الفوتي 
الحلوي من غينيا. 


كانت ليخ عدة خلوات يدخلها بنفسه ويدعلها أصسابه. منها: خلوته بأبي سمغون الععروفة 
2 بدار ا ولوت بدار: في فاس+ ومنها حاوة تلميل: محمد بن العربي اللدمراري وهي تحت 
3 شجرة قرب مصب واد شلف في البحر من ولاية سف ومتها خلوة محمد بن المشري ستاك 
أيضا؛ وخلوة محمود التونسي الذي استقر فيها متعبدا مدة أربعة عشر عاما بأمر من ألشيت. وقد 
كان هذا الاخير وزيرا لبعض بايات تونس وصاحب ثروة وعلم» ثم طلب صحبة الصالحين إلى 
أك التقى بالشيخ فطلب منه علم الكيمياء فزجره الشيخ ووعظة موعظة قلبت حياته إلى زاهد 
_ ابد ورع يدعو إلى الله جيشما حل وارتخل: وأصبح من أكبر خاصة الشيخ الذين شيد لهم 
بالامائة والولاية وكان هو المتصرف في أموال الشيخ بالصحراء وكثبرا ما برسله الشيخ لمهماته 
تكله بالجواب على رسائله. وكان من أرائل الناشرين للطريقة في الجزائر وترنس. وإثر وفاة 
| يه أصابه حال قاعر فمات محصف للة الثلاثاء الخامس من داي الحجة سنة 1230 أي 
بعد وفاة الشيخ بنحو شهر و 18يرماء ودفن بمقبرة باب الفتوح بفاس وقبره معروف يزار ودفن 
بإرائه المقدم يك الواحد أب غالبا وان الأحمر الفاسي وها هن خلقاء الشيخ. وفيخمود 
3 الوتسي هو الذي اسن سور غين ماضي المتبقى لليناء كما أسس زاويتي فمار ونغزوت 
_ اتوب الشرقي الجزادري: راجع ترجمته في (بغية المستفيد) للعربي بن السائح وفي (كشف 
الحجاب). لسكيرج. ولكن آوفى وآدق ترجمة له ترجد في (تاريخ علي بن القاسم التونسي) 


المخطوط تحماضن: 


التهاني في حلية الشيخ الجاني) ورميدان الفضل والإفضال في شم رأئحة جوهرة الال 
رإراية البشر والبشارة في رجه منع المريد من الزبارة او(منجية السالك من ورود المهالك) 
و(المدد الباهر في التمير بين الخواطر) اوهو الذي أجاز العربي بن السائح صاحب 
المستفيد) في الطريقة. وهو تخرج على بد أيه العلامة محمد بن الصغير الذي كان 
من اکان اللجاء: وله تائف قي فنون مختلفة منها: رالنغحات القدىية) ورالمصباج - 
العربية) و(البحر المحيط) وتعليق لم يكمله على مختصر خليل؛ ونظما لبصرة ابن 
وكتاب في الرد على المنكرين على الشيخ خايل المالكي ورسالة (نور القلب والعين في 
بيع الغائب بالدين) وكتاب (مقمعة المتعصبين) وكتاب في الدفاغ عن التجائية عنوانه رال 
الكفيل) وله فتاوي كثيرة وأراجيز على مواضع من كتاب إحياء علوم الدين وغير ذلك 
توف سنة 1274 هھ فخلف ابته آبو زيد عبد الرحمان وهو من المؤلفين في الطريقة ول 
في فقه الطريفة سماء (شهدة الجاني في اختصار أحكام طريقة شيختا التجاني) شرحه الف 
الحجوجي. آما المترجم له الشيخ عبيدة صاحب ميزاب الرحمة الربانية المشهور فقد توقى ف 
جمادى الأخر سنة 1284 هى 
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درهمينء واجعل ستة أوقات للذكر في آخر النهار وبعد صلاة الصبح ووقت الضحي ا خة الي اختارها لورده العام هي صيخة (جوهرة الكمال a‏ لفاتي ٠"‏ 
قل ا ودا ا ی عل انش مو ا لار ا صلاة الفاتح افنصها: راللهم صل على ميدتا محمد الفاتح لما أغلق 
وحين تكمل الأربعين الأولى» أ حرج وأعط جى الزوجة من المرة إلى المرتين» وكذاك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم رعلی آله حق قدره 
بعد تمام كل أزبعين. وفي هذه الأربعين تذهب عنك التعلقات الدنيرية. رفي الاربعين ار العظيم). 
الثانية تظهر لك ١‏ لخوارق. وفي الأ ريعين الثفالثة تسم قاہك قول بلسان فصيح: (الله افا هذه الضلاة يرجم إلى الإمام علي بن ا طالب كرم الله وجهه. فقد 
الله). وفي الرابعة ترى حين شروطاك .في ذكر يحرج النور من فيك ويحوم على ا ذكر القاضي عياض (المتوفي سنة 504ه) في كتابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) 
کالطائر وربما تر الروحانيين العلويين والسفليين. وفي الاربعين الخامسة تصلم لك کا 2 غيره من العلماء عن سلامة الكندي قال: كان علي يعلمنا الصلاة على على النبي 
ناصية الت حد الفعلي أفعال. الله السارية في الوجود؛ وتر العالم جامدا لا حركة له اله عليه وسلہ: راللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على 
ويد القدرة ة تحركه عيانا لا اعتقاداء فحين تعثر على هذا المقام» فإننا نخلصك منه لأنك فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف ضلواتك ونوامي. بركاتك ورافة تحننك على 
لا تطيقه بنفسك لما فيه من الغلط والسباسب. وإذا أراد الله بك المعرفة فأ تي ا ا رولك الفا لما اعلق والخاتم لما سبق والمعلن الحى بالحق: . 
تدر على سلرك هذا إلا على بد يخ كاي باعل ذهب الجاج بوغرار: إلى ايع عابت القلوب . .» إلى آحر الصلاة. ثم لما جاء ألشيخ شمس الدين البكري 
وسلاك على ید يني (المتوفى سنة 930ه) الهم تلك الصلاة بضيغة مختصرة على الكيفية 
وقك ذكر مدر الفوتتي في كتتابه الماح قي الق صلين 44 و45 المعروفة المذكورة أعلاء» ونوه بفضلهاء كما ذكر فضلها شيخ الإسلام عبد القادر 
الخلرات المستعملة فى الطريقة النجانية وشروطها الماترةاغتة الترةة. ig‏ الأذكار اقاي (المتوفى سنة 1011ه» واللإمام الفقيه الحجة أحمد الدردير المتوفى قبل 
ال 2 ة في تحمسة آنواع سن الخلوات وهي تادور حول البستملة وفاتحة ة الكتاب 1 شيخ العجاني بنجو 38سنة. م أدخحلها التجاني في آوراد طریقته لاتھا كانت اسن 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ركز واحد متها لمرات لا آسات فتحه» وجعلها عمدة السلوك لتلاميذه. ومعناها الإجمالي أن المصلي بها يسال 
ا اله أذ يصلي صلاة عظيمة بمقدار عظمة الرسول الذي فتح قلوبا كانت مغلقة بالكفر؛ 
والذي کان خاتما للأنياء؛ وناصر دين الله بوحيه»؛ وهاديا الناس إلى الصراط ا 
ريض القلة من المجتهدين في الطريقة التجانية لا يزالون ا اا ومعاني هذه!الصلاة مقتبسة من القرآن؛ فقرله: :الل انك اللي حل ع 2ا 
الوا وقد وفقت على مراسلاب بين ابن الشخ مد الج واا ê E‏ € [الأخزاب: 56] سيدنا ظ وسيّدا وحصررًا 4 [آل عمران: 39] محمد محمد 
الاح علي لامي لينا الحيخ فيها إرشادات من هذا الأحير لتلميذه في كيفية e‏ 
السلوك و فو الاو وق بط لكام على ما ساق باو ا اتخ لما اعلق (رسولا ین ل على خر من الرسل) ل إنا فتخنا لك فخا 
في کتابه لسا (نيل الأماني في الطب الروحاني والجشماني المروى عن ا می ن4 [الح: 1[ والخاقم لحارمب اف وتكن روك أنه وخا ان € [الأجزات: 
التجاني وعن أصحابه ذوي القرب والتداني). 40[ تاصر الخق بالحق « إن تنصروا الله يصركة 4 [محمد: 7] $ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ 
اف لري 4 [الأنفال: 17] $ لن الرسول والذت اموا معد جنهدوا بأمو مز 
قاتفصهة 4 [التوبة: 88] والهادي إلى صراطك المستقيم « وَإِلَكَ دى إل ضط 


والملاحظ آن السلوك في الطريقة الجانية يعتند حصوصا على لار ا 
الكتاب بية ذكر الا E a‏ 
وسلم مع الحضور. . وللشيخ عدة صيخ في صلواته على النبي صلى الله وعليه وسل 
أهمها صااة ياقوتة الحقائق »> واخری اسمها الصلاة الخيببة في الحققة ال 1 پنظر د شرح الشيخ لهذء الصلوات في آخر الباب السادس د فن (جوراهر المعاني). 


مسسَقيمٍ 4 [الشورى: 2 وعلی آله ج قل لا أععلكر عليه أجرا إلا ارده فى افر ا عاق " غين المعارف الاقؤم © صراطك العام الأسقم * اللهم صل وسلم على 
[الشورري: 23] حق قدره # وما دروا اله حى قَذره ¢ [الأنعام: 91] « ينوا با الا الحق بالحق "“ الكنر الأعظم إفاضتك منك إليك ” إحاطة التور المطلسم 7 
ےل الله عليه وعلی آله صلاۃ تعرفنا بها یاه *). 

وقد ذكر صاحب الإفادة.الأحمدية أن الشيخ قال: 

(الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توصل صاحيهاء ولكن إذا عثر لا يجد 
من یانحذ بيده بحلاف الشیخ فإنه كلما عثر المريد يأخذ بيده). 

 _‏ ولقد جرى نقاش وجدال طويل بين علماء اللغة والدحو من التجائيين وغيرهم 
حول كلمة (الأسقم) الواردة في الصلاة الأخيرة؛ وهل يضح اشتقاقها من الاستقامة أو 
من السقم» أو هي كلمة لا تستقيم مع اللغة العربية؟ وأحسن من ألف في هذا الموضوع 
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تن 


تھے 
لے کے 


ورسوله عرو وَنوَقَروة 4 [الفتح: 9] ومقداره العظيم $ وَإنك لعل حلي عَظِبم ت ) 
[القلم: 4]. 
أما جوهرة الكمال فنصها: 
الهم “صل وسلم * على عين الرحمة الرياتية © والياقوت اا 
aig 7‏ الحائطة بمركز الفهوم والمعاني © رنور الأكوان المتكو a‏ 
اللومى ضايب ال اني 2 البرق الأسطع بمزون الأرباح المالنة لكل 
تعرض من البحوز والأواني “ ونورك اللهمع الذى مات به كنك ال ١‏ 
I a eek‏ 
ش الأسقي». كما الف حول هذه الضلاة العلامة عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي كتابا 
(1) لقوله تعالی: $ سَيحَعَت الهم 4 [یونس: 10]. فا سماد زميدان الفضل والأفضال في شم رائحة جوهرة الكمال). 
۴2 ت آابیرت انوا جوا عليه وَسَلمرأ ليما 4 - الأحراب: 56. L-‏ ا وشرح الشيخ أجمد التجاني لها موجود في آخر(جواهر المعاني) كما شرحها 
( وما اولك إلا نة ت الاتياء: 107. .8 د ستکیر جف تالف خاس عنوانه: (مورد الوصول لإدراك السؤل). 
(4) هو لی الله عليه وسلم اشرف من الياقوت الحقيقي لقوله تعالى: « وؤإنك لعل خلق عظم ات 4ا 4 آنا آهم الأذكار التي يعطى بعضها بالاذن والتلقين للخراص من آهل الطريقة 


- 


القلم: 4, 
(5) آي العليم بجميع علوم الإنسان الخليغة التي منها الأسماء المذكورة في قوله تعالى: « E‏ 
اة کي # - البقرة: 31. وقد متحها اله لينا صلی الله عليه وسلم لقرله تعالی: ۾ أل اه 
َلك آلب واليكنة وعلمَك ما لم تكن تنم ورت قفن آله للك عا »- اد 0113 
(6) هو صلى الله عليه رسلم شمس الوجود لأن الله تعالى سماء سراجا مثيرا. وقي آية أخرى ومةه 1 


11 العروش هي السقوف العليا ويعني هتا خاتمة العلرم فلا أحد وصل إلى ما وصل إليه سيدا محمد 
ا ا : 8 a‏ بو 
صلى الله عليه وسلم في الفران والتركية والعلم والحكمة كما قال تعالى: # هر الى بعث ف 
الشمس بالسراج قال تعالى: « إت الشاك شهدا ومر وتذبنا ب وذاعج إل آله بإذ ور الاأمین رولا م بترا عل ٢ابتی‏ ورکیم ویعلنهم القت واینة إن اوا ین قبل هى ستل 
ميا و 4 - الأحزاب: 45- 46. ۴ ن ا ارين يج لا بلحفوا يم وهر الغريز كم ج 4 الجمعة:2- 3. 
(7) لقوله تعالی: ۾ فل نما آنا فب مله 4- الكهف: 110 (#) آي الاد استقامة الكمال عبوديته لربة. قال تعالی: ۾ وائ کا قا عبد آل يَذَعره 4 الجن: 19 
ا ا ا | ا TEE; a a a a r‏ < 2ے ا 1 2 
(8) م هو اللرت ازسل رسولة. بالهدئ ودين الح ليظهرة على آلدين ل 4= الفتح: 28: 0 [ وقال: # الى يئك حن تفرم ج تفلك ي الشجدنن ج 4 الشعراء: 218- 219. 
( لقره تعالى: + قد ازل ت إأيخز دا رشو یلوا علی ٤ات‏ اه لات ل الذي تاوا و آي الأعدل. لقوله تعالى: + وال دى إن حرط متتقم 4 اورا 52 
يلوا كبحت ِن الطاب إل ثور 4 الطلاق - 10- 11. 2 أي متخلقا الله باخلاق الكمال الإنساني القائم بالله تعالى لقوله تعالى: # إن الذيرت يبابفوتك 
(11) هو صليى الله عليه وسلم نور لقوله تعالی: ٭ قد اتڪ A EG‏ ب إنمًا يعور الله يد اله قرف ا 4 الفتح: 10 
e‏ :۴ 2 آي المخفي آي الرسول الذي يلغ مرتبة حفيت عن غيره لفوله تعالى: « فن قات قسن أو 
(1!) أي العين التي لا يصب اله فيها إلا الحق وهو الوحي. قال تعالى؛ ج بل تقذف بان على الل 


AE EES‏ 4 ا:9 
دغه لإا هرزاهق )- الانبياه: 18. ١‏ لر تكم اله فهر ل دنوب 4 آل عمران: 31. 
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3 3- دور الأنوار وماله من الااذكار اراس والاسرار: 
4- مفتاح القطبانية. 
5- دائرة الإحاطة. 
6 سر الجبروت۔ 
ك سر الوصولن: 
_ 8- فاتحة الكتاب بنية الاسم الأعظم الكبير. 
9- الاسم الأعظم الكبير نفسه بمختلف صيغه وكيفياته. 
0- اسم الجلالة المغرد (الله) في الخلوة والجلوة. 
j‏ لكن لكل هذه الأذكار شروط عديدة ويتشدد فيها الخلفاء المقدمون فلا 
طرنها إلا لمن علموا مته الإخلاصى في العبادة وحن الإتقان في الالتزام بالأوراد. 


168 الاب ار ايع | آقز امثيح المجاني 
1- يافوتة الحقاثق في ,التعريف ‏ بخقيقة سيد الخلائق وهي صلاة على الى 
صلى الله عليه وسلم للشيخ أحمد التجاني وشرحها في آخر جواهر المعاني. 
2- الصاتة الغيبية في الحقيقة الأحمدية وهي أيضا صلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم للشيخ التجاني وشرحها في آخر جواهر المعاني. 

3- الحزب السيفي وهو الجرز اليماني وهن دعاء وابتهال, طويل منسوب إلى 
الإمام علي كرم الله وجهه. 

4- الحزب المغني یشتفل على مناجات وتضرع ودعاء. 
5“ سورة القدر والأخلاص وآخر الحشر وتبارك الملك ويس. : 
6- حزب البحر للشيخ آي الحسن الشاذلي (توفي عام 656 وهو دعاء 
وآيات قرآنية وابتهال وتحصين. و 
7- الدور الأعلى أو حزب الوقاية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي وهو 
دعاء تتخلله ايات طابا للوقاية والصون. ٤‏ 
8- الأسماء الحسنى بكيفيات مختلشة؛ خصوصا الاسم (اللطيف)» والاأسماء 
الإإدريسية. L‏ 
9-صيغ من الصلوات على الشبي صلى الله عليه وسلم كصلاة رفع الأعمال 
والأذكار المأثورة من تسبيح وتهليل واستغقار الخضرء والمسبعات العشر وهي الفاتحة 
والمعوذتان ثم الإخلاص ثم الكافرون ثم آية الكرسي كل ذلك بالبسملة سبعا سبعاٹم 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم 
ملا ما علم وزنة ما علم وعدد ما علم سبعا ثم صلاة ودعاء سبعا. 
0- أدعية أخر ى كحزب التضرع والابتهال» كلها مفصلة في كتب أوراد 
الطريقة وفي الباب 34 من كتاب الرماح لعمر الفوتي» وقد ختمها بقوله: وله - آي 
للشيخ أحمد التجاني - رضي الله عنه. وأرضاه أدعية وآذگار تحوئ رازا وأنوارا 


ا 


وتوجيهات تكتب بئور الأحداق لا تكتب فى الأرراق وإنما تذكر مشافهة لمن حسن ا 
أدبة وفاق. 

وأما أعلى الأذكار الخاصة التي لا يؤذن فيها إلا للخاصة المتجردين. فزيادة 
علی مااسبی ذکره: أهمهاً: ۱ 

1- الأذكار الخاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. 


2 آذگار سر النظرة الخاصة بيوهي الائنين والجمعة. 
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التجاني وهي في البرزخ تتكفل بتربيته» خاصة إن أكثر من نرافل الخير والصلاة على 
الي صلی الله عليه وسلم ویقیض له الله أخا من طریقته یعینه ویرشده. لکن بعض 
شيوخهم يرون ضرورة السلوك عند المربي الحي. 

1 4) - غالبية التجانيين يقولون: إن كل من دخل الطريقة التجانية .والتزم 
بشروطها وآدابها مع عدم الأمن من مكر الله تعالى وداوم على ذلك إلى الممات يكون 
له من الفضل عند الله ما يغبطه عليه آكابر أولياء الأمة المحمدية؛ ويدخل الجنة بغير 
کات ولا عقاب لان الطريقة التجانية التي أظهرها خاتم الأولياء أحمد التجاني هي 
أفضلل الطرق . والصوفية يقولون: لا يوجد تفاضل بين الطرق؛ بل لا وجود في أصل 
الشرع للطرق كما يفهمها بعض العامة لأن الدين واحد: والتصوف هو مقام الإحسان 
من الدين» 'والتفاضنل بين الأشخاص رالأولياء أمر غيبي لا ايعلمه إلا الله تعالى *: 
والقاعدة هي قوله تعالی: « إن رمك عند ال أتقخ ¢ [الخجرات: 13]. 
فالافضل عند الله هو الاتقى لربه سواء انتسب إلى الطريقة التجانية أو إلى طريقة أخرى 
أو لم يتب إلى أي طريقة إلا ما علي جمهور المسلمين؛ حي أن أشرف واغظم 
نسبة هي الانتساب إلى النبي الخاتم صلوات الله عليه وسلم لا إلى غيره من الأولياء 
مهما علا مقامهم: 

5) - الصوفية يجيزون زيارة الصالحين الأحياء رالأمرات؛ والتجانيون يمنعوك 
ذلك بتاتاء ويجعلون هذا المنع من شروط الطريقة. لكن بعضهم يقول آن الزيارة 
الممنؤعة هي زيارة الاستمداد وأما زيارة الدعاء للميت أو الحي وزيارة الأخوة 
الإيمانية فجائزة:؛ وهذا ما عليه العمل عند جميع الصوفية. 

6 - الصوفية يقولون: إن بعض أتباع التجانية خصوصا المتاشرين منهم لم 
يفهموا كلام شيخهم الذي قاله في ظروف معينة خلال حياته» فعمموه وبالغوا فيه إلى 
ما بعد مماته» كما زادوا في شروط الطريقة وغلوا في فضائلها مما يتبرأً منه الشيخ 
والعلماء الصادقون من تلاميذه» كما كتبوا في تاليفهم آمورا ذوقية مخصوصة باربأب 
0 لايعي ن بعبارة رخاتم الأولياء) أنه آخر الأولياء وإنما يعثون به مقاما مخضصوصا من أعلى مدارج 
اللاي 
2 يقول ابن العربي قي تتاب (رسالة: لا يحول عليه) وهي مطبوعة في جملة رسائله: راحتقاراالخرام 


في جناب الخراص بتفضيل فلان على فلان كفضل الحسن البصري على الحسن بن هائئ لا 
يعولل علیه). 


الفصل اللالث. 
خلا احجان مع قرحم من الحصو فة و الهلماء 

يختلف غالبية التجانيين مع باقي الصوفية في عدة مسال منها: 

1 - الصوفية يقولون: إنه من الجاثر لکل مسلم أن يأخذ في تفن :لوقتا 
وراد عدة طرق - التجانية وغيرها - إذا استطاع الالتزام بها جميعاء إذ ليس المراد ٠‏ 
ذلك سوى الكثار من ذكر الله تعالى المأمور به شرعاء أما التجانیون فيقولون لا بد لكل 
من اعثنق الطريقة التجانية أن يتجرد من كل أوراد المشائخ 'الآخرين ولا یلتزم إلا 
بالاوراد المختارة عند التجانيين فقط. لأن قيها ما يغني عن غیرها وزیادة» ولان کر 
تشعيب الفكر في الأوراد المختلفة له سلبياثه أكثر من إيجابباته. 

2) - الصوفة يقولون: إنه يمكن لكل من التزم وردا معينا أن يتتقل منه إلى 
أ ز اد ا ازا ا ذلك أنسب له» لأن كل هذه الأوراد منبثقة من الأذكار النبوية 
الشرعية. أما التجانيون فيقولون: لا يجوز لمن التزم بالأوراد التجائية أن تقل ها 
لغيرها أصاد بتاتاء ويستحب العكس لان الأوراد التجائية قد اختيرت من زبدة الأذكار 
الشرعية: فكيف يصح الانتقال منها إلى التي هي أقل منھا حسنا وکمالا؟ ویرد علیهم 
ارون بأن آوراد الطرق الأخرى هي أيضا مقتبسة من لباب الأذكار النبوية» ثم إذ جل 
الأذكار التجانية هي نفسها التي نجدها في غيرها من الطرق» وجميعها دادرة رل ا 
الستغفار والصلاة على النيي صلى الله عليه وسلم اوذكر لا إله إلا الله والخاء على الا 
تعالى وتلاوة القرآن العظيم والدعاء. فلا معنى إذن لتفضيل الأذكار التجانية على 
غيرهاء وإنما التقاضل متعلق بالإخلاض والصدق اوكمال الحضور ولا بتعلى با 
الطريقة الفلانبة أو غيرها آو اسم شیخها. 

3) - الصوفية يقولون: بضرورة صحبة الشيخ المربي المأذون الحي لكل من 
أراد التربية الرونحية والسلوك في مارج الترقي» وهذا ما أكده الشيخ التجاني نةه 
عملا وقولاء والعبرة ليست في اسم الطريقة آو مؤسسها الميت مهما كان مقامه وإنا 
هي في كفاءة من يصحب من الدالين على الله حتى يساعد السالك ويرشده في طراةة 
إلى ربه كيفما كان اسم الطريقة التي يتسب إليها. ولو كانت صحبة الولى الميت كافة 
لاكتفى جميع الئاس برسول صلى الله عليه وسلم وكفى به مربيا وهاديا. أما غالبية 
التجائيين فيقولوك: إنه بمجرد دخول العيد الطريقة التجانية؛ فإن روحانة الشيخ ا ا 


n Ma 
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القلوب: فافتتن العامة بذلك» والتجانيرن ld E‏ وقد بشت ا 
کتابية لهذه ه الاختلافات بين التجانية وغيرهم من المتصوفة منها 1 
- كتابان في الرد على شيخ الطريقة البكائة اکا ئی راا 8 
العا البائ ا منتصف رمضان ستة 281اه. أو کتانا رال ۶ := 7 
اکر وال ا الممغيناالستطي. والطانى رساك 2 آ - ومنهم من ينفي نسبتها إلى الشيخ ويرى أنها من الشوائب الدخيلة على 
لمحمد أكنسوس المخربي. وقد تعرض سکیرج لهذا الخلاف عند ترجمته لهذا الأحير 
في كتابه ركشف الحجاب) ص: 228- 342, 
سا في الرد على على الشيخ الصوفي محمد بن سليمان المستغانمي 
7 آألفه القاضي الشيخ أحمد سكيرج وسماه (عقد المرجان الموجه إلى ال 
محمد بن سليمان» وقد طبع في مطبعة النهضة التونسية سنة 1339ه. وقدردعل 2 
الشيخ محمد المستغانمي المذكور في رسالة مستقاة. 
- بحث كتبه سكيرج أيضا في كتابه (كشف الحجاب) عند ترجمت > 
محمد بن الغازي وفيه رد على من انکر وجود التربية في الطريقة ات رإن ألشيخ اد التجاني قال جوابا لمن ساله: أيكذب عليك؟ قال: تعم؛ إذا 
الشيخ رمن ص: 299- إلى ص: 300). ۳ 3 حم عني شیا فزنوه بميزان الشرع فما وافق قاعملوا به وما حالف فاتركوه. . . ٠‏ فلا 
- كتاب (العضب اليماني في الرد عن الشيخ التجاني) لمحمد بن القَاضي, ۰ صح أن تاد إلا يما نعتقد أنه من الشرع لا ہما یفھم بعضهم فیما ينسب للشيخ؛ 
- تاب (ميلغ الأماني في بيان موز الأولياء وأحمد التجاني) لعمر بن أحمد وا مرن آنا تسق قا نحن ي ن اعتقاده برآء وربما لم یخطر على بالنا). 


rii ¬ 


ا تجاه هذه المسائل ثلائة مراقف 


- فمنهم من يخرجها عن ظاهرها المتبادر إلى الذهن في أرل وهلةء ويؤولها 


- وسنهم من بأحذها على ظاهرها ويعتقدها بلا نفي ولا تأویل؛ ولك من 
N.‏ ل حد لفضل الله تعالى الذي بختضس بفضله واصطفاثه من یشاء بغیر حساب. 

_ وقد تصدى جماعة من علماء التجائية أنفسهم إلى مقاومة تيار الغلو عند بحض 
ع الطريقة هن e‏ العامة الحافظ ميد العافظ التجاني المصري الذي يقو في 


الفاد: 1 | : 
3 وآلف الشيخ سکیرج كتابا عترانه كاف للتحريف بموضوؤعه وهو: (جناية 


ونشير إلى أن أبرز النقاط التي انتقدها العلماء على التجائين تلخ ا 
e‏ الات با قا قسنت للش للشيخ سيد ي أحمد التجاني ا 


يلي: 
1 - ذكر في بعض كتب التجانيين أن الصلاة على اللي صلل الله عل ا 
به ن الالح مي من ام الله القديم وأن ثراب المرة الواحدة منها يعدل ثواب 
تة آللاف ختمة من القرآن: وهذا مناقض لكلام اليح المذكوز قي الاب الثاني 
الفصل الأول. 1 

- الغلو في تقديس د شيخ الطريقة إذ د قول بعض كب العبانة انه مر ا 
الأولياء إطااقا بعد الصحابة: as a‏ آدم عليه السلام إل 
النفخ في الضورء إلى غير ذلك من خصائصه التي تميز بها هر واتاعه عن ” 3 
الأرلياء. N‏ 
= الغلو المفرط في فضائل أولاد الثيخ وأتباع طريقته وثواب أذكارهاء ٠‏ 


شه خذفب اليح من هیده اښاشرین 
داهم تر جع جل السلاسل ف العريقة المجاية 
(سدة الو فا ین ق سين 


پاب اربع | آتر للشب اداي weme‏ 
ف تو نس ) 

- محمود التونسي (1230) / الطاهر بن عبد الصادق لقماري بتوزرر1266) | 
شيخ إبراهيم الرباحي / محمد الزيتوني. 


ا اهر والمن ۹ السو ڌا : 
2 1 اراس اا بالقاهرة ¦ الحاج مقضل السقاط (1280) بقنا. 


ف ک. 
بنراحي الجنوب -: محمد بن المشري السائحي (1224) وأعيان قبیلته هن 
أولاد السايح الأشراف: عبد القادر بن عبد المالك؛ وعلي بن الغزالء وسليمان. 
- الحاج علي التماسيني (1260) وهو أكير خلفاء الشيخ. 
- محمد الحبيب بن الشيخ أحمد التجاني (1269) بعين ماضي. 
- محمد بن الساسي لقماري - بقمار وادي سوف. - أحمد بن O‏ 


اچ ا قاف شيخ محمد بن المختار الشنقيطي ;1299 / E‏ 
مذين العقباني التلمساني (1335) خليفة الطاهر أبو طيبة التلمساني 1292( ا 
| ن محمد الزيتوني التونسي(1323) / أآبو محمد هاشم العلوي( ( 


انی روه راس ر 1 بالقاهرة / عبد المنعم بن أحمد بن سلامه السودان المصري(1354) وهو أحد 
: ۴ ا 2 0 1 ۰ : شات أف . ١‏ 8 


الجنوب الجرائري. [ 
بالغرب الجزائري: الطاهر أبو طيبة التلمساني (1292) بتلمسان -. .ا 
المازوني بمازونة. ) 
بقسنطينة: بو حفص عمر بن الكشكاش - مصطفى ين ودين - ا 
المطمطيه. ۴ 
بالوسط الجزائري: عبد القادر المشرفي - المختار بن الطالب وأخواه أبو 
مدين وآبو عبد الله زعنون - الحاج عبد الرحمن بن الحاج ناجي - أحمدبن عادر (1265) بواسطة خليفته الشريف محمد الأخضرشيخ الشيخ حماه الله مؤسس فرع 
الجزائري. الحمالية العجانية بمالي وما جاورها. 
ث افر ب اللفھى. ن 
- علي حرازم (1217) وابنه آبو بعڑزی ;1290 | محمد الغالي )1244 
/الطبب السفياني (1259) / وابنه أحمد (1283) / عبد الوهاب بن الأحمر (1269/ 
محمد بن آبي نصر الفاسي (1273) / الحاج الكبير لحلو (1277) / عبد الواح 
بوغالب / الحاج عبد الوهاب بنیس | ابن معزوز وابنه موسی | عباس بن غاز 
محمد بن أحمد الجابري/ أحمد بناني الفاسى وآخو ه أحمد كلا (1306) | محمد بن 
أحمد الكنسوسي المراكشي (1294) / محمد بلاسم بصري المكتاسي(1294 ٠‏ 


السوداني/ محمد السالك الوداني السوداني. 


موويتايا واأزيقيا الفريية 

- محمد الحافظ العلوي الشنقيطى 1254) ومن آشهر خلفاثه مولود فال 
126%( ومحمد بن عبد الله العلوي (1269)/ محمد الغالي المغربي (1244) بواسطة 
ااه عمر بن سعيد الفوتي مولف تتاب الرماح (1282) / الطاهر بوطبية العلمساني 


arî 
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أصحاب الشيخ وخلفاؤهم 
الناشرون للطريقة 


www, chealkh-skirad] COR 
الفصل الأول‎ ۰ 

دد الذين أخذرا عن الشيخ خمد التبجاني أو تاا مده خلال حاته واتبعوا 

لر يقته» يقيمه البعض بالآلاف» ويصل به آخرون إلى عشرات الألاف؛ ويبالغ بعض 
جين فيرفعه إلى مثات الآلاف. وکان من بين هؤلاء علماء وحكام وسلاطين 
وجار ساهموا مساهمة فعالة قي شر الطريقة قي العديد من الأقطار. 

ولعال ول من ذكر أسماء كبار أصحاب الشيخ هو التجاني بن ابا بن أحمد 


و 


زل کا شاعر | فقيها قرأ العلم في شنقيط ثم سافر إلى المغرب وحل يمكناس سئة (1257هاحيث 
ا ٿ ثلاث آشهر وال شر فو خف العربي س السائح شارج قصدته: ورزار قاس رارزا متعددة م 
1 سافر إلى جيل الریب ونواحي الچتو نت التونسي رصا سین وکت یردد عة بین الحاج عابي 
التمايني ومحمد الحببب بن الشيخ في عين ماضي عيث نظم قصيدته المذكورة. ثم افر إلى 
اتونس راتصل بمفتيها إبراهيم الرياحي وتزوج بابنة قاضيها إلى آن مر به السيد الزاوي بن الحاج 
علي التلمساني قاصدا الحج فركبا معا في البحرضحوة الاثنبن في 20ربيع الأول عام 1261ه 
ف | معا وتوفي الراوي بعد حجه بثلائة أيام في مكة ودئن بمقبرة السعلا: ما المتر جم له 
فذهب إلى المدينة مجاورا وتروج أنصارية. وكان معه صديقه العالم المختاربن محمد بن 
_ذرية وعليه شرح نفيس. وله أرجرزة نظم فيها وزقات أبي المعالي إمام الحرمين. وله رحلة الحرم 
_ فها ذكر من لقيه من الأعلام في سفر حجه كما تعرض لأشياخه في بلده كرالده ووالدته 
وغيرهما. وقد أخذ الطريقة عن العلامة محمد الخليفةء خليفة الشيخ محمد الحافظ الشنقيطي؛ 
_ آما والده فاسمه رباب وكا عالما ناسكا أخذ الطريقة عن محمد الحافظ أبضا وهو ابن 

نحوعشرة آعوام وله شرح على التحفة العاصمية وتكملة التكملة للديباج. وحلف أبثاءء الثلاثة 
٠‏ ني المعرجم له وأخوه الشيخ وأآخحوه انیا وقد توفي بعد وفاة ائه الثجائي بنجو عشرة 
ا ونب يهي إلى الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم.أما شيخ الحجاني محمد 
الخليغة فله ححسة جدود کل واحد منھہ اعلم آهل وله في زساتة وهم:أبوه عبد الله بن أحمد 
الفغ بن محمد بن عبد الله القاضي الذئ قرأ على الأجيوري - ابن علامة شنقيط الأكبر اسيدي 
الطالب -آما مولرد فال ابن عمه قال اليعقوبي المذكور سابقا فقد سافر إلى الشيخ أحمد التجاني 
باس فرجده قد توفي قیال قدومة بجلة ية واجتمم بآکابر أصحابه حول الخغالي و عك 
الراحد وغيرهما وتلقى امنهم علوما ثم رجع إلى شنقبط ومكث فيها ثم افر ثانية إلى فاس 
اة في آحوال الطريقة على أصحاب الشيخ ثم ذهب إلى الحج والزيارة ورجم إلى بلاده داعيا 
إلى الله فأضبح هو الخليغة الأكبر المخمد الحافظ الشنقيطي في نشر الطريقة إلى أن توفي قي 
دی البوي ستة 1267 هة وحلفه أبنه. 
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8 0 7 قا الط فة سنل 
ما غاب آعیان القباثل القاطنة بنواحي عين ا 
ا در الشيخ أوؤاخر القرن الثاني عشر. ومن أشهرهم ا ا : 
وان هو المقدم في تلقين الأرراد في تلك الجهات وهو الذي بتى اللشيخ دور 


e 


قبره مه ناك ومتهم النوى بن عطا الله وه 
لاه يعسن ماضي وأبي سمغون وقبره مشهور هناك ومنهم النوي بن وهو 


_ الاب الاس | أصحاب ١‏ تيع و خلفؤحم الاشرو نا الط بوم 
المنطلقة من عسن ماضي وتماسين والتي تذهب إل إفربعا السوداء للتجارة: . 

ومن مشاهير أصحاب الشيخ فى توات السيد الفقيه أحمد بن محمد التواتى. 
اليد الطاهر بن عبد القادر القندوسي الذي ال الطر يقة عن المقدم العرنى ٠‏ 


إدريس التواتي ثم تلاقى مع الشيخ بعد سنة 1220ه. وشنهم أيضا زيان بن عبد الكبير. - نيرواالوقاة الاخ ودبافر بعدها مع الحاح علي التماسيني لعين ماضي» 
والجسين بن قيد الرحمن الهاي ا کی ا ری ی و ی و 
جال ل حفر دا و سیدی اليح غین ماضی ۽ ای ہیا ت الهاشمي: السرخيني وجوه ماو ۴ لی = کل کا ا 
ڈد ي ا . : #ي ر 3 ) ای الدمراوي» ومنه محمد بن اة الذي خرج عن هاا ۱ 
ا کی ااي نره اماع و E‏ ااطريقة وهو مدفون قرب محمد بن المشري بعين ماضي. جا 
واشهر السمخوئين الذين صجر ودعرا إلى فربت ام ادم ات ا ری یز مامي ایا الحیب بن ر جمد بن نعلي وماد لاجا 
واحمد بن عبد الرحمن» وأبو القاسم بن يحي» وأحمد داودوسن الموساوي» ومع 8 ا والطاهر بن الزفراوي» وزروق بن مشيتخ» والمقدم داود بن 
بودواية - وهو من آولاد سيدي الشيخ > والشيخ النجان السمغوني» وخالد بن ۹ E. Mm‏ التجانی وبنته فاطمة تزوجها مخمد الكبير بن الشيخ بعد 
المولاتي» وخليغة بن ګميت؛ ودحو بن سليمان الريادي؛ وقائد عين ماضي رياني 8 اك امت ق 
r a GG Se‏ 
هيه والطيب بن محمد بن ليما واشاصر الحاج البايلية رايد ا قلنهم سليمان بن سعد وكان كاتا بعد وفاة الشيخ لابنه محمد الحبيب» ومنهم العلامة 
و جت عالما فقيها شاعرا له قصائد توأسجار غزيرة هو الذي نل ا ا كان كتير المراسلة للشيخ» وأحمد بن معمرء وأحمد الأخضر بن 
a‏ : ےا خرو ارت احد ہن اساعیل الذي کان اہ تی ااا 
ببسم الڑآلے اندي دعائي ومهرب ي إل والتجائي _ کک ك ES‏ ا ا او المذكور»ء ورمحمد واتخعل 
حمدالەبەعليةە م ولايفشيض الخ إل ا اوت 8 : د  »‏ والحاج بن بودرة» وزعنون بن محمل؛ 
وعند دخول فرنسا إلى الجزاثرء أمره حاكم العاصمة بالقدوم لها ليدرس ا ا ١‏ 0 
بها؛ وقصده ذلك سه فامتنع وارتحل قارا بنغسه إلى فقيق وتوفي بعد ذلك بزين 5 ا تاجموت الحسين بن دحمان» ومن شلالة خليفة بن هبور» وخليفة بن 
کربوب الظهراني. 
ان اهر العادهة الكر وة ا 1 الله > ٠,‏ مطل 
ومن الصحراء الجيلانى بن التومي» وسليمان العكون» وعبد الله بن 
الطب ابن ليان البوشيخي والظاشرين عبد القادر الغندوسي. 


الشيخ اوائ فی ال ب الشرفي هن الصحر اك 


ومن ماهير اتخات الشيخ من قبيلة أولاد سیدی الشيخ الحاج محمد بن 
بوحفص بن عبد الرخمن وهو أحد التسعة الذين كان الشيخ يأمرهم بقراءة الحا 
ثل الأمور الملجة اوفخيك الذهب: والطيتب ن 


فدور بن إبراهيم وغيرهم كثر. 


5 


1 TNE E E 
هذا الشخص هو أول رجل أخد الط ية التجانية عن الشيخ احمد الجاني حب أ‎ )1( 
| بذلك العلامة الحاج عبد الرحمن يودية المقذم التجاني بالمشرية رمه الله تعالى (ع.طالي)‎ 
من تاليف آحمد بن عاشور السمخوئي کتاب مخطوط هام فيه معلومات هامة حول الطربقة‎ )2( 
7 لجانية في باياتها وموايقع في 146 ورقة ومحفوظ في زاوية غین ماي.‎ 


ا هة ا 5 ا a‏ | ا 
ذكرنا أن أول داعية اللتجانية في نواحي نقرت هو الفقيه ورن 0 
الذي صحب الشيخ في تلمسان مند سنة :1188ه ثم اتصل باعيان قبيلته من أولاد 


اي كامس | اصحاب الثيخ و خلفاؤحم الادروت ليقن رل جم ماد ارد اع قق 
اى عند ولم تكن له حينذاك معرفة بالشيخ» فدعا له محمد الساسي قاثلا: جعل الله 
ار بابا للغادي والرائح للشيخ. ولما وصلوا للشيخ بعين ماضي أخذوا عنه أوراد 
تة امرخ ببناء زاوية بقمار ثم قفلوا راجعين. وبعد حوار مع أحمد بن سليمان 
إلغزوتي بنوا الزاوية بتاغزوت. ورجعوا إلى الشيخ في العام الثاني فسألهم: هل بنيتم 
إلاوة؟ فأجابره: نعم. وقال لهم: في آي مكان؟ قالوا: بتاغزوت. فألح الشيخ بأن تكون 
مار فقالوا: إن تاغروت وقمار کبلد واحد. فقال لهم: أب الله ورسوله إلا أن تکون 
ا رقى قمار. فرجعوا وبتوها في المكان الذي أراده الشيخ سنة 1204ه بعد أن حدد 
ال اذ مكانها السيد محمود التونسي (انظر ترجمته في الفصل الثاني من الباب الرابع). 
م اش شة الجريد بالجنوب التونسي) فهو التيد سيد اا ۴ وزاؤية قمار هذه» هي أول زاوية تجانية بنيت على وجة الأرض: وقد توسعخت 

زي سرفي. نضا هذا الأخير في قمار بسوف وحفظ القرآن وتعلم اللغة والنت ا بعد ذلك توسعا كبيرا بفضل آبناء الحاج علي التماسيني وذريتهم الذين كانوا ياتون إلبها 
دحل ی الاغواط حيث استقر لتعلیم القرآن» کان فقیرا زاهدا ورعا. وفی نة 58 ا حصرسا قي قصل الصيف ومذ تاسيسها نة 1204م إلى هذا البح 
س اشوخ أحمد التجاني فلخي إليه في عين ماضي وأعجب به واا ا 


184 اللاب افاس | اأمسحاب الشيخ و خلفاؤحم الاسر و دا ذل بن 


E ET‏ س 
س الأشراف فاعتنقوا كلهم طريقة ,الشيخ» فكان متهم ابن عمه عبد القادر وا 
2 ومعمر ین المشري. واشتهرت الطريقة في تلاك الثواحي فکان من E‏ 
0 بن قويدر العبدلاوي الشريف الحسني, الذي كان من خاصة الشيخ والدىء 
2 7 والمقدم سليمان وعبد القادر بن عبد المالك وعلي ين الغزال» وهؤلاء الأ 
هم اول من بنى قرية (العلية) القريبة من تقرت وقطنوها | E.‏ 
الرواد اشتهر أيضا ت ا 
داد تهر ايضا علي بن الشتيوي والمقدم محمد بن عثمان: 
ذاوية قمر اول زاوية جاية ف العم 


آما راقد الطريقة ر! : نطقة : د 
لطريقة بوادئ سرف (آي المنطقة الجنوبية الشرفية من القطر 


أن توفوا بها ومن هؤلا, 


E‏ هن سنة 1428 ها لم تنقطع قيها حلق الذكر وتلاوة القرآن كل يوم مرتين الأولى بعد 
وحثه الشيخ على الرجوع إلى بلده قمار لينشر الطريقة» فامتئل ورجح إلى قماز وإت ما اة الصبح والأخرى بعد صلاة العصر مع إحياء الليالي الفاضلة والمناسبات الدينية. 


ببعضن ا وأعيان البلدة ورغبهم في الائخراط في الطريقة قاستجاب له بحضيي ‏ وقد اشر ت الطريقة في قرى سوف ونواحيها انتشارا واسعاء وذهبت عدة وفود للاحذ 
ودهبت حجماعة منم إلى الشيخ وهو بعین ماضي سنة 1201م وکانوا عشرة Ls‏ ا فين حل الشيخ ع ماضي قادما سن فاس سثة 1224 ه زرحت إلة 


وهم: 


1 1 چ اعد E‏ تاغروت وقمار OEE,‏ 
۱-4 > محمد الساسي المذكوز -2- الطاهر بن عبد الصنادق-3- عبد ا ا j‏ 
اجيلك ر ER‏ م 2 e:‏ 
امین دای 5 اسدین ضور 6 اعندین ید1 ر | 
که خمد 2 = E 2 1 K:8‏ 
بلدة تا ا القاسم 9 محمد باسه. وهؤلاء التسعة قماريون. آما العاشر فهو | لاء الماه التجاني قافة الل 
هن بلدة تاغزوت .الى تعد ع قماا. ” ا 1 r‏ الكبيرة. وهو بدوره أخذ عئه هذا الفن جماعة منهم انه البثاء الماهر التجاني قافة -الدي بى 
سلیمان. وخلال سه کا : ۰ TNE e‏ ان احمدين ! _العديد من المساجد والزرايا - وهذا الأخير تخرج على يديه جيل النقاشين القماريين في هذا 
السا اة ا تياسين في طريقتهم فحطوا رحالهم بها فرآهم __ الوقت الذين كان منهم صديقي وجاري حني عبد الفتاح وهو أحد الذين ساهمرا في إعادة نفش 
ي سيني > وعمره أنذاك 21 سنة = واستدهاهم اللعشاء وذح لب ا البريد المركزي بالجزائر العاصمة في السنوات الأخبرة: وفي نقش ويناء مقام ضريح محمد 
a‏ الحبیب بن الشيخ في عين ماضي وقد توفي رحمه الله مخلفا في فن النقش أيناءه. 
الرجال الذين. سافروا إلى الشيح والأخذ عله من تاغزوت هه: أحمف بن سليمان المذكور أنه 
8 ذهب مع« القماريين الأوائل لعي ماضي تت 1201 گے و وة فاعلية نتت جس ا ۾ مسل س 
الدشرى وأحمدابن اعمارة وسعد ابن ابد الل ورأخوه محمد والخاح ٠‏ سعد الارف: 
وقحمد بن بسار » اراینه او القاسم؛ وااحند بن ساسم بن ا القادر ن خاری» وحمل بن 
1 بلقاسم بن لمانا وغمار ین بوره وابته اشليقةة وبثاتة حليمة ومهودة ورييتةه سحلة 
وأحمد ین عمجار بن قيسعو 3ا و بلقا سی فپؤلاء مقطر ع باجتماعهم ررۋيتهم لش وآما ن 


5 | خلال توسیع الزاوية إاستدغى أحد البنائين من قاس وكان ماهرا في التقش ا 8 ا 
تزال اثاره واضحة إلى اليوم وتعلم عنده فن النقش بعض القمارسن) كان من أنجهم 
المسمى:عمر فاقة وهو الذي ساهم في بناء زنقش البريد المركزي بالعاصمة؛ وقبة قصبر الشحب 


س 
٠ 17‏ 2 7۳ 
) ابته هو أحمد العبدلاوي الذي لك فل وقاة ال ي و ج ا : E,‏ 
E ٣‏ لەب بن ١‏ لیخ كما صحب الحاج غيل اا 2 اومحمك 


ست 1 r je 4 i‏ 
وس واعريي بن السائح.وقد ساهم مساهمة فعالة فى به قا E r‏ 
تلمد عليه القاضى السلا لي نشر الطريقة؛ ومن أكبر روأشهر ين 
م اي اراامة احند سكرج المخري. وقد ترقي وء مد بن تر ا 
ا دو ن جل اضحاب اشيج الذين ساهموا في الدعوة إلى طريقة ى ا 


190 ۴ الاب الفامس | حاب ١‏ شح و حلفا حي اشر ودا ذل بز لاب اسا | أصحاب الشيح ر خلفازء اال RS AE=IN NR GD E15 a‏ ا 
م ااالاتص ات وي شرف ارالقطر ارقي جلت اوت ا الشيخ إبر اهي الرياحي اهو نسي a‏ 
الطريقة وشيخهاء وقد رل الطاهر بن عبد الصادق القغاري- المدكرر سات ا أ هر آبوإسحاق إبراعيم بن عبد القادربين الغقيه إبراهيم الطزابلشي الذي يرشع 
درو بالجوي اتونسي بأمر من الجاج علي التماسيني خليفة الشيخ فانتقرت ا سه إلى آل البيت النبوي الشريف. نرك جده بعمل رياح واشتغل بتعليم القرآن ثم 
يديه الطريقة انتشارا واسعا. وكان عالما فاضلا شاعرا بعت إل ا E.‏ اه عد القادر إلن تقزر وبهااولد صاحب الترجمة اعام 1180 وحفظ القرآن 
1260 رسالتة التي مطلعها: ا ا > e.‏ 0 أذ عن آکابر علماتها ورسخ في جميع علوم صر ه: م تدر 
اا تسل لسسكانوادي المقشيى, امينالك في ا الا ريس. وأنخذ الطريقة الشاذلية عن شبخه البشير الذي ينتهي نسبه إلى عبد السلام بن 
أفيضوا عليسنا من الماء بغان تى صي e‏ ااي شيخ الشاذلي. وني سنة 1216ه قذم علي حرازم إلى تونن ونزل عن 
توفي ام 1266ھ ۇقبره في توزر مشهور ڑا اوقد ترجہ 1 < له ورغبه في الاتخراط في طريقة شيخه الشجاني فاستجچاب لذلك ومدحه 
) م الحجاب) کما ترجم للمقدمين محمد الساسي بن عبد الوهاب - الر اثد ال 5 بقصيدة طالمها: : 
للطريقة في سوف - وعبد الله السنوفي وأحمد بن مبروك:وغیر هم من اعا 5 _كرم الزمان ولم يكن بكريم ‏ وصفافكان على الصفاء نديمي 
رى س 1218ه حدثت المسغبة بالبلاد التوسنةفاحار حاكمها الشيج 
السوفي ومخمد الزين الصحراوي وغيرهم. ) صالح الكواش كسفير إلى سلطان المغرب المولى سليمان لامتيار الميرة فامتتع الشيخ 
وهكذا بدأت تظهر الطريقة التجانية شيتا فشيغا في القطر التوننتي ف 5 وشار إليه بإرسال تلميذه صاحب الترجمة: وحاكم توئس حينذاك هو (حموده باشا). 
الثالت عشر الهجري. وأولهم قان الايد رة ا ثم توالی ا ا E,‏ إلى فاس أولا حي اجتمع بشيخه أحمد التجاني يوم الاثنين17شوال 
لاعتناق الطريقة» فكان من أشهرمم الشيخ المناعي التوتسي». الذي قدم إل اأ عام 1218ه ثم ذهب إلى السلطان. 
بفاس فأخذ عه وأجازه في نشر الطريقة وهو مدفون بتوئس. ومنهم اللاعر ر 2 ورجع الشيخ من سغارته بالغا غاية الأرب» بعد أن التقى هناك بأكابر العلماء 
وي ا فصائد كثيرة في مدح الشبخ وطريقته: ومن أشهر الشعراء 8 اباب الإفتاء مثل: مفتي بلد سلا محمد الطاهر بن الأمير االسلاوي الذي أجازه. 
التجانين الأرائل الخبارالسيد محمود قباد المتوفى 1 بوم ارا ال ر 2 41248 فلامة الباشا لين باي لرقانة الفترق. وفي اة 1252ھ 
ي لكن أشهرهم على الإطلاق هو مفتي, الديار التوئسية ال ا ا لباضا مصطفى باي لأداء فريضة الحج. وفي سنة 1255م قدمه المشير الأول أحمد 
الزياحي'. م r‏ باي للجمامة ا پالجامم الأعظم بقونس» وقبل ذلك في سثة 1238هف آقدم ا 
س ا ا ار المقدم التجاني الكبير الطاهر بن عبد الصادق القماري فصحبه صاحب الترجمة 
مایمان فهم: الغويلي وعمار بن محمد وأحمد بن الحمروني وهم امن أولاد ر ا 0 قي ارجوعه إلى تماسين لزيارة الحاج علي التماسيني. ومن جملة ما خحاطبه به قوله: 
اة نعلي ين حمو؛ وسعد اين الحاج حمد وعمر بن عائشةء والشداي واا ا إا ما وضعت الأرض في فلك العلا ونزلت كان الما بحسبال 
ak e 3 e‏ وان ا علي ن باسه» ولي ب e‏ ل م ا اسل ا مال 
: کور مم بن مبروت ویلقاسم بن صر وشعبان بن فيرة واسماعیل بن عباس E‏ 
رمح بن متعد بن عباس فهؤلاء الأنفار التاغررتيين هم الذين أآخذرا عن الشيخ» بعقهم وت ما ما بای ال 
بغاس ويعضهم بعين ماضي حين حل بها في عام 1224ه. 
(1) انظر ترجمته الكاملة في الكتاب الذي اخصة لها يده عمراين دين حر ا 
الرياحي ني به (بعطير, النؤاحيء ترجمة. الشيخ سيدي إيراهيم. الرياحي. الذي طبع ال اة 
الاولى بتوئس عام 1320 ګما ترجم له اينه محمد بن علي في كتابه (التحر الحلال في تر اج 


i 


المالكية أو علماء العجانية. 
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1 الخاد 
وفي سنة 241 1ي حح وأسر الیونائيوان المركب الذي ف الخ ي ا ی والإمام الأكبر بالجامع الأعظم وشيخ شيوخ القطر مولانا الشيخ سيدي إبراهيم 
EY‏ ا ا E‏ : تجا ال ا ۲ 8 3 2 
مركب الذي فيه الشيخ؛ واجتمع خلال سفره هذا بعلماء مصر. وقد اعترف عل اة اء ال ذهبين الحنفي والمالكي ما يزيد على الأربعين من ال بيرم وال التيقر وال 
الس ي ال ائ ع : < : e‏ ( ا e : : rl‏ ا 
والشرق الجزائري» وله من الأشعار الكثيرة ما يجمع في مجلدات. وبفضل نشاطه ف لاع اف بالفضل لهذا الإمام» والكل شحيح بدينه غير مخدوع في بقينه. أفلا يصعب 
0 کهذا الجمم من العلماء بالابتداع والآمراء بالتاييد والمعاشرين بالمصانعة والدهماء 
الارايب بتونس التي أسست على يد الحاج تالم الجبالي ومقدمها ا ا بسح بعشل هذا ولا أنت ممن يدعي بمثل ذاك ولكن لأحملك على الاعتدال قإن عدم 
وسپ إحصانيات ابا الطرق الصوفية في تون نة (1925 - اا ا م الطبقة العليا بجأمع الزيتونة وبالخلدونيةء ومدير المدرسة القرآئية الأهاية بتونس. 
ET‏ 
وأكثر تواجدهم كان في تالة اوتطارين روالقيروان والكاف. لع هنر ا 0 زج محمد ال 
ن ايرو واحاف ن ا الرزكي مقدم التجانيين بتونس العاصمة): وقد اعتنى بجمعه نجله محمد الطاهر في 
165214 س بينهم 2533 من أتباع التجانية نتسون إلى 42 ا وف ذلك 8 | فة قي خزانة زاو ية تماسين. وفی | الحتات تقایل كرة َء نو ل قي لیر فاه 


heelys ت الج‎ TN REST 
ست جيم الوت اجب سره ر فدونك اتفال بل لا © زان - لم تنتشر بواسطة الملوك بل بواسطة العلماء. فقد کان أول ناشر لها يننا راس‎ 
اک‎ 
. ۳ ع : ۴ ] - ااا “اي د‎ | 
لمسلمينء لكن لحسن البظ جاوت ريج عاضفة .وجال الموج بين المرك ا إل اسي مجيرز علماء المشرق والمغرب. وتداول سنده من بعده من شيوخ الفتوى‎ 
2 ا‎ Ee pt: 0 £ = i | 
ن٧ ا صاحب الترجمةء حتى لقب بسلطان العلماء تشبيها له بال | اك جة وآل.الشاهد وآل الشريف وآل حسين وال جعيط وسواهم جمهرر عظيم‎ EE 
ت 0 ۳ : 2 سا‎ U E, ا ا‎ 1 EE ۱ ف‎ 
وکان الناس ن کل آتجاء القطر التوئسي وجنوتب أ ا 1 فة ومدرسين وأمراء ووزراء وسراة و شاا ن لم یدخل ررم يله عن‎ ٣ 
ل : " 2 3 ا س‎ 1 i ل چ ا‎ = tA 1 Ê ألك‎ 
ا 0 اشرت التجانية في الأوساط العلمية وأوساط الحكام ا عاك وآنت تنسب إلى الرزوف الرحيم ذي الخلق العظيم أن ترى قبل الثبت جمعا‎ 
في الشمال» كما انتشرت في جنويها بفضل نشاط الطاهر ين ءا ا ا که‎ E 
قف العقول. ا أسترد لك العلماء والملوك للك على تقلیدهم؛ فما آنا بالڏي‎ N ماري؛ حتی بلغ عدد الروايا فيها کر من عشرين راوية. م أولها زاوية ال‎ 
لمر بن سبمان الزواوي؛ وزاوية أخرى قرب حوانيت غاشور وزاوية اشع إا الالاة بالناس ثمرة الاعتداد بالنفس. إلخ). انتهى. نقل هذا النص من كتاب (قحع‎ 
اك ت لأغداء التجاني في المشرق والمغرب) ومؤلفه محمد مناشو كان مدرسا للعلوم‎ i الرياحي.‎ 
2 ST Ta Td 5 الوطلى= المتلسلة 3- الضتندوق‎ 
ا رقم فان عدد أتباع التجانية في القطر وقد تتلمذ على الشيخ إبراهيم الرباحي العديد من علماء الجزائر وتوئس» منهم‎ 3 E 
ي ي و هد ب 1002 بريد يبون إن 24 ر 0 و اف البراتر السا امد السریف آلزهاز.‎ 
E : ي بنزوت (2) تونس (6) قرنبالية (1) مجاز الباب (ل) سوق الأريعاء ( 0 ا : أدقيا‎ 
الكاف (1) سوسة (3) القيروان (2) توززرق قابس( مدنين (1). . | ونشير إلى أن آوفى المراجع وأغزرها محلرمات وادقها فا ا ا‎ 
ورجالها في تونس وصحراء الجزائر هو: (تاریخ آي الخسن. علي بن 2 القاسم‎ 
E : تقلصت. كثيرا بعد الاستقلال › ۽ أما: ا‎ 
: | - = اا‎ ۳ i ا 8 ای‎ E ب‎ ۹ 
آوائل القرن الرابع شر الهجري وهو يفم في عدة مخلدات ولا پزال مخطر طاء وو جل‎ E تذکر أن العده الإجمالي لکل آتباع الطرق الصوفية 4 اليل‎ 1897 
أحد علهاء الريتونة الشيخ ماشو في رده على انتقادات مجلة الا ا أ ومنذ عهد الشيخ أحمد التجاني بدأت طريقته تنتشر في ليبيا » ثم واصل نشرها‎ 
التجانية: يها خلفاء ومقدمون من الجزائر وتونس ومصر وأشهر زواياها هناك الأن زاوية‎ 


(هذه نسخة مكتوب لصاحب المنار في الرد على ما جاء فى حاة ا ا طرایلس. 
E a GEE‏ : و ا 8 
ا لعشرین من مجاء الطريقة التجانية زادها الله نورا وانتشارا آرسل اله فى 9 هشاحیر حاب ايخ ف الشمال اخز ار ي 
دى القعدة الحرام سنة 1344س NET‏ قال: إن طريقته - أي الشيخ | 1 1 
ج <” سسس 


. a E TA 1y 
EE OS ; شرح سکیرج هله الابیات عند ترجمته لاطا بن عك الضادى الفمارے‎ ) 
. (رفع النقاب). 2 ا و‎ 


ا مكث الشيخ قبل تصدره للمشيخة سنين عديدة في تلمسان وتعرف هناك على 
اشد بسانت علمية وغیرهاء ولما ظهر بالطريغة عد عه ماعات فن تلاك ومفسکر 
وعازونة وغیرها من مدن وقرى الغرب الجزائري.ء. 
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1 Td all, 


اللاب اام | اصجاب اليج و خلفاز هي الحادر وت الصريقن إا ع۳ بصب lL‏ 
وانتشرت حرکته وامتدت دعوته إلى مناطق في ,السینغال وموریتانیا ونیجیریا 
غا وعرفت باسم الحمالية التجانية. ولمواقفه المعادية للاحتلال نفته فرنسا إلى 
يلقة جرجول بموريتانيا ثم نقلته .إلى ساحل العاج حتى اسنة 1936 ثم أعادته إلى 
ا لکن لم یزد نفيه واعتقاله دعوته إلا انتشاراء فنفته هرة آخرق واعتقلته في فرنسا 
ك فقد أثره فى أواخر الحرب العالمية الثانبة. الكن منهاجه في الطريقة اسيتمر عند 
خلفائه وآتباعهم إلى اليوم. وهم لا يتميزون عن غيرهم من التجانيين إلا في قراءة 
الصاذة E‏ النبي خنلی الله عليه وسلم بصيغة (جوشرة الكمال) إحدى عشرة مرة في 
الوظبفة ون اثتتى عشرة مرة» والعددان جائزان حسما هو مذكور في بعض آمهات 
كب الطريقة ككتاب (الجامع) لابن المشري. 
ومن تلاميد الشيخ حماء الله الشيخ يعقوب يلا من قبيلة سركولي في بلدة 
الهلالية بالخرب الجزائري. ساح ما بين الحدود المغربية الجرائرية ما بين 1855 کايدې وقد انشتق على شيخه متطرفا فطرده الحماليون من فرقتهم» فأسس الفرقة 
و1860 داعيا للطريقة › ثم بداريدعو إلى الثورة ضد الاحتلال الفرني ا أ اليعقوبية وانتشر أتباعه في إفريقيا الغربية. 
63 م دعا للثورة ضد ملوك المغرت أيضاء وذلك سنة 1281(1864|س» ل ٤‏ اق ن ید ا الاي 
الفلرك ال جخ اكت فدلا ا EDN ) e‏ ڪا 
ا EO e‏ = ل تة )129111875( حين ار على ا هو العلامة الجليل محمد بن عبد الله بن الموفق بن محمد بن عبد الرحمن بن 
a.‏ ا : ول Ser ٤‏ مستعینا ببعفس القبائل القاطنة في الحدرد حم المشهور بابي E‏ تکلم عاه المهدي البوعبدلي في مقدفته لکتاب (الشر 
الجزاتريةء لکنه انسر اچ ی اخحری واعتقل بناحية تاره فارسل ا فاس ثم إلى ال 2 في اپتسام الثغر الوهراني) فقال ثل -حديثه على مو له أحمد بن محمد ن 
مراكش فترفي مهانا وهو في الطريق إلى سجنه ومخاكمته في سنة 1875. I‏ علي بن سحنون الراشدي أنه أجيز من طرف المترجم له ثم قال: 
وإثر وفاته ظهر بتلمسان تلميد آخر للطاهر بوطيبة اسمه يغقوب بن ألر ي والشيخ محمد بن عبد اله الجيلالي صاحب الإجازة هو من أكابر علماء البلا 
ولد حوالي سنة 1840 ودعا بدوره إلى مقاومة الاحتلال الف ى . N RS 0 E‏ 7 2 ا 
د E 0 ٠‏ لفرنسي. هه اوقل ص ورقلد احتاره الباي د پول ن شمان الكيير الادارة سز اتك المحمدية لت : e‏ 
لوقاتع الباحث المغربي جيلالي العدناني في أطروحته للدكتراه حول الاصول ا09 مسجد الذي أسسه على أنقاض الجامع الأعظم العتيق. . . كما أن الباي محمد بن 
ا ااحجانية وهي بالفرنسية وقدمها في جامعة بروفونس تة 1998م. عقمان لما عزم على غزو وهران وطرد الإسبانيين منها فكر في إحياء الرباط ووقع 
رح اماي العجاني الي ) ما المدرسة المحمدنة محمد ين عبد الله الجيلالى؛ فيه ريا لارا 
ومن خاغاء الطاهر بوطببة الذين نشروا التجائية في الجنوب الخربي ال2 ل ماين عما: القاضي الطاهر بن جوا وكاتبه الخاص اج ريل 
٣ي‏ ماي رجل ن تواتٽ اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله ويدعى بالث شا محمك جه د المصطفى بن زرقة الدحاوي. . . لم يحظ الشيخ محمد بن عبد 2 هو أيضا 
الأخضر. واستوطن بلدة نيورو في مالي؛ فان من آخلص تلاميذه فيها إلشيخ حا ا ههن ترجم له من معاصريه مع توافر عددهم اللهم إلا ما ذكره تلميذه احمد ين 
و دو سيد عمر (1943-1883). وإثر وفاة الشريف الأخضر أصح الج صمحتون آو ما عثرنا عليه من إجازة آخرى أجاز بها بعض تلاميذه تعرض فيها لرحلته 
حماه اله إماما ال خوانه في الطريقة وأسس حركة ديية ذات طابعم إصلا .ا العلمية رمشائخه بتلمسان وفاس والمشرق» أو من رسالة قيمة في موضوعها كان رد 
واجتماعي وتتحيز بمقاومة للاحتلال الغرنسي. SS‏ فيها على زميله الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجائية بواسطة بعض تلاميذه. 
كاتب الشيخ التجاني محمد بن عبد الله الجيلاني يخبره بأنه عزم على التصدي 


الشيح الطاهر بو طيبة الدلمساني E‏ 
وأشهر ال#لمسانيين الذين كانوا من حاصة أصحاب الشيخ هو السيد الا 
بوطيبة الذي قيل أنه حح مخ الشبخ وصاهره ومكك عه نحو50 تة راجا ا 
إجازة مطلقة في نشر الطريقة وترفي سنة 1292 ه (1875م» وقره جل ابعر ا 
قبة تزار“ وخلال عمره الطويل نفي إلى جريرة شانتا مرغريت حبك مئ ٠‏ 
تماني سنوات (1871-1863). وکان معه تجانيون آخرون بالمنفی منهم کاته ا 
ا بن مصطفى المعسكر يء ودلك إثر انتفاضة أحد أتباعه ضد الاحتلال الفر N‏ 
فعاد إلى تلمسان وتزوجت بنته فاطمة بشيخ زاوية عين ماضي الشيخ البشير ر911 
2 ) بن الشيخ محمد الصفير بن الشيخ أحمد التجاني. ) 
اما تلميذة الثائر فهو بوعزة البكوش أضله من منطقة حبرة من قا ا 


لق 


E 


Ab 
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و من ذوي القدم الراسخ والمجد الشامخ. وكان يذب عن سيدنا رضي الله عنه لوا 
2 ۳ لاعطاء الأو راد ویدافع عنه أصحاب الأهواء والعتاد. وفك وقفت على رسالة 
بعقها سيدا رضي الله عه في مبادئ أمره إليه لما بلغه خوض المتهورين في بحره 
5 بالنقصان إلى علي قدره ولمروء بما فيهم فاأرادوا إطفاء نور الله بغيهم كما 
وآدب يلتمسه؛ ثم رحل إلى حضرة فاس» وحل بهاتيك الساحة الطيبة الأنفاس» نا ا e.‏ ا ال ی و 
بعلماتها الأكابر» واستفاد عنهم ما يقضر عن جمعه آهل المخابن ثم رج ق ا اب الترجمة ورفعة مقامه بين الأئمة. ثم ذكر سكيرج نص الرسالة الموجودة في 
وبهر وحل فرقده ئي دارة القَمر» فدزس في بلدا فما درس من العلوم: وجد الى أن لن الثاني من الات الثالت من هذا الكتابت. وتص جوابت المترجم له هو: 
وجد مسلكا لإحياء تلك الرشوم. ثم ارتحل إلى الحجاز» فالتقى بعلماء اا بم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمة وآله. أنحانا الحارف بال 
وجادلهم وباحثهم في غوامض المسائل؛ ثم رجع وقد آدى الفريضةء وعطر ا ورسوله الجامع في العلم بين فروعه وآصوله الشيخ أحمد بن سالم التجاني» عليك 
بأزهار روضة علومة الاريضة. وهو الآن كيف الله الملاف وجبل ابه المعاذ تنك ا السلام ممعزج بالشوق والغرام» مرتبط بأسباب المحبة على الدوام» بلا انقضاء لحدوده» 
الشاء من فك الأسد وترتاح في مراح دروسه الروح كما يرتاح بلقائه الجسد ألا را 1 انقطاع لمدده» يهدیه من سالت مدامعه حتى شجم فِها وعام» وطالت عايه أزمنة 
من آکير شيوخنا الذين انتجعتا ریاض دررسهم؛ وانتفعدا کل النقع بما اجتنينا من 
غروسهم. .. انتهی. 
الوفاق فيما يخص تصدر التجاني للمشيخة وفي هذا يختلف تماما مع ما ذكره القاصي 
سکیرج عند تر جمته لمحمد بن عبد الله في (كشف الحجاب) فهو بقول أن من أصحاب 
الشيخ اتيجاني: 
(الشيخ الدراكة الفهامة غواص البحور العرفانية وجامعم شتات الفضاتل 
الامتنانية أبو عيد الله سيدي محمد بن عبد الله الجيلاني. هذا السيد الفاضل من حاب 
أصحاب سيدتا رضي الله عئه الذين كانت لهم المعرفة التامة به قبل تصدره لاوقا 
ولازموه بصدق المودة وصفاء الفؤاد وحضر معه فى بعض المجالس العلمية للاحل 


192 اللاب افامس | اماب اليح و خلفلزحم الاش ونا لصق 
للتربيةء وآنه فتح عليه بما لم يفتح به على كثيرامن السنلف فاجابه محمد ين ا 
مظهرا في کتاره عمق النظر واستقلال الفكر وانتصاره للسلفة الصحيحة کل ذلك E‏ 
قالب حكمة ونصيحة. .. إلخ. 4 


1 
0 


لھج حتی آن فل لسظاتھا ما بین شهر وعام وکیت لا وشمس جمالکم قد ترارت 


غر به من الجواب الداعي إليه ذلك العتاب أنني أجبت بما يليق بذلك الجناب ويبرزه 
جج القوم دون ارتياب. اعلم أخي أنهم اجتمعوا في نحو من عشرين شخصا وخاضوا 
ها خحاضوا إلى أن بلغوا إلى قولك: لم يكن مثلك من عهد الصحابة إلى هلم جرا 
وكتت آنا عبد الله ساكتا عنهم حتى نجز حوضهم إلى ما ينبني على ذلك فمنهم من 


أكرهم ورؤساؤهم عما لي في ذلك. فقلت: الجواب غدا بهذا المحل. وفي الغده 
اجتمع الكل وأعادوا كلامهم؛ واجتمع رؤساء العوام وبعض المتآمرين» فقلت مستعينا 
#ه ماذا تقولون في علم الغيب» هل هو معقول المعنى أو محسسوها أو منقولهاء وما 
لوصول إله؟ هل هي ممنوحة أو مكتسبة؟ وما ينبغي على مدعبه قبل الاطلاع 


يهر العقول الر اجحة. واعلم أن صباحب التر جمة کان سدنا رضي لله ده يبه ال1 2 ب االجد والاجتهاد أو بحسب فضل آله على بعض آولتا؟ اسک تا الكل ت قال 

العامة لما كان بيتهما من الوداد الصحيح والمحبة القديمة. وكان صاحب ال ج هم وما ألجانا إلى هذا البحث؟ فقلت: وما ألجأكم إلى الحكم على الشيء قبل 

يختبر آحوال سيدنا رضي الله عنة؛ حتى علم علما بقينا برسوخ قذمه فى الراب ا 2 

الخاص في الإرشاد لسبيل الرشاد؛ فتشبث باذياله وتغلق به لينقذه من أو حاله مع كو ج إلى برهان» والمعروف لا يخرف والعرب بالباب» ها أنا وأنتم » فقالو: لا نتعرضص 

(1) راج في الفصل الثاني من الباب الثالث رسالة الشيخ إلى محمد بن عبد اله الجيلالي و بيا 
لصداقنهما وجا يافحان وكانا يدرشان معا في جامع القرويين بغاس- 


2 نڅ وله نتم من االذين اون وإتما هذا من فعل العوام بشحويل العبارة » قجلس من 
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رالعالم العلامة الدراكة الفهامة وهو من أجل أصحاب سيدنا رضي الله عنه 
وأكبرهم علما وأوسعهم حلما). ومنهم المختار الدباغ بن عبد الله والسيد محمد بن 
د الله الشاعر الكبير والمختار السقال والسيد والى ومحمد الوجدي والحاج الداودي 
زز ترجم له محمك الكتاني في زسلوة الأنفاس) وحمادي بن رحو الفنطازئي وقرينه 
ااج خسین الفتطازي وحمادی بوشتاف وابن غمر ایك بوشئاق وڌودي بن پارو 
ا اج رجب والحاج زروق والطيب الذهب والطيب بن الهاشمي بن عبد الجليل 
لعلي بن ممل ن عودة. 

ی وأشهر آصحاب الشيخ من مازونة هم أحمد المازوني المتوفى قيد حياة الشيخ 
ودفن بقاس؛ محمد الخازوني الذي توفي في الفنة التي وقعت! بين أهل عين. ماضي 
وبين الأمير عبد القادر الجزائري» وأحمد المازوني المتوفى قيد حياة الشيخ ودفن بغاس. 
وافتدت الطريغة إلى نوأحي الجزائر العاصمة فكان :من روادها هناك مجمدين 
حرر الله هو ووالده والمقدم عبد القادر بن عبد الله المشرفي ومحمود بن القبطان 
| ا سخ ربن الطالب وآخره بومدين والمقدم أبوعبد لله زعنون والحاج عبد الرحمن ابن 
الحاج تاجي الذي أجازه الشيخ في نشر تعاليم الطريقة فقام بذلك بكل حماس» والسيد 
أحمد بن عساكر الجزاتري الذي رحل إلى فاس للأخذ عن الشيخ وتوفي في بستان 
قاره بالجزائر قتله الترك عدوانا. 
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فولك هذاء فقلت وبال استعتت: 3 
أما الشيخ أحمد قإنه أحي في الطلب کان يراقبني في آحوالي وأراقبه في أحواله. 
عالم افو الدين والدنياء جامعم بن علمي الشريعة والحققة له بد طو لی في 8 
1 7 : 1 
المعقول والمنقول. تقي نقي عارف بالله لا تأخذه في الله لومة لائم؛ ولا يحوم حول 
الحمى؛ يشار إليه بالصلاح في ابتداء أمرف ذاکرا مجدا عازما مجتهداء اجتمع ا 
قطجاء القدرء مجاز ا مأذونا له في الغاليف» مقتلدئ رد والغالب على ظني أن ي o‏ 
الكشف: وقوله هذا لا بوجب شیا ولا فيه نیح إد هي کلام محتمل من وجو ا 
کان كذلك فالفرائن تقیده: آولهما: أنه وان قال هذا الكلام حقا فيحتمل آنه لم یک 
في معرفة شيءءَ مخصو ص حدتته تفه به وحملته أنه لا يعرفه یره من عهد الصحابة 
إلى هلم» نحم لو قال لو لم يكن مثله في العلم ثلا لكان للبحث وجه من ا 
العلم لا منتهى له. وثانيها: أنه يحمل على أن يكون قال ذلك زجرا لنفه وقهرا لها 
ثالشها: أنه قال ف فاته ل لیسال أجرار ولا لزيادة مزية عد الناسن بل د 7 
من العلم والمعرفة. وحاله ليس فيه خوض ولا معارضة؛ ولا يخفى عليكم ذلك) فغات 
أنه تكلم بلي كسائر أولياء الله وتعلمون بقينا أن الشيخ فحي الدين ابن العربي کلامه 
مبني عل خرق العوائد وآنه ادعی في زمانه الاجتهاد وما سلم له» وکذا غیره من آکا 
الأوليا» ت أن اد التجاني لم یتیکلم بشي ء حارف يدعي صد قة و کذبه؛ ولا ادعی 
اجتهاداء وإ کان لک کلام الا فاتوا به ونسلم لکم. وات أردتم العحث مني عن وقي قستطىنة قان للشيخ حاب متم مقدم اسجة مصطفی ٣‏ أودرنة ٤‏ ولما 
أحواله فزائد عا سا ذگرت ووصفت. والحاصل آقول لکم والله شهد ووکیل: أت قوفي داش المقدم غیده نن أخمد بن مجو بك؛ ومتهم حف ن عبد الله بن قادة 
n 8 1 ¥‏ ا 0 
أتمنتى على الله بل أطلي سنه لي ولكم أن يجعلا فی 0 بر رقنا رضاه بمنه العباسي, 
وكزمه. فعند ذلك فما ترى إلا وكلهم جاث إعلى إركبتيه مقبلا الأرض ب ا 
مستغفرا اله طالبا المسامحة مني. فأوصيك أخي بجانب العلم فإنه أولى من الل 
وما أت بصدده وقد أوضانا مشايخنا باهر بعضنا بعضا ونهيه والاځ مرآة أيه 
والوقت كما .تری» والأشياء مرهونة لاوقاتهاء والأسباب متوقفة على مسبباتهاء وا 
بحسب النظر وهذا هو الجامع المانع. وقد تشوقت إلى آرض الحجاز وزيارة خير 
صلی الله عله وسلم»؛ فادع الله لي في تسهيل السبيل» كما نحن لكم وإننا على ال 
والوفاء» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. والسلام. و كتب العبد الجاني بال 
الغاني محمد بن عبد الله الموفق الجيلاني آمنه الله يوم الفزع الأكبر- آسن) انتهى._ 
أصحاب الشيخ الأو ائل ق الفر ب وال سط از اي ۲ 
وشن أصحاب الشيخ الأرائل ایا المختار س الطالي» وا صفه علي حرازم في 


__ ومن آشهر العلماء التجائيين الجزائرين فى ذلك الوقت العلامة الشهير محمد 
يورس الناصري المعسكريرالمولود عام 1165ه والمتوفى عام 1238ه) . وقد 
ولك بنوااحي جبل كرسروط بالمغرب الجزاثري ورحل به والده إلى نواحي متيجة قرب 
هديتة الجزائ وهناك فقد والدته زولة التي تشبه رابعة العدوية علما وروعاء وأما أبوه 
فان معلما للقرآن ومات وابته محمد لا بزال صبيا فتكفل أخوه عبد القادر به ورحل 
به إلى المغرب حيث حفظ القرآن. وشب» وعاد إلى معسكر فلازم العلامة عبد القادر 


8 ورد في كاب (معسكر رجال رناريخ) الذي وزع في ملتقى الذكر الإسلامي الواحد والعشرين 
يولاية معسكر سنة 1408 هة زوذكر سيدي الحاج بن علي المقدم التجاني يمدينة معسكر رحمه 
اله في رسالة أن كلا من السيد آبوراس المعسكري. والسيد آبوراس العازوني كان حاملا لواء 
الطريقة التمجانية يذكر أن كارها وينتقم بانوارھا وآسرارھا) انتھے۔ لکن آبہ راس نفسه لم يذكر 
اتسيته اللعجانية في كتابه (نحلتي ورحلتي) الذي تراجم فيه لنفسه. 


زو 


ات جاب اخامس | اصجاب الئيخ و خلفاؤحم الاشر ون ذلط ية 
المشرفي ١‏ ثم قرأ على علماء كثيرين داخل الوطن:وخارجه منهم المحدث المعررن 
انشيج محمد مرتضى الزبيدي» وتلاقى بفحول العلماء في مصر والحرمين جين 5 | 
للحح مرتين وراو القدس والشام وغرة. 
٠‏ ا واتصل يبيات الغرب فاكرموه» ربتى له بعضهم قبة منماها: فة امقام ) 
۱ ن لان الشیخ آباراس کان مفتيا في هذه المذاهب» كما أن بعض البايات بى ل 
تة وجمخ فيها شر من 3000 مجلد. وكان يحضر مجالسه العلمية مثات الطلة .5 
بجت تالىفه 137 ج سجلها هو بنقسه في کتاب سماه: ا معارف الک 4 
في اوی انعم الله به عليثا من التاليف) وقد آلف في مختلف الفنون من 8 
وحدیٹ 8 تاریخ ورحلات. إلى آن توفي عن عمر يجاوز .التسعين وقبره یزار 
بمعسنك. وقد تولى القضاء بمعسکر وتزوج باخت عميد علماء غريس الل .1 
فريحة» ولما دعا داعي الجهاد لعتح وهران سنة 1206هغ وطرد السبانیین منهاً شار 
بنفسه في الجيش محاريا إلى جانب البای محمد بن عثمان. ومن أشهر تیذا ا 
محمد بن علي السنوسي "“ والامير عبد القادر الجزائري,٠.واين‏ بتته هو فق ا 
العام المشهرر أبوراس المازوني اوهو مذفون بمازونة.روكان محمد أ ر ا 
صلة يمفتي تونس وزميله في الطريقة التجائية العلامة إبراعيم ازيان ا 
رحلته آنه اجتمم نه في تونس؛ ولما رآی تالبفه اسنها غاية الاستحسان وأنشد عا 
فصائد منها قصيدة بديعة طريلة مطلمعها: #8 
یا هل ترى جيرة بالسفح قطان , إني پم بین نے ا ا 
أشستاقهم وسواد القلب مسكنهم راسود العين إذلم بط س اا 
وذكر باقي القصيدة» كما ذكرها عمر الرياحي فى مقدمة كتابه (تعطير الواح 
بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي. . 


الفصل mr cherkh=slkera dj E‏ 
اک ی ی ی 


من المتفق عليه عند التجانيين أن الحليفة الأعظم للشيخ أحمد التجاني هو آبو 
اسن الحاج علي ابن الحاج عيسى التماسيني الشريف الحسني . وأسلافه من آل 
البيت كانوا قاطنين بلد ينبع بالحجازء مثل أسلاف الملوك السعديين الذين ملكوا 
ازب الاأقصى من آوائل القرن العاشر إلى قرب منتصف القرك الحادي عشر, 
وكذلك أسلاف الأشراف السجلماسيين من آل السيد علي الشريف ومنهم ملوك 
السلاطين العلويين المغاربة الحاليين» فكلهم من ينيع. 

وآول من انتقل من أجداده من يبع إلى المغرب الأوسط هو السيد موسى بن 
يح وهو الجد الرابع للحاج علي» فنزل أولا ببجاية ثم انتقل إلى تونس وبلاد الجريد 
بالجتوب التونسي ثم توغل في الصحراء إلى آن وصل قرية (المقارين) التي تبعد 12 
كأومتر عن تقرت بالجنوب الشرقي الجزائري » فاستقر بها نهائبا حتى توفي ودفن بها. 
وخلف أبنه السيد محمد وعاش في نفس القرية حتى مات وقبر حدر والده» وتراك ابنه 
السيا الحاج محمد - بقح الميم الأول - الذي انتقل إلى قرية (تجاسين)» الواقعة على 
ل 12 كلومتر جنوب تقرت فاستقربها إلى وفاته ودفن بها. وخلف ابنه السيد الحاج 
عیسی وكان مشهورا عند قومه بالصلاح والتقوى والورع وکان من اأصحاب رجل 
مشهور بالولاية في تلك الجهة وهو السيد التواتي أحمد بن الصوفي المعروف السيذ 
محمد الائح» جد قبيلة أولاد السائح الأشراف» وهو الأب الثالث للفقيه محمد بن 
المشري. ولد للحاج عيسى انه ضاحب الترجمة سئة 1180 ه فنأ الحاج علي قي 
قلت البيئة المشبعة بالورع والتصوف وحفظ القرآن. وعرف منذ صعغره بالآدب الجم 
_وكمال التقوى ومكارم الأخلاق والميل إلى العزلة والعبادة. وصحب في بلده تماسين 


« 
ق 


Ki 


|13 انظر تر جمه في(بعبة المستفيد) للحربي بن السائح وفى(تعريف الخلف بر جال السلف) للحفاري 
رفي (كشف الحجاب) لسكيرج. رفي (تاريخ علي بن بلقاسم التوني) المخطوط بتماسين. ونسبه 
هر الحاج علي بن عيسی ين محمد بن موسی بڻ یحی بن إسماعيلل بن محمد بن أحمد بن 
علي بن محمد بن علي بن حسن بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد ين الحسن بن 
1 عبد الله بن محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن 
قاسم بن محمد التق الركية بن عبد الكامل بن الحسن المثني بن الحن البط بن فاطمة 


ا اا ا 
(1) هو من آکبر علماء معسکر توفي سئة 1192م بعد حياة حافلة بالعلم و الخدر ي - 
نعلم وانتدریس الزهراء بتت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ر2 انظر ترجمته في الفصل الثاني من الباب الأول. 


ا 
VOT‏ 
1 2 


19% الاب اشام | أصحاب الثيخ و خلفازحم الماشرون للطإبقة 
ا الرجال الصالحين وخدمه وهو الد احمل ہو درهم الحشاني. وتوفي الحا 
عيسى وقبر بالمقبرة الواقعة في متصف إلطريق بين تماسين وقرية تملاحت الواةة 
حدوها. وقد مر في الفصل السابى ذكر جماعة القماريين العشرة الذين سافروا سنة 
1204 إلى عين ماضي قاصدين الأحدذ عن الشيخ ومروا بتماسین فرآهم الحاج ا 
واستدعاهم للعشاء وذبح لهم العنزة الوحيدة التي کان یملکها ودعوا له بالخیر وعرفو. 
بالشيخ وطريقته. وخلال رجوعهم من عين ماضي توا له بزاد ومتاع مکافأة له E‏ 


الاب ا قامس | أصحاب الد خ و خلفاؤحم افاشر و ليبق -. Ereh‏ 
اک وآمره بترحيل أولاده وأهله إلى عين ماضي وكا بجو ةا اهر هن وفاة 
الخيخ ونزاع مع أصحابه الفاسبين الذين لم يرضوا بذهاب أبناء شيخهم إلى الصحراء 
_حتى وصل الأمر إلى تحكيم السلطان سليمان» تمكن الحاج علي من تنفيذ الوصية » 
_ورحل محمد الكبير وأخاه محمد الحبيب وأهلهما إلى الصحراء وأثناء عودتهم تزلوا 
بجی أهل غريس في نواحي معسكر عدة أيام وشهدوا تبرم الأهالي من الحكم التركي. 
_وبعد استقرار أهل الشيخ في عين ماضي رجعت إلى الحكام الأتراك بالغرب الجزاثري 


صنيعه محهم رغم و ) مخاوفهم من الزعامة الدينية التي يحمتع بها أبناء الشيخء خصوصا وآن علاقة آهالي عين 
واشتد شوق الحاج علي للشيخ أحمد التجاني؛ واستاذن شيخة الأول أ ماضي والأغواط بالترك كانت في توتر دائم ٠”‏ وجاءت من حاكم الترك إلى ابني 
بودرهم في السفر إليه فأذن له. J‏ شيخ رسائل يطلب امنهما آن ياتيا إلبهاليتبرك بهماء وكان قصده قتلهما أو احتجازهما 
في الست التي بعدهاء اجتمع ركب أهل قمار كعادتهم زيارة شخي 2 عنده» كما فعل بای وهران حين احتجز عنده الشيخ محي الدين إمام الطريقة القادرية 
عد آخرى لبعد بلادهم سوف عن عين ماضي. وکان من ڪادتهم في نة زا واينه الأمير عبد القادر. فتم اجتماع بين الحاج علي وأبناء الشيخ وأصحابه من آهل 
حضور عيذ الأضحى مع الشيخ» وعند مرورهم بتماسين؛ وجدوا الحاج علي على عة ا وتقارضرار في القغية _وقرروا يان :يمب قحد الكببر مع الجاج على 


السفر معهم: وهكذا القى الحاج علي بالشيخ سنة 1204ه وفرح كل منهما E‏ 
وسكث عنده عدة أشهر. ثم رجع إلى تماسين داعيا للطريقة. وكرس حياته وأموآله كلا 
فى حدمة الدعوة إلى الله» كما كان فانيا في محبة شيخه بحيث سافر إليه مع القوافل 
أربعة عشرة مرة وكل مرة يمكث فيها ذهابا وايابا نحو ستة أشهرء وان إذا قدم إلى 
فاس بقدهه الشيخ للامامة في الزاوية مع كثرة من بها إذ ذاك من أکابر العلماء 
الفضادء. * 

1 1 : 1 RI 


التماسيني » ومحمد الحبيب إلى آبي سمغون؛ وباقي الأسرة تمكث في عين ماضي. ثم 
چاءت جيوش الترك إلى عين ماضي للبطش باهلهاء لکن كان من قدر الله أن حصلت 
زلرلة شديدة في نواحي الغرب» فدمرت الجيوش ورجموا منكسرين كما خربت عين 
ماص ولما انجلى ظلام تلك الفتنة رجم أولاد الشيخ؛ إلى ابلدهم فوجدرا أهلهم 
ريق لکن بلدتهم هدمت تماما حتى آنیم عزموا على هجرهاء لكن الحاج علي 
بعث,إليهم آمرا بإعادة بناثها والسكتنى بهاء ونفذ أمره وأرسل محمد الحبيب إليه رسالة 
جاء فبها فول *: 

(فالذي أعلم به سيدنا رضي الله عنه وأرضاء أنه لما وصانا كتابك صحبة 
الحاملين فلان وفلان: وأمرتنا فيه ببناء عين ماضى فخرجنا صببحة اليوم الذي وصان 


4 


غضبه على ملكة تماسين في ذلك الحين لما أرادت إجبار إمام البلدة عل ا r‏ 
ترضيهاء فرفض» فجاءته إلى المسجد وهو على المنبر وقتلته. فاستشنع الحاج علي هله ا انظر الغصل السابع من الباب الثالث. 


() انظر الفصل الثالث من الباب الأرك. 

(3) تشر هذه الرسالة الشيخ سكيرح في (كشف الحجاب) عند ترجمته للسيد أحمد بن معبر الأغراطي 
قائد هله الحملة هو الباى حسن باي الغرب» وشنها عام 1820م فحاصر عين ماضي وبعد 

ااقتع دام 14#شاة اتلم أهليا مقدم ملعا س الجال فدرء ماتة الت بۈجوزاي ما يعاد 

انحو عائة اوخمسين الف افرنك ‏ وافتصب إلباي اأمزالا ”أعرئ متها ثمائية أحمال من 

المخطوطات:النفية ولم يلت سوى مخطوط واحد ماازال إلى الآن بعين ماضي. 


الجريمة وقال: لا أغيش وسط قوم لا ينهون عن المنكر. 
وقبیل وقاة الشيخ يقاسن آغیر الحاج علي پمحضر اصحابه آنه شو حليفته 


(1) من مشاهير رجال تماسين الذين صجيوا انشیخ أحخمد التجائى الد ايك الأخضشر الإدريي ا 
التماسيني وتوفي قبل بناء الحاج علي لزاويته» والسيد علي حاكم التماسين. 


200 ااب اام | أصحاب التيخ و خلفاؤحم الماشرون فرق 
فيه بابك قاصدين عين ماضي؛ وبوصولنا إليها شرعتا في بنائها بحول الله رقرته. ولت 
وجدتاها خربة لا فائدة فيهاء حتی هم کثیر من الناس بالرجوع عن بناتها لما راوه من 
خرابهاء اودهشت. الاس سن ذلك فاستعنا بالله» ثم في البناء رأيتا العجب العجاب 2 
خرق العادة فكملناها بأجمعها وأبراجها وأسوارها في عشرة أيام فقط نخدم کل يرم 1 3 
من الصبح إلى القيلولة ونقيل إلى صلاة الظهر ونبقى في الخدمة حتى تبقى ا رال رة وحاول أن يمنعهعنها:ولكن محمد الكبير,أصر على القيام بالثورة “: 
ساعة على الغرؤب» نفتر ف الحشائناء ومع هذا فالراحة التي وجدناها والرعة فى ا وقد ذكر الحاج أحخد الشريف الزهار في مذكراته ثورة محمد الكبير هذه في 
السور لم رها قط والحمد له ولكن يا سيدي؛ الظاهر الذي عندنا لولا الشيخ 8 الفصل الذي عنوانه (ذكر ولاية حسين باشا) وقال أنها وقعت سنة 1242ه - أي أن 
با ۵ لم نجد في كافة الناس من يرفع معنا حتى حجرة واحدة؛ ولقد نصح و ا سد الكبير كان إذ ذالكه حوالي 30 سنة - وقال: 
لامر غاية النصح وقدم معنا بأولاده وزاده وٹ معنا حتی, کلت بجمن ا ا ا (فذهب السيد محمد للحج» على طريق الصحراء» وكان ملوك الترك يخافون 
وقضة الزرع للدار قلم نجده بوجه ولا بمال وعز علينا الكيل من كل جانب؛ فلما رأيت متهم أن يثوروا عليهم لكثرة أتباعهم من العرب» فغندما سمعوا بذهابه للحتح؛ أمر 
ذلك بعشت لاحمد بن سالم وقلت له كذا وكذا فقال: علي ما یخصکم وکل ما تطلبون سین باشاء ہاي قسنطينةء أن یعترض طریقه عند قدومه ویوقفه» فلم یمکنه الله 
موجود جزاه الله عنا حيرا وأيضا لم نجد من يسکن معنا في غين فاضي لا بيدا م قي ذلك الوقت؛ فعندما رجع من الحج إلى بلاده» ظهر له أن يتزع ا 
قريبا الما كملت. فقلنا لأحمد بن سالم - رضي الله عنه - سيدي الحاج - رضي الله عله أيدى الأتراك فجمع عرب الصحراء» وجيش جيشا؛ وجعل بدا مع حخشم غريس 
= قال لا كذا اوكذا. فقال لنا: نحم؛ ذلك مو الصواب. فجمع بني الأغراظ كلهم بنا نھ اصضاب فتن ومهما قام ثائر إلا وكانوا أنصارة "هذا وطن غريس مجاور لبلدة 
أيدينا وقال لهم: تذهبون لعين ماضي وتعمرونها بعيالكم اوها أنا ذاهب إلِها Cz‏ آم العساكر". . .. فقد قدم إلى حشم غریس وبایعوه سراء وکان خبره.قد بلغ باي 
اسکنها لله ولرسوله» فلما وجدوا الجد منه امتثلوا الأمره طعا وكرها وعينوا أرب وهران؛ فكتب للأمير يخبره» وتحيروا كيرا وانتظر الباي قدومه. فلا وصل إلى غريس» 
وخەسین عیالا يسکنون في عين ا ماضي» ها هي وصتاتنا والحمد اله وکن م وأحذ يقائل آهل معسكر؛ واستولى على آهل بعض الجهات بعث الباي المال لكبراء 
متا وای باو لاده وعياله لعين ماضي وجمیع آثاثه؛ وصل وهو قادم قي هذين اليومين ال لكي بتخلوا عنه» وخرج إليه من وهران بالقوم وأمر المحلة أن تردفهء فأصبج 
علينا جزاه الله عنا خيرا) انتهى . الباي مقاتلاء وفر الحشم عن التيجيني وفر الكثير من جيوشه التي أتت معه» ولم يبق 
ؤبعد خلول أسرة الشيح في عين ماضي واستقرار الحاج علي في تماسين» 
توسع انتشار الطريقة اوأصبحت القريتان قبلة للزوار من كل ناحيةء تى أن أ ا 0 
قال: لما نزلت بتماسين وجدت آكثر من مائني رجل جاءوا من الآفاق البعيدة لزيارة 
الحاج طالبين منه التقديم في الطريقة نظرا لكثرة طلاب الانخراط فيها بنواحي 
(1) کان من أفافل خاصة الشيخ أحمد التجاني وقد اعنثق طريقته وجو ضغي وبق طول عر 
مدافعا عنها وغادما سخلصا لأسرة الشيخ وتوفي في رجب عام 1268 هى 8 
(2) الأسوار التي أعاد خاءها محقد الحييب ملحت جيوش الباي من درل مين ماضي عام 1822 
كنا هاجمها مرة أخرى الباى حسن عام 1241ھ /1825م وحاصرها مدة شهر حت افطل 
ألا حصا بحرسط كاتب الياي الحاج محمد بلخرويي القلغي أفقزض علي فرية © 
قدرها خمسمائةاربال وآن يدقعرا عشرين مائة ريال سينا. : 1 آي مدينة معسكر بشمال الغرب الجزائري. 


اي ٠‏ هامس | اصحاب العيخ و خلفؤحم الاشرو ن ليق دم عاد عار طح ا20 


لدد" وهذا مما جعل مخاوف الترك ترداد» ومعها تتفاقم مواقفهم التعسفية من 
إلمجانيين خصوصاء ومن قبائل الصحراء عموما. فعزم السيد محمد ان 
على القيام بالقوزة ضد الحكام الأتراك في الخرب الجرائري. وجرت بينه وبين الحاج 
اتات ومراسللات عديدة في هذا الشأن لأن الحاج علي لم يوافقه على القيام 


1 انظر (بغية المستفيد) للعربي بن السائح عند ترجمته للحاج علي التماسيي. 
( لا تزال هذه الرسائل موجردة في خزائن زاوية تماسين وتاغزوت وعين ماضي. 
@ كان مرقعهم بين معسكر وسعيدة» وقد عرفهم الشيخ الطيب بن المختار في تألينه رالقول الأعم 
ق بيان ونسب الحشي وهو الذي قال عه سكيرج في (جناية المتتسب العاني): أن مؤلغه 
8ف في ن ممن الك راطا فع لسانت القدح يمالا يسدر لاسن الغهاء الأجاح ا 
تقول من التقرلات التي لم تصدر إلا من جاهل أعمى البضر والبصيرة عياذا بالله هله ومن آمثاله) 
تأمل ,هذه الجملة التي تظهر أن كاتبها كان من المرالين للأتراك وبالفعل فقد كان موظفا لبشوات 


< ”س 
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معه إلا نحو الثلائمائة من أعراب ز e‏ 


مکتوبا بالزعفران. وكان الباي قد بعث البشائر للأمير قبل قدوم 


الرؤؤس الأخرى حوله. ولكثرة ما كان الأنراك يخافونه؛ بعثوا للسلطان محم .© 
يېشرونه بقتله.. وبعثوا له سیقه والحجب التي کانت معه؛ واحتوی الباي على آثقال 
التيجيني وآمواله» ورجم لوهران) انتهی. ا 


رلم يعقب محمد الكبير سنوی پنت صغیرة تسشمی رقة؛ تزوجھا برا 5 E‏ 


ابن عمها أحمد بن محمد الحبيب فولدت بتتا تسم فاطمة زوجت بدؤرها ا 
الكبيز بن محمد البشير بن محمد الحبيب» ولم تعقب ذرية *. 

ونشير إلى آنا خيانة أهل غريس لمحمد الكبير ربعا كانت امن اساب ا 
ا بين الأمير غيد القادر ومحمد الحبيب فيما بعد باعتبار أن جند الأمي كان E‏ 
أفرادة من نواحي غريش. وقد بقي الباي حسن يتربص بالتجانيين ويسحاول محاصرتهم 
في عقر دیارهم؛ غير أنه فشل آمام مقاومة محمد الحبيب له. 


4 آي التماثم والتعاويد. 

3 هر السلطان الخليفة العثمائي محمود الثاني وكانت مدة حكمة طويلة كثية مفاطة دايا 
حروب خاسرة مع دول آورويا وفوضى في الجيش. 

e 4‏ ذرية الشيخ المد التجالي هم أبناء ابته القاني محمد الحيب - إو محمد المي 5 
لف فم محمود بن المطمطية كتابا مخطوطا عترانه: (أشرف الأوصاف في أبناءعين فاضي 
الأشراف).وراجع ١‏ أسماعهم في رالتجرة | الجانية) التي ؛ طبعت يقاس بام أولاد ال 
المرجردين ستاك 8 ۹ 


E 2 8 ۴ 


> فت هو وثبت من معه من الأعراب ثانا 
لم يشت ج وان من عادة هوؤلاء الأعراب في وقت القتال أن يعقلوا أنفسهم مثل 
ایل وهکذا عقلوا آنفسهم رهو معهم؛ وقاتلوه قتالا شديدا: إلى أن قتلوا عن ر 
فقطعوا رژرسهم وفرقوها على المدن لكي يعتبر الناس» ويعثوا يراس الحاج محمد ولد 
التيجيتى ومعه بعضن االرؤرس,الأخرى للجزائر» وأتوا بنيقه زبعضن الخجابان © 2 
الرؤرس» فعندما 


وصضلت جعلوا رأس ولد التيجيني في عمود وصلبوه قبالة الباب الجديد» وعلقراا 


www, cherkh-slkerad] calm 
الفصل الالت‎ 
الفتدة ين اليح محمد اليب والأير عبد القادر الزائري۔‎ 


اد محمد اليب س 1217د يمام بعد حلول والده بها من امه ارك 
i‏ القرآن والفقه في بيت والده وزاويته. ونشأ ميالا إلى العبادة والغروسية متخلقا 
بأحلاق رجال الفتوة. ولما استقر بعين ماضي بعد وفاة الشيخ بقي على صلة مستمرة 
3 الحاج علي التماسيني الذى قام بشربيغه الروحية بالتوجيه واللإرشاد والخلرات إلى 
أن رسخ في المعارف والأذراق الصوفية. واتصل به أصحاب الشيخ وأتباعهم من 
المغاربة والجزائريين والموريتائيين وغيرهم فأصبح أكير زعيم ديني وقومي في 
الجنوب الغربي الجزائري. 

__ ولما دحلت الجيوش الفرنسية للوطن وتزعم _الأميز عبد القادر المقاومة في 


الغرب الجزائري أعانه بالأموال والانعام إلى. أن وقحت معاهدة التافناالمعروقة س 
_الأمير وفرنا في 30ماي1837ء. وبعدها حاول الأمير توحيد كل مناطق البلاد التي لم 


يصل إليها النفوذ الفرنسي تحت قيادته. 


[3 عندما تجاورت مع الأستاذ طالب عبد الرجمن مقدم التجانبين بوهران حول هذه النقطة قال لي: 

ل(عندي فقرة في هذا الموضوع أرسل بها إلى أحد السادة في عين ماضي» ولكن لم يذكر الرجع 
وإنما نسب ذلك إلى إحدى الوثائى ولم يغصح عنها وإنما فال: ومما عثرت عليه في إحذى 
الو ٹائق نض هذا ما جاء فبه: 
1 ما أعطاء سیدی محمد أبن سیدي آحبد التجاني لى الحاج العريي اين سید الحاج سی 
الأغراطي الذي بعثه الأمير عبد القادر بن محي الدين إلى سيدي محمد بن أحمد التجاني 
لمواجهة الفرنسيين. وقد آعطاها سيدي محمد بن أحمد عن رضا وهي خمسين ناقة وأمتين 
وسین شاه وآلفين رعشرین دورو ورعشرین احمل س القمح و حصان أدهم. وقد أخرحوا ھا 
آولاد ريان رذلك سنة 1253ھ :. 

لقد بقلت النص كما وجدته بالرغم مما فيه من الأخطاء النحوية). 
وجاء في مخطوط کته أحمد بن شاشورر السمغوني = وهن آحد أصحاب الشيخ التجاني - ل 
يزال موجودا في زاوية عين ماضي ويقع في 146ورقة آن: محمد الحبيب آمد الأمير في عام 
3ه بمائة وإحدى وثلاثين ناقة وألف دورو ومائتي حمل من الخروف وحصان وخادم من 
عند عائلة الأرباع. كما ساهم أولاد زيان وهم العائلة الثانية في عين ماضي بمائة ناقة وألف 
دورو ورأسين من الغ ومائة حمل من الخروف في دفع اولاد سیدي برای - وکلهم سن هين 
ماضي - سين ناقة. ريؤثر على مخمد الحبيب أنه أخرج على أهل عين ماضي اثني عشر آلف 
ريال وفرسن وخادمين سنة 1254م /1838م راجع الصفحتين 8 و 9 من المخطوط المذكون. 
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2 بدأ الخلاف بنه وبين محمد الحبيب الذي كان يرى أنه غير ملام ا على رس جيش قوامه6000 فارس و3000 راجل وستة مدافع هاون وثلائة 
اندجول تحت حکمه حصو صا وآن جهاده قد توقف۔ فعزم امير حينذ على محاربته افع ميدان. وقد وصل؛الجيشن, إلى ,عي ماضن بعلا عشرة أيام من ال التاق اع 
حت پعن له. ولتترك الكلمة الآن إلى صاحب كتاب (حياة الأمير عبد القادر) ' وهر رمال واسعة. وكان حضور عبد القادر فجاة قد أدهش التجيني الذي لم يكن مستعدا 
يقول في القصل التاسع متخدثا على حوادث سنة 1938م (1254ه): ٤‏ راه الحضار» والذى لم يكن لديه الوقت حتى لغلق أبواب المدينة وتنظيم 
إن عين ماضي طالما حاأض ها اتراك في السا ولکنهم کانوا فی ل اله ئة عربي الذين كانوا فيي تلك اللحظة داخل السور. حاول التجيني بعض الوقت 
يفشلون. بل هاجم آخو التيجيني ستة 1826م الأتراك أنفسهم وهدد مدية مك | أن يدافع عن البساتين بمناوشات أثناء الليل واستطاع لمعرفته بالمواقع أن يعرقل تقدم 
وحيدما جاء حسن باي وهران لنجدة محعسكر؛ كان أخو التبجيني قد استولى ع ا العدو. اؤلكن هذه المحاولات باءت بالفشل. فقد طوقهم جيش عبد القادر وجعلهم 
منها ولكن التيجيني انسحب بقواته إلى سهل غریس ودخل مع حصمه في معركة: ۳ رر داعل الأسوار. ذلك أن السلطان قد أمر بقطع جميع الأشجار رصب 
آنه انهزم وقتل. وتقدم الباي حسن إلى عين ماضي ولكن الحاج محمد الذي 2 المداقع في الأمكنة التي حلت من الأشجار. وهكذا بدا إطلاق النار. وفي اليوم الراب 
آخاه في رتاسة القباتل» اضطره إلى التقهقر. ومنذثذ أصبح الحاج محمد البجيي رعا أعلن المهندس الأوروبي"" الذي كان يقود هذه العملية أنه يمكن الاجتياز إلى الداخل 
من الخاكم المستقل صاحب السيادة» رفد كانت عين ماضي تحتوي على ثلاثمائة مزل فن التغرات التي اندڈف في السور. وأجريت عملة إحضاء لمجموعة من المهاجمين 
فقط. ومع ذلك فقد كانت لها قصبنها - والسراي - وكانت محوطة بجدران كثنة إستعدادا لا جتباز. ولكن الثغرات وجدت مسدردة في صباح اليرم التالي. واستمرت 
وأبراج وانتشرت من حولها البساتين التي كانت قادرة بدورها على الدقاع. ن _عملية فتح الثغرات وسدها دواليك. وفي اليوم الخامس عشر تحدى عبد القادر خصمه 
أعطت اسمها للمدينة (عين ماضي) كانت تدفع ماءها الرآثق نحو القصة بواننطة قا التجيني .أن يخرج لمبارزته آمام الجيشين اللذين يشهدان هذا اللقاء. واقترح علبه بان 
خاصة. وكانت الأبار التي تجمع ماء المطر تكفي حاجة السكان. وقد كان عبد القادر مصير عين ماضي يتوقف على نتيجة المبارزة > ولكن التبجيني بالرغم من فتوته 
ما يزال في المدينة عندما قدم عليه رجل من الأغواط " سل ا وشجاعته فضال الحذر ورفض_اللقاء. ولم يسع عبد القادر إذا شوئ أن يبدا الحفر: 
بعدد من رؤساء بني عراش لكي يقدم إليه الهدايا ويول الطاعة وأعلن احاح ر ي القت الغاسب وصل :التتفر إلى الور اولكن التجيني را بجفرا هن جانبه 


أنه» نظرا للتأثير الذي يملكه على معظم تلك القبائل فإن آغلبهم برخبون ف ا وخلال ذلك وقعت عدة اشتباكات هامة. وبهذه الطريقةء استمر الحصار عدة شهور: 
1 فالمدافعون الشجعان كانوا خلال ذلك يقترون أقواتهم من مخازن القمح والشعير 


بعبد القادر سلطانا عليه وآن عليه فقط أن يظهر تفتنة بينهم لكي يستقبلوه با 5 l9‏ 
الصة َ8 التي لا تاد الان حت تحنظهم من الموت جوعاء ما المحاصرون فقد كانوا 


ولم يسع عبد القادر إلا أن يفتخر بهذا الاعتراف الذي اعتبره شهادة على ما بلع إله 
اتمه هر تأثیر ف 3s‏ الأغواط. لذلاك عیرر الحاج عسي الد عل 0 متوقفین ي تموینهم على القوافل التي د تصلهم الشمال. ولحن حتى هذه القوافل 
ك محرضة لهجرمات ٫المغيرين‏ ر ٠ولذلك‏ کان أكثر من 2000 فارس يجمرنها 


الأغواط وأعطاه منشورات لتوزيعها على بني عراش وذعاهم فيها إلى طاعة وأ ا 
ودعه مطمشنا له أنه سيأتي شخصيا لقبول عروض الطاعة. لقد حان الوقت آلآن لأن باستمرار آثناء مرورها في الصحراءء؛ ولم يغد الحاج عيسی بای ا شيءَ وتبین آنه الم یکن 
افر محتال. وأخيرا كاد الجانبان يموتان إعياء ونفذت ج ذخبرتهما. وكان قل 


یضرب عبد القادر ضريته القاضية ضد التيجيني. ففي 12جوان 1838 م توجه إلى غين ا 
N:‏ عبد القادر شديدا. لقد سبق له في كثير من المناسبات أن واجه الصعوبات والمشاكل 
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سے 

ر لاحط كيف كان الأمير يستغين بالخرة الأحتبية. والظاهر أن هذا الأوزوبي هر الجاسوسن الان 
ليون روش إذ هو الذي قسم جيش الأمير إلى أزبعة أقام اوتولى بنفسه قيادة قرقة الكراغلة 
ووضع خطة الحصار. 


(1) سزلغه هو شازل هتري تشرشل الذي كان صديقا للامير,وترجم الكتاب للعربية) وقدم له وعلق 
عليه آیو الاسم سعد الله وهن ترجمته في الطبعة الثابة رالجرائر1952) تقلا هذا النص. 

ù i 7 - آ‎ 9 

() هو الجاج الجربي بن الجاج عيسى الاغواطي شيخ فياه الشراكة الى كانت فز ما ا 
قيْلة الغرابة الموالة للتجانس. 3 ت 
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ولکن لم یسېق له أبدا آن دخل في صراع له عواقب هامة كهذا الصراع ‏ إن 8 


إك اعترف بقشله برفع الحصار فإن جميع الصحراء ستبقى خارجة عنه لذلك أعلر أا 
يقضل الموت حيث هو على الاستسلام. : 
وفي هذه اللحظات الجرجةءاتصل عبد القادر دون انتظار ببعض إمدااا 
جاديدة من« اجرد وربور افع حصار من حافاثه الغرنسيين 2 وظهرت 8 ت 
ديلو ماسية حول التفسير الحقيقي لبعض مواد معاهدة التافه. وكان الحاكم العام Rm. i‏ 
آن بحصل على موافقة السلطان على تفسيرء للبند المختلف عي لذت © ا أربعين يوما يتاهب فيها للانتقال والجلاء عن الخصن. فعرض الخليفة ذلك على 
ا المساعدة في وقتا صنق 5! وقد اا ف اا اا E‏ الأمير فاجابه على شروط آولها: أن يدفع التيجبني مضناريف الحصار. الثاني: أن يکون 
المناسب ميزان القوة الذي كان ما زال يتارجح " لقد استسلم التيجينن: الام على إحلاء المدبنة في برهة أربعين بوما: الفالت: أن يكوت له حى باحد جع 
من لوفمبر 1838م؛ وقعت معاهدة پینه وبين مصطفی بن س ۴ E‏ ا له المنقولة بلا استشاء الرابع: لأهل المدينة حق بمرافقة التيجيني بأموالهم 
ويمقتضى هذه المعاهدةء تعهد التيجيني بالجلاء عن عين ماضي خلال ثمانية أبام رأ وأسلحتهم. آلخامس: أن يرفع الأمير الحصاز عنهم ويرجع ثمائية أميال عن المدينة 
يذهب مع عائلته وأتباعه المقربين إلى الأغواط. أما ابنه الأكبر فقد ظل n‏ حى تخلى. السادس: أن يكون ابن التيجيني عند الأمير رهينة إلى تمام المعاهدة. فقيل 
السلظانء وعندما انتهت المدة المحددة دمر عبد القادر المدية كلها وسواها ا الجيني الشروط المذكورة رأمضى عليها). 
أرسلت قبيلتان من بني عراش كانتا بالقرب من المدينة العشور والزكاة فى الال اا وخلال تنفيذ المعاهدة» تبينت للاأمير حقيقة محمد الحبيب وعرف فضله وندم 
عبد القادر ٠‏ ولكن بقية القبائل ظلت على رفضها. ذلك كان عليها أن على نزاعه معه فرد إليه ابه أحمد الذي بعثه إليه كرهينة وأرسل معه هدايا ورسالة لا 
نسختها الأصلية محفوظة بزاوية عين ماضي. وها هي صورة منها وهي مكتوبة 


رهييا) وهجم عليهم جيش الامير بعد ذلك بعنف وهزمهم وأجبرهم على دقع مز 5 : 
بخط يد الأمير وعليها خحاتمه» وهي غنىة عن التعليق ونصها؛ 


خمس سنوات حالا وفي عين المكان من العشور والزكاة؛ وعلى تقديم ماعن 5 
0 بعير و30 000 رآس من الغتم. وقد کان هذا إنذارا لبتي عرادل ا (الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبع إلى 
منذئذ أكثر آنباع عبد القادر إخلاصا له وظلوا كذلك إلى آخر لحظة انتهى. آلسد محمد الحبيب ابن العلامة السيد أحمد التجاني لقد وصلني جرابك الذي لا 
إيماء بعده» وبعد أن عجزت عن الولوج داخل حصنكم» وبعد آن آدركت حقيقتكم 
وعلمت أن ما دار بيننا إنما هو وشاية فقط وتدخل الفتانين بينناء ولهذا فإني أرجو 
عقوكم عنا وهذه هدية متواضعة تصلكم مع ابنكم أحمد عساها تجدد الروابط الأخوية 


بيتنا. من الفقير إلى مولاه الغاني كثير الذنوب والأماني عبد القادر بن محي الدين 
الك طفى بن المستار عامله الله بلطفه قي الدنيا ودار القرار. ثلاث وعشرون من ذي 
لہ دة عام أربعة رحمسين ومائتي وألف. والسلام). 

ومن ضمن الهدية التي بعثها الأمير لمحمد الحبيب علمين وسيف مذهب. 
وما الفتانون الذين ذكرهم الأمير في رسالتهء والذين أفسدوا علاقته مع محمد الحبيب؛ 
فان على رأسهم الحاج العربي ابن الحاج عيسى المذكور سابقا وخصوصا الجاسوس 


وقد أعطى محمد ابن الأمير في كتابه (تحفة الزائ تفصيلا أدق للمعاهدة 


فقا 1 ل 0 2 في 18ربيع الأول 1254 (12يونير1838ء) i‏ 


زوفي 9 نوفمبر بعث التيجيني إلى السيد الحاح مصطفى بن التهامي خليفة 
ا تستافن على لقنس وأهله وسار آهل الحصسن ومن حضره من الحشود: وطلب 


1 


(1) وي عدا الوقت بعت المي برسالة إلى محمد السب - لا تزا إلى الأن محفوظة في زاوي 
عين ماضي يرجوه فیها ان یبعثٹ له ابه آحمد كرهينة ويرفع الحصار ولا يسس الرهية سوت 
وذلك حتی لا يقول الناس أن الأمير قد فشل رغلب على أمره. 
(2 ام بذلك الحاكم العام الجديد الجنرال فالي الذي خحلف دامريمون. 3 
(3) لم تساعد فرنسا الأمير في حربه ضمد سحمد إلا ليقينها بعداوتة لهاء الأتصال. تشهد بهذا عة 
رسائل جرت بين محمد الحبيب والحاج علي العماسيني. ۳ 
طلب الاير من محمد الحبيب مقابلته والماح له بدخول هين فاضبى» فرد محمد الحي على 
مبموئي الاميرقافلا: (ليغلم .سيدكم أي لست ثافرا ولا عدوا ولكن صاب طت ا ا 
بالامور الااخر وية وآريد تغادي كل علافة مع أمراء الأرض. وأؤكد من جديد نرايانا ا ل لك 
إن ما آراد الساطان مقابلتي» علیه آن یخترق جدران مدیتي ویشق صدور دبي . 


ا الات اام | أصجاب لحي و خلفازه الادرو ن ادر ي إل امس | اصحاب الثيخ و خلفاؤحم الاضرر ن للم 
الفرنسي الخاتنٌ ليون روش الى إرميله الأمر إلى محمد ,الجيب ليفارض مي ك 1 : 

وف الثيخ غد ا خیب 
o‏ ذكر أحمد سكيرج في كتابه ركشف الحجاب) عند تر جمته لشيخه أحمد عبد 
ر1230 -1328 ه) "' وفاة الشيخ محمد الحبيب فقال: 

رولد = آي أحمد عبد اللاوي - رضي الله عنه وآطال حياته قبل |وفاة سيدنا 
الله عنه - أي قبل وفاة الشيخ أحمد التجائي سنة 1230م - بنحو شهرين. . . . 
ل ترب قي حجر الولاية ا بالعناية معظما عند الأقارب والاأباعد منذ کان 
0 بيا ملازما لدار سيدنا رضي الله عنه بعين ماضي» لا سيما سيدي محمد الحبيب ابن 


وب إا البی ر د ہے ای الحل رع ران د ا ر ۴ ۰ 
ا i‏ جرربن اا برعاو بعر 


SE, 


انار 


ان الله عنهء فاذه اذه آنا وصد ىقا وجسبا ورضقا فهر حزانة رازه و تسةه 
في المذاكرة والمسامرة في ليله ونهاره إلى أن توفي سيدنا محمد الحبيب رضي اله 


ت 


عنه وهو عنه راض. . وقد حدثني- أطال الله بقاءه - مما وقع له مع ابن سيدنا رضي الله 
6 ارا رة مما یدل عل خموصیته مح قال: كنت في بعض الأيام مشتغلا 
حفط بعض المصنفات : في النحو فرآني سيدي الحبيب رضي الله عنه فقال لي: اتر 
انرا بایرد تفه ایك قال: فت ركت ذلك امالا لأره. قال: فبیتما آنا مه 
في بعض الأيام جالس إذ قال لي: يا فلان - وسماه - إن عندي بعض أذكار الشيخ 
ري اقه عنه المكتومة الي ك ينبي أن بطاح عليه الد وأريد أن أذكرها ولكني 
شر من أن ألحن فهاء والآن أردت قراءة النحو: فلا بد أن نقرأً معا الألفيةء قال: 
Ey:‏ فصرت أكتب عشرة أبيات في اليوم وأحفظهاء وهو يكتب آربعة أببات فقط. فلما بلغت 
3 اروف الجر نظرت إلى لوحه فوجدت فيها آخر الاألفية؛ فتعجيت من ذلك 
وقلت له: يا سيدي ما هذا؟ فقال لي: أنا لست مثلك أنام الليل كلهء وإنما أنام ساعة 


a.‏ واحدة : فقط وأشتغل يما أنا بصندده. قال: ثم اشتغلنا بقراءتها تدريسا على العلامة سيذي 
و جمد بن عاشور رحمه الله إلى أن توفى رحمه اله 


وحدثني أيضا أن العدو - أي حكام فرنسا - كتب إلى ابن سيدنا رضي الله عنه 
ي الجرافر رسالة مضمونها: نطلب منك آن تقدم للجزاثر لتيرك بك قال فلما حلت 
ا دخل تازه وآمرني بالدخول معه ثم قال لحد خدامه: سد اللاب ول 
ورك احلا یدخل علینا: فلما اطمأن بنا الجلوس التفت إلي وقال لي: يا فلات إن البغلة 
وسال الاير عبد القادر از انر ف ا انیت یمد Î‏ ولدت. فقلت له: وما دذالك؟ فقال لي: قد وقع ذا کدا ١‏ وقد عرفت مقصوده ) جاوبه 

ابيب بن المليح أهد الجاني ۳ 


انات 201-200-178 ر 


ee 


lai TAI : "aa : . ik 
2 4 a : ا = ا‎ 


210 اماب اخانش | حاب الشخ و حلفا هم الاش ون دصر بق 
وقل له: إني لا آتي إليه آبدا وإن ضيقت علي في هذا الوطن فأرض الله واسعة. قال 
e‏ تلك الساعة 2 وكنت في الغالب أتعشى معة إلا في ذلك اليوم فاي لم 
2 ي من شدة الهول الذي داخلتي من أجله. وبقيت متحيرا في هذا الأسر E:‏ 
غير اليوم بعث إلي» فلما جئت إليه» قال لي بحض الخدام: ما لك لم تأت البار ا © ورن في فاتح جیادی اا 
۳ ا 2 و2 2 e‏ 1 اماس ل ا 8 ٠‏ 5 
1 فإك ار سيدنا | الان ل ا ا آّ سااتټے 15 3 ا 2 : 2 : أ 
e EN 0‏ ا n E‏ فم اول ين أحمد عمار. ولما توقي خلفه محمد الكبير بن محمد البشير المذكور. 3 
3 5 ي ی إجه). انتهى من ر الحجاب) الذي طبع لاول مرة .لةه أخوه د» وبعده تول المشيخة الطيب بن علال بن أحمد عمار سنة 
اته و 


3 م وأعانه فى إدارة الزاوية ونشر الطريقة ابن عمه الحاج ابن عمر بن محمد 
خلفاء امثيح محمد اليب ق زاية ن ماي ا اک نی س ۱947م بر کله دنتست اھر اى سنن ۲ 
عاش الشيخ محمد الحبيب بعد والده الشيخ أحمذ التجاني نحو 40 وغينيا وكامييا. كما قام الحاج بن عمرو سنة 1948م برحلة جال فيها في إفريقيا 
خلالها إلى الحج » وتوفي بعين ماضي سنة 1269ه ودفن حذو إبنه المتوفى في ا ا وصر. وقيل إن خلال هذه السناحات آسلم على بذ اليب وابن عمر أعذاد 
وضریحه مشهور یزار. وقد 7 ابثين صغيوين أكبرهما ألحمد عمار واسم آمه العاف 1 E:‏ الأفارقة: 
والثاني البشير واسم أمه آفريحة". ۰ ولما اندلعت ثورة التحرير الجزائرية سنة 1954م اتصل زعماء الثورة بشيوخ 
زاوية غین ماضي ؛ واتهمته فرنا e‏ وة غين ماضي وزاؤية تماسين» وتم الاتقاف بینهم على التحاون الخفي وتعمیته بنوځ 
ثورة قبيلة أولاد سيدي الشيخ ضدها ففي أراخر شهر جانفي1869م» اتجه زعا هن التسامح الظاهري مع السلطة المستعمرة. لكن؛ رغم ذلك» ألقي القبض على الحاج 
الثورة إلى زاویته بعین ماضي فاحسن استقبالهم و آمدهم بالمعو نة وفي آم دبدب ٤‏ 7 ڪر وزج به في الج » گا سج آبتاء الشيخ أحمد بن حمه رئيس زاوية تماسين 
حن غين ماضي؛ وفحت مركة بين اعافد ار ارتي لالع والضابط اتيد بعض مقدميهم وكثير من أتباعهم. 
الفرنسي(صوني) يوم 1 فيغري من نفس السنة ٠‏ وأوقف أحمد عمار لأتهامه بالتواطع وني عام 1976م وبعد وفاة الشيخ الطيب» خلقه على مشيخة زاوية عين 
مع الثرار ”. واحتجزته الحكومة وذهبت به إلى المنفى في فرنسا. وهنااه تعرف بفتاة ا الد عل بن محمود بن محمد البشير المذكور سابقا. وقد قام هو أيضا 
فرنسية فتزوجها حفظا لدينه وصونا لنفسه » ونسخة عقد الزواج لا تزال محفوظة بزاوية برحلات؛ منها رحلته التي زار فيها سبعة دول أفريقية. والأخرى زار خلالها مصر 
عين ماضي؛ وقد تم بمحضر شهود مسلمین آمام المفتي الحنفي في شهر غشت عام اردان > وتوفي السيد علي عام 0 هھ ودفن مع أسلافه بعین ماضي» فخلفه 
1871 وبقيت زوجة له مع زوجاته إلى أن توفي سنة 1314ه بزاوية قمأر ودفن بھاً. الي 1 0 علال بن أحمد عمار على رثاسة الزاوية إلى أن توفي في شوال 
انه م بن سرد ابن ماحد التشين المذكرر. 


نم نقات زوجته تلك جشمانه من قمار إلى قصره بکوردان في ناحبة عن ا 
و الغرنسية قد أسلمت وأعلنت ذلك مام الجميع وأاوصت أن تذفن عع ونختم هذا الفصل برسالتين يظهر منهما مدى وسع الولاء الروحي عبر أصقاع 

آلعالم لبعض شيوخ التجانية خصوصا آبناء الشيخ أحمد التجاني بزاؤية عين ماضي: 
هما موجهتان لشيخها السابق علي بن محمود يمناسبة توليه المشيخة سنة 1394ه 
وقد توفي سنة 1410ه. الرسالة الأولى من الشيخ محمد التجاني المصري بعثها باسمه 
اسم أتباعه في 5 قطرا. والرسالة الثائية من الشيخ عبد العزيز سه السنغالي باسمه 
واسم أتباعه في 16 قطرا. 


ا 8 ماجحاب الشيخ وخلفازهم الاسر وت تهرجحو إ2 ع ماد ٣اعارع‏ اع 021 


وبع وفاأة أحمد عمار خلفه في مشيخة الزاوية آخوه محمد البشير الذي ولذ 


1266 وسلك الطريق الصوفي على يد الشيخ محمد الد 2 بن الحاج علي 
فی للة الست نة 1329ه فخلفه اين أخيه 


س س س 


في آخر مذكرة ماجسشر بن يوسفت التلمساني التي عنوانها: رالطريغة النجائة و علاقتيا اياك 

الغرب والامير عرد القادر سعد التاريخ بجامعة الجزائر. 1986 1987 . AS‏ 

(2) انظر كاب (ثورات الجزاقر في القرين التاسع اعشر والعشرين) ليحي بوعزيز الطبعة الأول 
0 هھ - بالجزاثر - ص ۰:164 


قوق قق قق ق ق ف س س 


2243 عك الاب اخاس ا اصحاب اليج ر لفحم الاشروة دان ی کی | امحاب التیح رخزي اشاترو د کوت ع اک عاد طا‎ E 


1 ا a‏ هين اشر 


8: 1 1 


کے ایر ا تر 2 2 tk‏ 2 
Nl E‏ ا ق کا أ TE f‏ ر 
MEDÎ °‏ ار 
1 : 0 ت اہ ۴ 
1 ا 


اعد ا 2 ا5 0 


E a 


a IE 7 i. i‏ ۴ اپ 4 ۹ کے کک 
ت #تق ات راع ا تاق کے الاه ااا ج ا د لله ع ان 


سے ےم ا از ےد > ا 


ت 

ا 

r‏ اس سے آے 
1 


ار ا 


او ای ا 2 I,‏ کا ر ۴ j‏ ر 4 کے چ کے 
0 ۴ سے کے ا ا س فی سے ے٦‏ لے سے 7 فی ا سر EP e‏ 


ا ا ال ارآ انت نے سا قو | کے ہے 


Gai > قاقر ا“‎ TE اسي‎ E E س ا اا ا‎ E سے ا ان ي‎ | u 
1 س ج‎ 


= زج ا : 1 5 6 
کے ااا رھ کا س واي ول ا سے zz‏ سو ےا EE‏ ارت ج في ارچ ے ا 


و ا المع شل ور ضور 
rs BI TES‏ 

ا E‏ 0 
وع وزع و وال ب جر 2 
e ENED E |‏ 
| ا ورا زف رر ھذا رغ لدم اتعافد 7 ال 
ف وباگ ور رو دا د 7 | 
SE E 1‏ ملع ہوالع وا ب ا 
1 1 ب rr‏ ا NE‏ 


ا 7 4 E‏ زک رکم وا E‏ و ) 


تو عا ار ر ر اجو ق ن ج ےر 


: بے E‏ ماروا ورانا راک و اتےے لے ااا وسواو سے کے وچ = 
اجا ابات ات د مر سات ری ااي ا اتا 
ا ل ا ا سا لجن اق حن جا زل 5 ل لو : سام سر ر 2 ی سے با ED:‏ 
آم قا سام راق بین عا E‏ ا ا ا سیا ےر 2 ت کن ۴ ا 5 e‏ رک ا أ 


r 
سے کے دیا کےا ے‎ 
2 


ارا ایک 2 وا ر 


آے الت ا 


اھ اسیا لے e‏ فة 


e |‏ 4 
ف = ۴ 4 | : 1 8 ۹ : 
کے ج ا کرن۔ فی "رم ی E‏ ا و سس 1 
3 2 ا ا 
ر اا ہے ایو کے چ کے اق م ھے ھاوے ا بے ٦‏ ا e‏ لیف تھے اس اق ج تاي 


214 ااب اطامس | أصحاب الشيخ و خلفاؤحم الاشرون للم ۱ اقاس | أصحاب اثبع و خلفاؤحم الاشرو د البقم رل حم ماد بإ 1 
رضن أحب التوسع ف الاطلاع ع علاقات التجائيين في عين ماد َ 1885 - 1884 (Trente deux ans ã travers ['Islam) par Léon ROCH Paris‏ - -8 
ا 
الترك ومع الأمير عبد القادر فلينظر المراجع التالية: (Aurélie Tidjani: princesse des sables) par Mathé Bassène - les petits fils ‌ E‏ - 9 
de Plon 1925. 1‏ 


- (L'Algêrie ã l'époque d’Abdelkader) collectivitéê de documents i inédit 8 
Paris 1931. Far Marcel Emerit. 3 


10 - (Emir magnanime Abdelkader le croyant) par Philippe d' Estaillêur 
librairie Artheme Fayard 1959. 


11 - (Un êtê dans le Sahara) par Eıgène Fromentin librairie = Plon Pa riş 

1 .1856 
- (وشا الکتائت وزينة الجيش المحمد : 1 . 

12 - (Les confréries islamique en Algérie Rahmaniya - Tidjania) par Ma e e ج ا ي الغالب» ويليه ديو ان ال م‎ 0 

سن در ني) دور بن رويلة. تحقيق وتقديم ابن عبد الكريم محمد الراء ,1910 Simian - Jourdan‏ 

1 
13 - Revue Africaine N° 47 Mars 1864, PP 354 - 371 Siège d"Ain Madî par .1986  عيزوتلاو للنشر‎ 
Emir. 


1- (الطريقة النجانية وعلاقاتها ببايلك الغرب والامير عبد القادر 2 
9) وهي مذكرة ماجستير أعدها يوسف التلمساني تحت إشراف الاأستاذ ناء 
الدين سعد وني وهي س منشورات تېك التاريخ بجامعة الجزاثر. (86- -1981 


ُ 
- Revue Africaine N° 48 Nov. 1864, PP 434 - 453 Sièdee d’Ain Mad f zar 
FEmir. (Arnaud). 
14 - Algêrie actualitê N® 1121 (9 - 15) Avril 1987 PP 20 - 22; Tidjani (Abed 
el Stambouli). 


i -3‏ الغريب a‏ الوهراني. 


ج (دلیل الحيران وآنسن الستهران في اا يدينه وهران) تعلق ون 1 2 
المهدي بوعبدلي؛ الجراة 1 الشركة الوطتة الجر والتوزيعم 398ھ | 1978م | 


5 (رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنرب ال € 
نحعيق وتقديم محمد بن عبد الكريم؛ القاهرة عالم الكتب 1969م. 


6- (المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادن للعربي إا 
الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية 1982. 


2 (مهمة ليون روس في الجزاثر والمغرب) لو سفت ا بذكرة 
ماجستیر » معهد معهد التاريخ الجزائثر؛ 1981. 


lr 
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ای۲ حاب انی خدج کر ا 5 کوشا ےر | > اعا رھط 212 
الفعصل ا ابح ق لك أن تقتل أحدا سوى القاتل عمدا وظلما) فرفض الحاكم الجلابي ذلك وقر 
غي ي و سن دوت و و سي جال وادي سوف فأعانوه٠‏ وبقيت المعارك بين كروفر إلى أن انهزمت جيوش بتي 
وي ارات الي كاذ ي ا لي ا ا ا 
إن i‏ اجاج علي التماسيني هو أيضا في جرب ساخنة مع حکام تقرت من بى 
جب _الدين اشتهر المتاخرون متهم بالظلم الفاحش والطغيان. و ا 


الحرب» أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بتماسين قتل رجلا من أسرة الجونة ا ع ل طول حياته فلاا افكان شديد الاهتمام باستصلاح الاراضي في :ضواجي 
حاكم تقرت الجلابي على الانتقام من عائلة القاتل وذلك بقل - 


هؤلاء بالشيخ الحاج علي بزاویته بتملاحت. فاتصل باك تقرت قاثلا له: رالد ر ۰ أ و آلف نخلة. وبفضله ازدهرت الفلاحة والحباة الاأقتصادية في تلك المنطفة 
8 و 1 : e‏ اع فا للحا 
و هم هن بئي هرين. وسموا بلك لان آواتلهم کانوا پأنون بالجلن '- آي ات الأغنام - الجثوب الصحراوي. ویحکی آن آحل سکان بااد الجريد التونسي چ e‏ 
تقرت وییعونه اهلها حتی تمګئوا منهم فاستولوا على الحكم وازدعرت درل ٠‏ علي طالبا منه علم الكيمياء الذي كان يزعم آنه يحول النحاس إلى ذهب. 
ن وامتد شوذهم إلى N.‏ 
يخ وو دي ايغاغار ونواحي الجريدثم أعذت دولتهم تتضاءل حتى أصبحت لا تمل إل شج ها آلشيخ بنغسه ثم تصلق إلى عدة نخلات مختلفة الأنواع وأتى بحفنة منها ورماها 
eR i Eo. : :‏ دا أ + ا “فك فة الان 
الإمارة يو الحاج سلیمان المريني الجلابي الذي حکم صن 1414ء ي 1431 ملفا كه ۳ avaz‏ التوئسي قائاد له: هذه ي الكيمياء ي مسکين. خد ما یاز ن 
علي ٹم حفيده أحمد. وقد غزا صالح رايسي تقرت سنة 1552م أيام أحيد بن سليمان. وق 
E 2‏ : 4 ا لاء قتا وارفة الظاثل ا 
ERE ]‏ آله له فى عمله فا ¿ أكبر فلاحي الجريد وخحلف لابنائه بساتين 
المناطق الجزائرية باحتلال الأغواط ونواحيها تاجموت وعين اماضي قي نة 1785 5 |3 ك O‏ 
انضمام بلاد ميزاب للسلطة التركية المر كزية بالعاصمةء رأى ضم سلطنة بني جلاب إلا تزال باقية إلى اليوم. 
a 0‏ عاد إليها سنة 1789 م؛ واستدعى رؤساءها إلى قریة زریة اوا باللويحه والمسیحه والسہیحه حتی تخرج الرويحه) أي علياك بالعلم والعمل روالعبادة 
للفاوض معهم.وانتهى الأمر بدخحول ناحية تقرت ضمن السلطة التركية ٠‏ وبقيت ماف غ 3 : 1 
الجيوشس الفرنسية إلى نواحي تقرت. وكان صاحب أمرها في ذلك الوقت الشيخ سليمان آحر _ ونشير إلى أن شيخ الطريقة العزوزية الرحمانية الشهير الشيخ مصطفى بن 
الجلالبية الذي استتجد باهل صوف لمقاوهة الفرتسيين > وذهب إليه منهم جسم غفیر: رر 1 که 2 وز الب ر جى(1282-1220 ه) برغم آنه کان من زعماء الرحمانية الخلوتية 
فيها أياما ثم انتغل إلى الوادي بسوف ومكت قيه مدة ! رحل إلى وئس ولم بد ا ا 
ب > 1 . ۳ اوجن 2 U‏ ا SE‏ ۴ ج چ ت اا . ت ۳ ا ة ا 1 لدا 
J‏ 
أرملة عامر وذلك ما بين 1833 , 1840 .ء. ا FS‏ په 
E FC :‏ هيا كبيرا وملجأ لوار الجزائريين واللاجئين. 
وبعث الحاح علي أيفا المقدم الطاهر بن عبد الصادق القماري. إلى توزر 


5 واصل الحاج علي هسیر ته في الدعة إلى الله ورقصكده الناضش س الفاق 
أدة للاخد عنه وانتشرت على آيدي مقدميه الظريقة انتشارا واسعا: وعاش الحاج 


1 سا بعد أن أصبحت تماسين محطة واصلة بين تجار الشرق الجزائري وآقصی 
مسد ين الجكام الاتراك وتولى أمرها في البداية ارام مالي الشيخ: نعم انتظرني بكرة يوم غد» وعند الموعد انطلقا معا إلى أحد الباتين التي 
تقرات وضنواجبها. فالجاالبة خکموا تفرت ونواحیها من القرن 15إلى القرن 19 ومزسس 

e : 1 2 Es -‏ - 1 
وآنطلق إلى بلادك وافلج أرضك. ونهم الرجل مقصود الحاج علي وئفذ وصيته وبارك 
عهد اح بن مصطفى باي قسنطينة (العولرد:سنة1725 م الذى ازل ا ٠‏ ا 
٣‏ 
فھاجمهاء لکئه ارتد عن آسوار تقرت أول مرة إذ كان دفاع أهلها تحت إمرة الشيخ فر حات بن وکان شعار الحاج علي في حياته» وهو الذي کان يوصي به آتباعه هو: (عاياك 
اما ااداخلي تحت قيادة عائلة بني جلاب إلى س (1853م | 1271 ا ی عوتب 
المعركة بين المحتلين ورجال الوطن انتهت بانهزام جيش سليمان الذي فر إل تاس ا 8 © ذهب إلى الحاج علي بتوجيه من شيخه حليفة والده الشيخ علي بن عمر (1166- 
E‏ 5 
ووادي موف ونواحها فحاث سادا وطغيانا..وحكمت تقرت أميرات أيضا منهن رعا لي بالذهاب إلى نفطة بالجنوب التوئسي حيث أسس زاوية رحمائية أصبحت مركزا 


i 1 ms manin 


عليش» وأخذاعنه في ارحلته هذه يعض الرجال الطريقة. وبعد أن فضى نحو 33 


8 الاب اسي | اصحاب اشع و خلفزهم الاشرو ن دمن 
جيث اسس زاوی تجانية وتشر الطريق في تلك النواحي. وأرسل كثيرا من Eu‏ 
الأخرين إلى افا ما قاش زابلا ومدارزي فرانة. وعندما سمع LL,‏ 
ران الفرنسية للجزائر وتوغلها نحو الجنوب دعا الله أن لا يريه وجه نصران 
وحقق الله آمله فتوفي يوم الثلاثاء 24 صفر سنة 1260م الموافق 28 قرا ٠‏ 
4م وله من العمر ثمانون سنة مثل عمر شيخه أحمد التجاني. E‏ 

وجاء محمد الحبيب ابن الشيخ أحبد التجاني سن عن ماضي إلى 15 
لتعزية أسرة الحاج علي» وأصبح هو أكبر خليفة له في الشنمال الإفريقى. E‏ 
خلقاء ااج علي على زاویته امین ١‏ 

بعد وفاة الحاج علي التماسيني سننة 260[ هن أصبح محمد الحبيب بنا 
أحمد التجاني أكبر خليفة للطريقة في إفريقيا الشماليةء إلى أن توفى سنة 1269م ر 
خلت الخاج علي اثنين وعشرين ولدا "كان أوسطهم محمد الحيد الذي ا 
0ه وهر الذي تول مشخية زاوية تماسين. وعند وفاة محمد الحي أر ا 
بدوره أعظم شيوخ التجانية في الجزائز» وتوسعت في عهده الطربقة ری 
القطرين الجزائري والتؤنسي وفي إفريقيا السوداء. وبنى .العديد مئ الزوايا ,| E‏ 
وازدهرت زاویتة بتماسين وتوسعت وامتد نفو ذها الرو حي ونشاطها اقا 2 
محمد العيد إلى الحج من طريق توتس واجتمع في حجه بشيخ الازهر امام المالكة 

1 


2 0M 


E rr 1 


فل المشيخة توفي س 92 هجرية )1875م( ناسین ودفن سحلو ورالكدة. 
وفخلفه أحوة محمد الصغير إلى أن توفي نة 1309 ر1892م) بعد آن مڪث في 
اده 16سنةء فخلغه أخوه معمر الذي بقي شيخا مدة عامين حيث توفي سنة 1310 
1893 فخلفه السيد حمه بن محمد العيد المذكور فبقي في الخلافة التجائية 21 
عاما وتوفي سنة 1331ه 1912ءم. فخلفه ابنه البشير وتولى المشيخة مدة © سئين 
وو فى سنة 1336ه 1918 م٠‏ فخلفه ابنه محمد العيد الذي مكث في إدارته للزاوية 
والطريقة مدة 9 سنوات وتوفي سنة 1345ه1927م. فخلفه عمه السيد أحمدبن حمه 
فمكث في خلافته على الطريقة وزواياها 53 سنة وتوفي سنة 1398ھ 1978ءم. فخلفه 
المشي بن محمك العيد الشاشق وهو سابع اليخلضاء وتوقي للة الست الثاني س شواك 
0 (8 جانفي2000 م) وخلفه اينه محمد العيد الشيخ الحالي لزاوية تماسين 
وفروعهاء وقبل أن يتولى المشيخة كان أستاذ العلوم الفبزيائية بجامعة قسنطينة. 
(توقی تة 1919) ابن الشيخ محمد الصغير بن الحاح علي التماسيني» ثم اينه محمد 
السائح ;1945 تم الحره الأخضر 1956 م این ألحبه خزالي ت البخاري پر حمه 
العروسي (1958) ثم آخوه معمر (1986) ثم ابه محمود (1993) ثم ابن عمه 
وبقضل شاط هو لاء الخلقاء رمقل ميجهم؛ دخل کشر قن الناس ا التجانة 
_حتى بلغ عدد معتنقي الطربقة في الجزائر وحدها في بداية منتصف القرن العشرين 
الصاادي نحر المالة الف شخص " متهم عدد معتبر من العلماء إوالأئعة والادباء 
والشعراء والفقهاء والمفتين سنذكر بعضا منهم في فصل آخر. 

4 ولند كر الآن نص إجازة الشيح أحمد بن حمه التجاني للسيد محمد الحافظ 
التجاني المصري؛ وقد تلقاها هذا الأحير من الشيخ المذكور لما زاره في زاویته 
يتماضين سنة 1356 ى وهي نموذح لا جازات التي بأخحذها شيوخ القجانية عن بعضهم 
= 1 2 

صعحض؛ ونضصها ‏ : 


ر e‏ شر ر ذکرا تروج بعضهم ببئات محمد الحيب ابن الشيخ آلجید الجا ا 
: ا ازو جن بر جال ف آرلاد ecg‏ وهم أشرافت الست أبضا. وسن آراد التوسم في محرقة 
تراجم تاريخ الحاج علي وابنائه ا وخلفائه فليراجع كتاب: (غرائب البراهين في متاق ا 
تماسين) ركتاب: (مجالس لالس في. تراجم الخلفاء الخمس) وهما مخطوطات ,اا 
بن ا القسنطيني» ركتاب (تاريخ علي بلكاسم التونسي) وهومخطرط ق 
ات براق تماسين. وللمقدم محمدي العررسي السوفى كناب مخطرط أيفا ف 
شيوخ الطريقة بتماسين ولعله يكون مرجودا في فزانة الممخطوطات بزاوينها. وأولاد ال 
اللماسيئي الذكور هم: 1- أحميده (1277-1198) - 2 - الطامرر1280-1204 > ° 
الزاري(1262-1212) - 4 = خليفته الأول الليخ محمد اليد (1292-1230)- ٠‏ 
الخليفة الثاني محمد الصغير (1309-1232) - 6 - علي الأرل 7-1300-1238 
الح 1280-1239 - 8 “ابن شالم (1273-1239) - 9 - الأخحضر (1239- 292 0 
0 - خليفته الثالث معمر (1310-1241) -11- خضاري(1295-1243 - 12 ٠‏ 
توارة (1291-1248) - 13 - محمد الصولي 1314-1259 - 14 - أحند (259 
ا - علي الثاني (1260-1259) وللتعر یف بهم کتب مقدم تفرت الحاح خميس 
رسالة مغصلة إلى الشيخ محمد الحافظ التجاتي المصري- 


)انظ الأعداد التي ذكرناها في هذا المرضوع في الكتاب المطبوع ستة 1956 بالجزائرتحت عنوان: 
ا 290 - 297 (Les Contreries religielses Musulmûnes par PJ Andrê- PF:‏ 
#) نقلته من الرحلة المخطرطة التي كتبها المقدم محمدي العروسي الذي كان ساتنا بالوادي رفيها 


وق فيه وق ق r‏ 


إإي اخامس | أصحاب الشيخ و خلفاؤحم الماشرود الطريقة _ | 2l‏ 


س الاب اخامس | اصحاب الديخ و خلفازحم الاشر ون ذلط بق ر 
اا حمن الرحيم. الحمد لله المحمود بتعمه المتقرب إليه E‏ الحققةء سيدي محمد الحافظ ابدر الديار ا ومظ يا الأنرار الأحمديةء إجازة ٤‏ 
المتودد إليه بتوفيقة بإمداده» المتعد إل بهدايته وإستاده» رب العالمين» الله ال 2 قى التقديم؛ وفي الأوراد اللازمة والاختيارية ذكرا وتلقيناء ويقدم لمثلها تنزلا 
0 ااا یگل ما في جواهر المعاني» وما ثبت عن الشيخ صحته» ما عدا وراد السلوك من 
اوو برحمته ومسيحه؛ وسيره كيفما شاء بحكمته) الرحمن بجلائل,النمم عل با آله بن كنا" وهو ومتلواته» والخلوات والأسماء الإدريسية بالغصوصية العلياء 
الرحيم بخصائض الكرامة بعطفه ملك يوم الدين يوم لا ملك ولا مالك إل ا للك وط بالتربية والاستسلام فلا تكبه .الأفلام) ولا يوخ بالأجلام ولا يتقل هن 
الأرراق» بل يؤخذ من الأحداق؛ ويؤخذ من الأرواح بالأذواق» بالصريح» لا بالإشارة 

ظهور الحقائق. وصدق الوعد والوعيد» يوم تتجلى فيه الربوبية بكل أسماتهان ا والتلويح. ولقد عن لنا آن نذكر نبذة وجملا تناسب المقام: 
لمات لبك نید ونخفع وتخ وتخٹے رای لا ی ر ا اعلم - وف اله الجميع - وأمدنا بمحض فضله بسابقية السعادة = أن هذ 
و e:‏ و نستعين طالبين من باب فضلك أفضايعك أن تا الطلريقة الأحمدية التجانية بروزها من الحقيقة المحمديةء ومن الحقيقة الألحمدية. 
بإعانة وئور من مشكاة هديك حتى تيم من تراس مصباحها الصراط الس ر اجب الأحدية» من الدائرة الأفضلية بمنته سبحائه وبمحض كرمه لا بعمل ولا 
اتاق وانى لعامل أن يدرك كنه هله الدرجات. فكل من ثابر على هنذا الورد 
المجمدي المعلرم: بسند صحيح مفهوم وصدق وعده؛ ووقف عند آوامره ولم یتجاوز 
حده» مراعيا حرمة الشيخ فيه وفي أصحابه» موفيا حق المرتبة في جميع أحبابه» لا بد 
آن يفشح الله عليه ويجذبه بجذبة الاصطفاء إلي» وعدا صادقا من سيد الوجود صلوات 


والاختصاص» وهم النبسبو ن والصديقون والشهداء والصالحون وتنا فيه حى تا ا 
وجهجاء ليك يرم ترزضى علينا ارهنا لا خط لدي وجا ا 0 ا 
المخضوب عليهم لجهلهم بشاطان جبروتك بحكم الشقاء السابق عليهم ولا الضالل 
في مجاهل الخواية لاتفطاح آنوار الملة عليهم ٠‏ ولتوقف عنان التفكير الصادق ألا الله وسلامه عليه ولا سيما إذا ألزم نفسه بصلاة الفاتح وردا معينا في أوقات ثلاث؛ 
يميز الجائح الصنحيحة من السقيمة؛ ويحجبل تجلي شموس المعارف غل ا الصبح والمساء وجوف الليل» متبعا وصايا الشيخ في جواهر المعاني» فتلك درج 
الأغراض لتصعد آبخرة الشهوات النفسية. وتحكم الظواهر الحسية وندرة ال الترقيات» فيبجث الله له أخا ناصحا من أهل طريقته» فبأخذ بمجامع قلبه: فتضمحل 
العلمية. اللهم صدق رجاءنا فيك» وحقتق آمالنا وتقبل منا إئك أرحم من أن ترد ا ة من تفكيره فلا يرى فته إلا خصوصية مخضة؛ فياخذ بيده ويوصله إلى مامه 
السائلين امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آغلق والخاتم لماسبى 6 ما فريد تعلق بالبشريةء أقعدته بارفن الشبهات واستحلت النفس مرغي الشهوات» 
الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الط ار عليها الفطام فشبت في رضاع الهوى؛ ورتحت في رياض الغرور الزائلة؛ فظنت 

السراب ماء والأرض سماء فخسرت حالها ومآلهاء ومهما مريد عاتب نفسه ونسب 


وبعد» فان سيدنا ومولانا ونعمة الله علينا التي أسدى إلينا وأولاناء الشيخ سيدي 
إلمها القصورء وعلم أن لا ملجا من الله إلا إليهء وأنه لأ يصل إلى مولاه إلا بواسطة 


آحار بن محمد بن محمد العيد التجاني شيخ الظربقة التجانة بزاوية تماسين وا تلقی 
سند أسلافة بالحقيقة والتمكين المجاز بأعلى سند معنغنا سلسلا محا 6 ا عمن قربه واجتباه» فتجرد من كل مخيط ومحيط واغتسل بماء التوبة والاستغفار؛ 
وأحرم بالتلبية آمام الواحد القهارء قيض الله له مطوفا بدقوه و يلغي ل و ر يه المتامنك؛ 


إا ۴ =| I‏ ا ا = 
واجاز وأطلق بكله الأستاذ الأكبر والشيخ الأشهر حامل لواء الطريقة وناصر كية 

: یال بیت ریه بدلیل؛ ویصلي ني مقام من دخله کان آنا ویلغ النی» ر سب 
الاأسنى» فینادي: ارد س يتم ولي ورضیت عنكم وذلك اتحر ما یتمنی» قد علم کل اناس 


EES IT 
- 1 ا‎ 


وصف لزيارة محمد الحافظ المصري. لقطر الجزاتر سلة 1356ح وهي محفوظة في كتا 
بزاوية تاغزوت. ونشير إلى أن المقدم المذكور وكذلك مقدم زاوية البياضة (قرية فرب الوادئ) 
السابى العبد بن يمية لهما تقاييد وتآليف جمعها في خزافته بتماسين الخلبفة الابق أحد لع 
حمه المتوفى في1978 م. 


£ 0 


آي بنية تلاوة وذكر الاسم الأعظم. 


کک کہ لإاب انس | أصحاب الشيخ و خلفؤحي الاشرو ن ا بق 
وجود الأشباح بقوله: واذن ف الاس باخ 3 [الحج: 27[ 


8 هذا وإن الإمام الأكبر. والملاذ الأفخرء والعلم الأشهن حم الاولياء. واا 
الخاصة العلا أا العياس أحمد پر میجيل التجاني - أمدنا الله هین فضه وسقانا م 


بب اام | اصجاب الشيخ و خلفازهم الاضرو ج لوی رل دم ا > راا د داع 223 
الأباعد والأقارب. . . فتبحر الأستاذ الخليفة وسمت رتبته المنيفة فمكث ثلانا 
| سنة وانتفع به کل قصره وعصره فانتصب بعده أخحوه المذكور معه فكان علما 
أي ا روأستاذا أظهرا. تبر وسلك وليت سبع عشرة سة ثم احق سلفه. فخلف أخاه 
الأستاذ معمر ذي المزايا الجمة؛ فما برح أن لحق, بسلفه بعد سنة اونصف» فتخلفت 
باعظم الأواني - لما شد لعالم الروح الرحالء؛ وأذن بدر وجوده بالر سال ٠‏ ادد الأكبر؛ والمربي الأشهر سيدنا محمد حمه ابن الخليفة الأول سيدنا ا محيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنصيب خليفة على کرسی منصته الشريفة E‏ ا بستد أبيه العام» فكان المعبر عنه. ينيدي الحاج علي مربي السالكين وحجة 
خصوص الطريفة وعمومهاء ولتوضيح معالمها ورسومهاء أرسل بالليل إلى الا ا المهعدين» اتتفعت به الطريقة انتفاع الأرض بالأمطار؛ فتخلف عليه كثير من اناسل من 
الكبيرين آخدهما سيدي محمود التونسي وثانيهما سيدي الحاج علي ابن الحاج 3F‏ الحاضر والباديء» فتلقى مكانته الشماء نجله الخطريف سيدنا محمد البشيز ذو المكانة 
الحماسيني الشريف الحسني ثم الينبعي» يصحبهما المقدمين الكبيرين وها الما فعم وابله الروابيوالبطاح وهمر سيله كل منهج وساح؛ ففيضه الم يقف عند 
١‏ حد ولا يتقيد بنقدء منحة الله على عباده وعطفه إليهم إلى بلوغ مراده» غنيمة بخير قتال؛ 


الطامر بن عبد الصادق القماري وسيدي أحمد بن سليمان التاغزوتي وآفراد ا ا 

مثلوا بين يديه تكلم الشيخ إلى سيدي الحاج علي المذكور وقال له: إني راحل ا وعطية بغير سؤال» فلله الحمد والشكر وله المنة وجميل الذكر؛ فبصر الأعمىء وأورق 
الامر ولا بد يتلقاه جي عن جي وقد املك الله له فتلقه. فیکی المشاف ا الاس من غرس الحمى» ففاضت الأسرار وارتوت الأرواح من وابل الأنرار» وخصض 
فاجابه الشيخ بقوله: آبى الله ورسوله إلا أنت. فأوصاه بداره وأهله وأرلاده طلقة ا قبالة أسرته ومن حوته حجرته» ومن صحبه ربح؛ ومن تبعه نجح» فلقن جماعة؛ 
أبدية وبرفعهم إلى الصحراء وأطلق له الإطلاق العام التام الذي لا تقييد يعقبه رفا ولحق سلفه مرضيا عند الجمهور. فتخلف نجله السديد؛ الأستاذ محمد العيد بالفيض 
کان في حیاته مقیدا. ثم آمره بالخروج من البلد هو وصاحبه وقال لهما: لو د | اللي الذي لا يحصره النقييد» فمكث على مشرب سيه جده الأعلى» فسكن تحت 
لوفاتي فلاا تنتقعا بشي ء. فر جا مسرعين إلى فريتين ورجعا پعد دفنه كما هو e‏ الخ ول ورالحكمة التي هي غابة المأمول؛ حتی دغاه داعي الالتحاق بمن تقدمه؛ فلقن 
ثم انتصب للتربية بالسلوك وانتفع به المليك والمملوك؛ فظهرت کراماته EE,‏ وأطلق. وأجاز صاحب هذه الكلمات بما لقن من. بائه السادات. 

المعالي مقاماته» فكان ستده في ألطريقة هو الخصيص وهو التنالم من الل o‏ ف رسد معن اسل :اروئ أحمدين اججمكاين محمد المدين على 
وهو المنهل لكل وارد وآعذب من الماء الساسبيل البارد» فتخرح عليه جماعة آقطا) التماسيني عن ابن أيه الأستاذ محمد العيد عن أبيه الأستاذ محمد البشير » رواية آهل 
البیت؛ يروي الاہن عن آبيه عن جده. 


فهم أعلام في كل قطرء والدعاء تدهم مستجاب. فتلميذه الأكبر هو إستاذا و6 
الإساد: رر الأستاذ ا محمد البشي اين الأستاذ محمد لحهة عن خاله الإستاذ 


وسيدنا وابن سيدنا المولى محمد الحبيب ابن القطب المكتر رباء بأ 0 

وبالخلوة والسلوك فتبحر منه» وذلك مذكور في كتابنا (تزهة الناظ»- ونتد دار ا الگ 

إطلاقا وعموما يكل ما تقتضي المرتية من التصريفت إلى ارط أول ا ا البشير المذكور عن سيدنا محمد الصغير ابن سيدنا الحاج علي التماسيني أخذ ذلك 

حياته الاستاذ الأكر سيذنا محمد العيد» فكان يقدمه للصلاة على العموي واا اال والسلوك سنة كاملة في 1ه اوسندنا اميك الصغير) االجذكور غر ابه 

a‏ ص ابنه الذي يليه سيدي محمد الصغير. فلقن كلاهما خلافة عامة بترية 2 وشيخه سيدنا الحاح علي وذلك من خط يده وإجازة لبعض خاصته. 

تصريحا؛ وآمرهما بكتم ذلك حال حياة ابن سيدنا المذكور أدبا معه. ولا اء 6 التلقى لسندنا لمن أهله الله له أن الآخذ تموت نفسه أمام الماخوذ عنه حتى لا 
یری ا في الوجود بأسره عنده انبذة معه وآن معطيه هو كعبة الأسرار وقمد 
الأنو ازء فبذلك تتترل عاطفة المعطي ويخصصه بها آمده الله به. والسند عندنا غير 


المذكور للتعزية في شيخه المذكور ولترتيب الزاويةء وجد تنظيما فوق الرضا: تمم 
1 


للاستاذ الحميم قي المجموع العمومي؛ وحضر ذلك وجوه[الأحباب وخراص ا 
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التماسيني فرب وفانه من الف من بعدا؟ فاجاب: لا بال ع 
يقوح في البحيرةء راتحته تذل عدله. زفي الأأشي صار السند 
جو ل کرت الاعلام وصار علی المورد ازدحام) انتهی. 
خر كة العلمية , اشقافة ن زاوبة قاسين. 


آي وكذلك الشبخ النفطي والشيخ النجاري القبيء والشيخ إبراهيم باي المدتي 
بل هو کال اة سعيد الدكالي.(الرحالة المغربى وتخرج على يد هولاء الكثير من أهل القرآن 
کتابة حتی یکون حجة ف والعلم. 
و وكان الشيخ حمه مدرسا في الزاوية مع غيره من العلماء كالشيخ مصطفى بن 
| عروز والشيخ المبارك المازق التغزوتي أصلا الجريدي التوزري منشاً وداراء الذي 
من غلافة العيخ الحاج علي العماسيني وامعقرازه تاين زت ا رات اديك ونع على يديه آعلام» شه الخايفة السامن اليح محمد الا 
لواء العلم وجلب كبار العلماء إليها للقدريس والتعليم ومن بين هؤلاء: J‏ لاني > والشيخ السائح حقي التجاني. ومن المدرسين الحاج علي بن القيم القماري؛ 
ث کد الثيحخ اخاج عي الحماسيي. ۳ 
ال اليه الف كان عا و o‏ 
i ۳ a kK‏ اسع ا A‏ ا والده سنة 1283 التقى بالشيخ 
- الشيخ محمد بن عمار التغزوتيء وقيل إن فن تلاميد الثبخ حبنة ا علش مفتي الديار المصرية آنذاك وتدارس معه فأجازه في متن خليل والموطاً. 
قاري ناطم سن خلیل ف عهد انيع اشير الارن راشع اليد الي 
- الشيخ الأخضر بن حمانه القماري وترلى القضاء بها 0 8 AEA‏ الشيخ البشير اتفسه کان مدرسا كما درس الشيخ محمد بن البرية 
الشيخ الميختار السودائي درس سنة 1259[ ي. م ماري وأنحروك معه. 
- الشيخ التجاني بن بابا الشنقيطي ضاحب قصيدة المية الذي ا وم الذین دروا فی عهدهما: 
سيدي المختار إلى الحج. E‏ الشيخ محمد بن عماره شوشان الجريدي التوزري » وعنه أخحذ الشيخ 
- الشيخ علي السرداني دفين تماسين الذي درس الفقه والحديت وائلكة ا ادق ابن الشيخ أحمد العروسي مبادئ علم الغرائض» والعلامة الشبخ اللقاني لمدة 
وفد تخرج على يد هؤلاء العلماء الكثير من الطلبة الذين تولوا التدرير فآ حوالي سبع سنوات جدد فيها حطة التعليم بأسلوب متميز لم يسبق له نظير» ودرس في 
, هذه المدة اللغة والأدب والتوحيد والفقه والتأريخ والحديث والتفسير والمنطق وتخرج 
لى يليه الكثيرون ونخص بالذكرالخليفة الشيخ أحمد التجاني التماسيئي. وممن درس 
الخ ماشو احد كاز إعلماء الريكرنة الميرزين» والعلامة محمد بن جديلى 
السوفي من الوادي. 
ف عهد الشیخ جد بن جه. 
SS‏ درس في عهده الشيخ محمد بن جديدي الآنف الذكرء والشيخ محمد 
الطاهر بن عمارة؛ والشيخ عبد الله اليحياوي البسي سنة 1928؛ و عثمان 
التفط ٠‏ وكلف الخلفة الشيخ الصادفى التجاني بمواصلة التلذرب يسن بمتهجة الثيخ 
اي٠‏ كماابعث:الشيخ أحمد التجاني إخوانه الفلا إلى (المعهك الزيتوتى يتونن :وهه 
الشيخ الصغير -والشيخ العرابي والشيخ محفود ٠‏ غير أن المنية وافت هذا الأخير + بينما 


الد 
. 
بعد. 
ف عد الشي: محمد الوذ العماميي. 
= العامة الأخضب نجل الشيخ الحاج علي التماسيني والدي تصدر بدوره 
للتدريس على عهد أخيه الشيخ محمد اليد الخليغة الأرل. N‏ 
> الشيخ محمود ابن سيدي الطاهر الذي كان نابغة في شتى العلوم ‏ وكا ا 
القران بالروايات السيع » وكان خحطاطا ماهرا » ترك مصنفات كيرة من ماف ,> 
في مختلف العلوم ٠‏ ودرس في عهذ الخليفة الأول. - 
- ومن المدرشين أبضا الشيخ أحمد دغمان القماري. 
ث عهد الشيخ خمد الصغر و امثيح حمد جه 
الشیخ الأخضر بن حمانة القماري الى درس اقا في حياة اا الحاج 
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تحصل آخويه على شهادة التطويع. ومن الذين التحقوا بالزيتونة الشيخ عبد الحا | 
والشيخ العيد ابن الشيخ على › > ثم بعث الشيخ نجليه الشيخ محمد الحييب والشيع | 
محمد الطيب ‏ وكثير من أبناء الزاوية. وتتابحت البعثات إلى المعهد الزيتوني بتونس 
وفروعه بتوزر عاصمة الجريد. 

وفي بداية الثورة التحريرية الكبرى سنة 1954 وبمشاركة شبخي الطربقة ف 
النضال بذآت الحركة العلمية في الخمول. ولما وضعت الحرب ا ee‏ 


اديت عنهم. 0 يرجع الفضل في تمسك منطقة ققرت بعروبتها ا 
ا | ا 

وفي عهد الشيخ محمد العيد ابن الشيج البشير - وهر الشيخ الحالي = لد 
اء زاویتي تماسين وقمار تجديدا كاماا بهندسة معمارية راتعة واستماد 0 القر آني 
اوي زشاطه ا e a‏ وفحت بها مختتان زاخرتان بأتفشس الكت 


٠ 2 . : a‏ صاب أل يا الجا ب 
حیٹ استرزذت الجزائر سبادتها قام الشيخ الصادف التجاني باعتباره مديرا لمدر 3 E NT E‏ 
IONE E‏ هھ وسبايعه اينه الشخ العا 
الزاوية نذاك بشاط كير قي تجريك دة الطلوب إن راسلا ت ا شاعر تونسي تجاني نظمها إثر وفاة الشيخ البشير عام و لشيح 
بصدق وعرم. 1۴ على رئاسة الطريقة بزاوية تماسين: 


هآر جل الخطب فاصطروا - وصابروا يا ذوي الأب ضار واعتبروا 
مامات آهل صلاح بل لهم عن أعين لم تكن فيها لهم نظر 
إن اشير لقا اله غايكه ومن آحب لاء اله متتشصر 
قط له فى مدى الدارين مكرمة فروحه معغاوالجسم مستتر 
ا غیت عن این قت مضيئة أعينافيهالهيابصر 
فسره عن رسول الله مقتبس عن أحمدعن علي فهو منهسر 
يانورمقلتناياصوت مسمعلا ‏ من حبه قي الحنايا بات يستحر 
يأاروح إيمانناياسرإيقاننا ومن فؤادي به للوجد متقطر 
له سرى لابه العيدالذى كملت فيه الصفات هصورا وهو مفتدر 
يا لمحة ومضت من عين ماضي لها سر الخلافة تاج حوله الدزر 
_ أماعلمت بان الفيض منبعه ‏ لتمةة الخكم دفاق وملقجر 
_ فكيف لليل أن يغفشى جوانحنا وليلنايستوي في جلحه القمر 
فعش آباالعيدتياهاآأخاظفر 0 فإن حبك فيه النصر والظفر 
© الي اة هغل هة زک شذاها الأريج الأزهر العطر 
ایا کاس الرمال الى اال ریق با القلب فخ ر 
ال خريدة شغرى ذمة حفظت _ عهلا مستبا به الالام تعفر 


2 
= 


وفي هذا الموضوع يقول الجيلالى بن إبراهيم بن محمد الساسى ا 
كتاب (الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» المطبوع بالدار التونسية للنشر ب 
7 عه صض. 32: ت 

(وببلدة تماسين أيضا الزاوية التجانية الشهيرة. و إخلاصا للحقيقة التاريخية: 

إن رجال الزاوية التجانية المذكورة قاموا بدور عظيم في سبل حفظ الم 
الإسلامية والروح العربية في هذه الربوع » ومتنوا الصلة التقافية بين علماء تونن وأهل 0 
واحات تقرت. كانت الصلة بين الزاوية التجانية المذكورة وتونس متمثلة في ا 
المبدأً التصوفي للولي الصالح الشيخ أحمد التجاني بتونس بواسطة الولي الصا 
الشيخ الاج علي التدانيتي رجاف > ذل الجامع الزيتونية التي : مر ا 
واحات تقرت المثل الأعلى لطلاب اللثافة ا العرية کان ا اسرة 
التجاني في الثقافة الإسلامية والآداب العربية منهم الشيخ التجاني دا 1 
امتاز بسمة العلماء من تواضع وبساطة ودمائة أخلاق. وکان يدرس الفقه والتف 
والحديث والنحو والصرف في مكان ضریح الشيخ الحاج علي التماسيني. وم 
الشيخ محمد السائح الذي عرف برقة شاعريته» فكان شعره على غرار ا ان 
زيدود: وهو مع ذلك ناثر على غرار الجاحظ وابن قتيبة. ويعتبر هذا لا 
أصدقاء ر التونسي الشيخ العربي الكبادي» كما کانت له صلة بڪثير من = 1 
نوسن وآدبائي . وقد نيع من اس5 التجانية غير ما ذكر من العلماء Ns‏ 


..-. ولهذا الآديب اراجيز وأشعار كليرة في علوم شتى:وتوفي في تاغزوت في اواسط الستينات 
5 أن للشيخ محمد السائخ تأليفا هاما في تاريخ ازارية تماسين وشيوخها والطريغة ال هة ودفن بزاویتها.وقیل لي آن أحد ابناثه قد باح مخطوطات والده وتالا إلى بعض سكان غرداية 
في ستو الب شرق الجرائن ا ورهن مخطو ظط لن آوراقه ضار قا ب آبتائه: وعو انف (التبرال 2 الاباش؛ ن رهي حقو ظة صتاهم. . واف أعلم. 
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وأوثقن بابن خيسى الودفهولتا اإزادالحااة رلولاالزرادندة 
وسل ا فة هة تزيل ےا 1 


توراتالى بالإسعاد بت 8 
تشري الوجوه وتصلي التار من كفروا 
في الكلون زالحرة يجري ا ا 


و 


هذاالغفشاء فليلسي E HE‏ 
يادار منك صلاح الضالحين بدا 
يادار فيك لكل الجاحدين لظطظى 
آفدياك دازا ها الإمداد سارية 
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الفصل اخاھس 
أصحاب الشيح الأو اثل و خلفانمم 
ف افر ب الأقصى 


لما/استقر الشيخ أحمد التجاني بقاس من سنة 1213 ه إلى سنة وفاته 1230 
هى التف حوله عدد كبير من المغاربة. عامتهم وخحاصتهم» وأصبخت؛ زاويته التي بثاها 
سدة 1215ه قبلة للوافدين من جميع أنحاء المغرب. وأصبح ملك المغرب آنذاك 
المولى سليمان من أصحاب الشيخ» ركذلك بعض الأمراء» والعديد من العلماء وآهل 
الفضل. وقد ذكرنا بعضهم في الفصل السابع من الباب الثالث ٠‏ كما ذكرنا الحاج علي 
حرازم والطيب السفياني في الفصل الأول من الباب الرابع. وانتشرت التجانية في كل 
واحي المغرب حى أصيح عدد أتباعها في بداية القرن الماضي نحو الخمسين ألفا. 

ومن رجال فاس الآخرين الذين صحبوا الشيخ وأخذوا عنه وساهموا في نشر 
طريقته: جد العلامة سكيرج قاضي سطات ورافع راية الطريق بتاليقه الغريرة ورسائلة 
وأشعاره الكثيرة» وعبد الواحد بوغالب المقدم وهن مدفون حذو صديقه محمود 
التونسي» وزميلهما عبد الوهاب بن الأحمر؛ وموسى بن معزوز؛ ووالده الكبير ين 
معمر. ومنهم الحاج علي املاس الذي كان يباشر العقاقير الكيمياوية واسشتخراج 
ألادرية النافعة تحت إشراف الشيخ وفي زاويته» وعبد الحق الجابري المسمع صاحب 
الألحان البديعةء, والفقيه العلامة الزكى المدغري» والمخدث الشهير أحجمد دبيزه؛ 
والمقدم الطيب القبابي» والأديب الشاعر الحاج الطالب اللبار صاحب الأشعار الصوفية 
الكثيرة التي منها الفائية في 420 بيت وكان تاجرا رحالة» وتوفي فيما يقرب هن سنة 
1265 ه ببلدة جنرة بإيطاليا. ومنهم جمدون بن عبد الرحمن المرداسي وله تاليف في 
فون مختلفة ومقامات وأشعار غزيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وله نكم 
الحكم لابن عطا الله وله همزية في 313 بيتا وميمية شرحها في نفحة المسك الداري 
ار صحيح البخاري؛ وله شرح في أربعة أجراء لقصيدته المسماة عقود القاتحة: 
ومنهم حرازم الفاسي وإخوته الستةء والغازي وابته حمادي حمو وکان مبرزا في علوم 
أسرار الحروف توفي عام 1296ه. ومتهم أولاد العربي الأشهب الأربعة محمد الكبير 
-ومحمد الصغير ومحمد- فتحا - وأحمد» ومنهم السيد مسعود السعداني المتوفى عام 
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ا والصوفي المدني الشر ايبي»؛ والمسمع القاجر عمر الشراييي. ومنهم 
عللامة زمانه الشيخ الجليل والفقيه الشهير حمدون بن الحاج وهو صاحب تاليف عديدة 


وتوفي عام 232م والقاضي العباس س کیران» والتاتك الزاهد حمل بن فقیره؛ 
والحاج الكبير لحلو ووالدته وأولادة ال والشاعر عبد السلام الزموري(المتوفى ستة 


9 ه) والشریف أبوعزه البربري»؛ والعلامة الفقيه إبراهيم السباعي؛ والفقيه الأديب 

و جلون (توفي عام 1272ه) والد العلامة المدني بن جلون (المتوفى عام 

a28‏ ومحمد بن جلون» والحاج أحمد بن عبد الله بائع الحرير» والمكي بن عبر 

الله رالشيخ محمد الدلائي؛ والثرى الزاهد أحمد بئوتة؛ وغد الله القهوجي المراكشي» 

والسيد محمد بن العربي المدغريء ومحمد بن عيسى الريفي المتوفى بتاحة ا 

ماضي حين سافر مع أسرة الشيخ بعد وفاته» والأخران الفاضلان عبد المجيد بن خلال 

والحاج المعطي»ء رالفقيه الناساك عبد القادر الزرهوئيء والفقيه أحمد ين عامر 

الزرهوني؛ ومخمد الزهني الزرهوني: ومحمد بن زاکور وأخره قاسم؛ وعيد الخالق 
بوزويع؛ ومحمد بن الحاج الشراط» ومحمد بن عبد اللطيف. جسرس (المتوفى عام 
73ھ( ومحمد بن عبد الله البوكيلي وأخر, الحسن المقدم في الطريق: ومولاي 
ومن مشاهيز رجال مكناس الذين أخذوا عن الشيخ ونشروا طريقته: الد 

محمد يلقاسم بصري؛ المكناسي وكان من كابر علماء المغرب» وقد ولد في ذى 
الحجة عام 1202 هھ وأصبح إمام الجامع العتيق بمكناس وهو من جلة خواص 
أصحاب الشبخ. وبنى الزاوية التجانية بمكناس وتولى مرها وله رسائل ومقال 
نفيسة» وتوفي وة الاين افاي عر اوي الج 21 1294 ومهم ابن عمه 
المفضل بصري. ومن رجال مكناس أيضا الطاهر بن بوطالب الجوطي ووالده المقدم 
محمد الغالي ونجله إبراهيم. 


1 8 ع الشيخ من. مشاهیر تازه الحاج عبد الغني التازي وعبد الوهاب 
التازي مع أولاده السبحة. 1 


ومن سلا الفقة عمد القادز بن مخمد السلاويى. 
لکن آأشهر أصحابت الشيخ من المغارر بة هو خليفته السيد محمد الغالي بن 


ee ۸ 
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1251 ه. والشريف العلامة العربي العراقي والد المحدث المجتهد الوليد العراقي 
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محمد أبى طالب الحني وهو من أركان الطريقة الذين انتشرت على أيديهم بالمغرب 
اشاق زمنه انتقلت إلى السودان وإفريقيا الغربية. وهو مكتاسي الأصل فاسي الدار 
والقراز» وآذن له الشيخ في الرحيل بعباله إلى النخرمين يث انشر الطريعة هناك في 
الحجاز وخارجه خصوصا في موسم الحح. وبعد رحيله» زار فاس علة مرات وتوفي 
a‏ دة 1244 د ودفن بجائب ام المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها. وهن 
f:‏ تلاميذه» العالم المجاهد غمر بن سعيد الفوتي مؤلف كتاب (الرماح» الذي هو 
من هم مراجع التيجانية. كما أخذ عن الشيخ أخوا محمد الغالي: عبد السلام بزطاي 
وهو أكبر سنا من محمد الغالي وتوفي قيد حياة شيخهء وترك في بطن زوجته ابه الذي 
اى باه افرباء عخه الغالي وترقي عام 1285ه 
1 ومن الرباط محمد الشرفي العمري وغه ألحذ اينه العلامة محمد العربي وابن 
عجه مؤسس زاؤية الرباط الشهيرة إلى اليوم العلامة محمد بن العربي بن السائح مؤلف 
كاب (البغية) اوهو أحد أقطاب التجانية في المغرب. ومن السوس الطاهر بن آبيه ومن 
ديات الحشن بن الحاج بلقاسم الريحاني. 
ومن أراد التوسع في الاطلاع على أصحاب الشيخ الأواثل في المغرب 
فليراجع كتابا طبع أخيرا بالمغرب (سنة 1401 ه - 2000م) في ثلاثة أجزاء عنوانه: 
ال فة العجانية في المرب والسودان الخربي :خلال القرت القاسم عر الميلادي 
للأستاذ أحمد الأزمي. 
Ay‏ الحجانة ف ششر و السو دان والشر ق اله طا واش ف الأقصى 
بدأت الطريقة التجانية تنتشر بمصر خلال حياة الشيخ بفعل عاملين: الأول: هو 
N‏ 
بين المصريين والتجانين خصوصا في هوشم الحج. وقد خصص الشيخ مح 
التجاني الرسالة السادسة من رسائل جماعة الوحدة)الإسلامية التجانية المطبوعة سنة 
رامح ت جال الغا ر دادن انق اا سو اشرق لاوط با زج 
فيما يلي: 
زان آکابر أصحاب الشيخ هو محمد ب عا الواحد البناني. وكانت ولادة 
زالذه عبد الواحد باس عام 1113ء ثم هاجرا إلى مصر وتوفي ,سنة 1194ه ودفن 
بزاويته في إحدى قرى الجيزة٠بجوار‏ سقاره» ويعرف ١بسيدي‏ المغربي» ومن تلامدته 
المحدث الشهير مرتضى الزبيدي وقد ترجم له في معجم شيوخه الكبير اترجمة وافية؛ 
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ااانا عرفه سكيرج في (كشف الخجاب) بقوله: (هذا السيد رحمه الله من 
خاصة الخاصة من أفاضل المقدمين في هذه الطريقة المحمدية قيد حياة سيدا رضي 
الله عنه». . ولقد طازت بفضائله الرکبان» وشاعت مآثره في أغلب البلدان. وكم سن 
عالم ذضل وعارف واصل افتبس من نور مشکاته. الوهاج؛ واکتفی به عن غير كڵ 
محتاج لا سيما في هذه الطريقة المحمدية. وسيب أخذه للطريقة هو ااجتماعه بمؤكف 
الإفادة الأحمدية صاحب الشيخ المقدم الطيب السفياني الذي اجتمع به في مضر عند 
مروره بها قاصد الحج فأطلعه على كتاب (جواهر المعاني) وعرفه بالشيخ: فشد ال حال 
إليه وأخذ عنه الطريقة؛ وقدمه فيها تقديما مطلقا. وعلى يديه بدأ انتشارها بمصر يف 
كان بيته محط رحال الوافدين إلى الحج من المغاربة :وغيرهم من طلبة العلم. ردك 
بغرافة المجاورين. 4 

ومن أضتحاب الشيخ الفاسيين الذين هاجروا لمصر الحاج المفضل الستاط 
الذي آذن له في نشر الطريق إذنا مطلقاء واستقر في قناء وكان مقضودا من المشرق 
والمغرب» وله عند الخبراء كلمة نافدة» وكذلك ابنتة خديجة من بعده التى عرفت 
بالعلم والفقه والادب» وتوفي قريبا من سنة 1280ه. 


ومنهم أيضا السقاف الذي صحب الشيخ أكثر من عشرين عاما) وتوفي بتلا 
بعد أن مكث بها مدة» وعنه أخذ الشيخ محمدبن المختار الشنقيطي با 55 
ليذه الذقة الحسن بن عبد القادر في كتابه في ترجمة شيخه المسمى: (الفيض الدأنى 
في نزز من آطوار وارث التجاني). ومن صحبه الحاج محمد أبوقرعة الما 
بأسوان. ویبدو آن ول من انتشرت التجانية على يديه انتشارا سريعا وأسعا في مصر هو 
محمد بن المختار الشنقيطي المذكور الذي ولد في مدينة تشيت بموريتانا وفيا ا 
وحفظ القرآن وتمكن في العلوم الشرعية واللخويةء وتريى آبره وأمه عند إمام ال ريق 
الكنتية الشيخ مختار الكنتي» وكانت أمه عالمة فقيهة أخذ عنها الحديث والعلم. 
وصحب نحو أريعين شيخا ممن أخذوا عن الشيخ أحتك التجاني» ولكن آكثر اتتمانه 
إلى محمد السقاف المذكور سابقاء وأجازه فيها أيضبا الشيخ صالح بن أحمد المدني 
بالمدينة المثورة سنة 1262ه كما اجتمع بالشيخ التجاني بن باب الأقطي تاق 
قصيدة(منية المريد) في_الطريقة التجانيةء وضاحبه المختار بن تكرور فى المدينة وأقاآً 
بها سنة حتى ماتا ودفتهماء وساح في بلدان عديدة مع أهله وحاشیته ومعم ال 
الغاخرة فيدعو الناش إلى كرمه ويلمهم العلم ويعطيهم الطريق» وقامبالسفارة بن 
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إلاطان دارفور وبين الباب العالي بالأستانة؛ ولقي سعيد باشا الخديوي بمصر ولقنة 
. الطريقة وكذلك العديد من أعيان القطر ‏ المصريي كرجال عائلة خشبة المعروفة 
1 ارط وأباح له سعيد باشا أن يأاحذ من مته ما شاء من الكب ففعل؛ء فكان لدية 
مكبة عظيمة يضرب بها المثل» وآتقن لغات كثيرة» وكان يخلب عليه أحيانا الحال» 
افر من الدنيا وهي تتبعه: وتصدق بجميع ما يملك مراراء وتوطن مدة ببرير » وقد 
_ آلف ديوان مدح بالعربية اوآخر إبلسان السودان» وله كتاب (الراردات) في التصوف: 
ورمولد إنسان الكمال صلى الله عليه وسلم) وأقام بجزيرة قرب القوز التابعة لشندى 
السودانالمصري وتوفي بها ظهر الأحد 17 شوال 1299 ودفن شري النيلء وتر 
اق 3 آولاد وآربع بنات. وتخرح على يديه من أعيان العلماء والأولياء جمع كثير منهم: 
العارف طاهر الحيمادي الذي سلك الطريقة الخلوتية والشاذلية وصحب الشيخ محمد 
عقمان الميرغني وشيخه الإمام آحمد بن إدريس الفاسي في صبيا باليمن ودخل خلوات 
كثيرة؛ ثم أكمل سلوكه عند محمد بن المختار وتوفي في زمن الخليفة التعايشي وقبره 
بآم ذرمان معروف تؤمه الزوار. 

ومنهم العارف الشيخ أحمد اليدى الذي حصل له في بداياته جذب شديد 
حتى صحب السيد ابن المختار فأكمل تربيته؛ وتوفي عام 1301 بدنقلة مخلفا ولدين: 
العباس والشريف محمد. ومنهم العلامة القاضي أحمد عبد الرحمن الذي تزوج بنت 
شیخه وکان ينوه بشانه فيقول: جلت المشرق والمغرب فما رأيت للقاضي أحمد نظيرا 
ق العلہ والعمل» وابنه الشيخ المدثر من أعلام شيوخ التجانية. 

ومنهم كاتبه الخاص الفقيه عبد الرحيم المتوفى يوم الاثنين 17 ربيع الأول 
عام 1300ه أي نحو نصف سنة بعد وفاة شيخه. ومنهم الشيخ علي ولد أحمد عثمان؛ 
والشيخ أحمد هاشم وأولاده: محمد هاشم اصاحب المقدمة لمولد ا ابن المختار؛ 
والطيب هاشم مفتي السودان وموؤلف ديوان (الفيض الرباني في مدح الشيخ سيدي 
جمد العجائى رضي الله ٫عنه»»‏ وأبو القاسم شيخ العلماء بالسوذان ومؤسس المحهد 
العلمي بام درمان.ومنهم حلبقتة' لفكي الحنن جامع ديوان شيخه ووارداته رعلومه 
_والمتوفى سنة 1913م. ومنهم العلامة العارف الأمير الشيخ محمد الخير الذي خلفه 
ابته الشيخ عثمان القاضي. 

٠‏ ومنهم الشيخ محمد خير الدوش؛ وشيخ: الإسلام الشيخ أحمد البدوي» 

شيخ أحمد الأنصاري وكان من جلة العلماء» والقاضي طاهر شريف» والشيخ عبد 


i 
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ولما بلغ الشيخ البشير من العمر نحمسة عشرة سنة حف الطريقة عن والده محمد وعن 
شيخ الإسلام في تونس العلامة إبراهيم الرياحي الذي تولى تربيته وقدمه لإعطاء 
الطريق. ثم سافر إلى مصر حيث صحب إمام المذهب المالكي شيخ الشاذلية الشيخ 
علش مدة تسع سنوات. ثم ذهب للحرمين فنزل عند شيخ المالكية بمكة وأقام 
بالحجاز أربع سنوات. واجتمع في المدينة المنورة بالعلامة المجاهد عمر بن سعيد 
الفوتي وتوثقت عرى المودة بينهما. ثم سافر إلى اليمن ونشر الطريق وبنى بها زاوية 
وحلف بها خليفة. ثم عاد إلى مصر وساح إلى أن وصل إلى بلاد عمر الفوتي بالسودان 
الغربي فوجده قد تولى الملك فأقام معه مدةء ثم عاد إلى السودان المصري سائجا 
تاجرا. ووقعت له في سیاحاته مغامرات وغراثب » وأسلم على يديه قي السودان کشر 
من الوثنيين وبتى عندهم مسجدا. وأعطى الطريقة التجانية في الخرطوم وقدم بها أربعة. 
ثم رجع إلى مصر متعاطيا التجارة متحريا الحلال بورع شديد. ثم سافر للحرم وأقام 
بمكة ثلاث سنوات. ثم رجع إلى تلبانة بمصر حيث اندشرت الطريق على يديه وارتفع 
ذكره فكان ممن أخذ عنه الأخوان عبد الحميد ومحمد سلامة والشيخ محمد هذكور 
من طصهفا دقهلية والسعيد محمد البغال الكبير والشيخ عبد الجليل فخر من بلبيس 
والشيخ محمد العتيق من العدلية وغيرهم كثير. وقد أفردت ترجمته بالتأليف» وتوفي 
بتلبانة شرقية يوم الأحد 28 جمادى الأولى عام 1323ه. 
ومتهم آبو ٠‏ محمد السيد هاشم العلوي. أخذ الطريق عن عبد الوهاب بن 
الأحمر الغاسي صاحب الشيخ أحمد الشجاني. وأخذ التقديم عن ابنه محمد الصغير. 
جاء إلى مصر فلازم زاوية الحاج حمو العقباني بالجودرية. وتوفي بالقاهرة حوالي عام 
5ه ودفن بها. 
ومنهم الحاح محمد أبو قرعةء أصله من صليح تبع واداي. أخذ الطريقة عن 

الخ حامد عبد الله من برئو» ثم عن الشيخ محمد السقاف المتقدم ذكره. حج عدة 
هرات ٠‏ واستوطن أسنا ثم أسوان حيث مكث خمسين سنة وبها توفي بوم الثلاثاء 18 
شعبان عام 0ه وسنه 37[سنة وهو في ضحة جيدة. 

ومهم الشيخ عبد المتعم بن أحمد بن سلامة. ا أصتله من نواحي قتا آخذ 
القجانية فى المدينة المنورة عن حليقة الشيخ هناك السيد محمد الغالي. سافر آقطارا 
کثیرة ثم انتهى إلى سكنى السودان المصري. وعجر طويلاد ولقن أوراد الطريقة خلاثقا 

فأجاز يها اعلاما منهم الشيخ محمد الحافظ التجاني الذي زاره في. شوال سنة 


ن و خلفاؤحم الماشر ودا للإبقة 
بن e‏ اک امد الاي رغائلة خليقة العبادي؛ وبعضهم بنواحي 
سوان»؛ وغاقلة بي فصيصة ومنهم الشيخ ود مليح والشيخ العلامة الصالح محمد أحمز 
الريج ا حسين عوض والسيد النفيعاني والشيخ عباس أحمد عبد الماجد وال 
ا ا I‏ أولاده ر صهرد: والشيخ الحشن سعد العبادئ. وميم 
الشريف حسين المدفون في بي زید. 

ومن أعلام الطبغة الثانية للتجانيين المصريي: 

الحاج حمو أبو مدين العقباني التلمساني الذي أخذ عن الطاهر أب طح 
اللاي صاحب الشيخ آحمد التجاني. كانت له تجازة في الفحامين؛ وهو الذى رى 
الوظبغة بالزاوية التجانية بالجؤدرية في أواخر القرن الثالث عشر ولم يرل تنا 
بالمعرت ما بشؤون الطريق إلى أن توفي بالقاهرة يوم البت 27 شعبان 1335ھ عن 
صبعين أو خمس وسبعين سنة. ١‏ 
ومنهم العلامة الشيخ أحمد كلا بناني الذي وصفه سکيرج بالفقيه حامل لواء 
7 والمتقول ومن إلبه المرجع في القروع والأصول. لما توفي الشيخ أ 
اسجاني عام 1230 كان عمره نحو الاثنتي عشرة سنة. أخحذ الطريقة عن اجملة من 
E‏ من أصحاب الشيخ منهم عبد الوهاب بن الأحمر ومحمد بن أبي التصر. 

ج لزيارة محمد الحبيب ابن الشيخ أحمد التجاني بعين ماضي فلازمه شهورا إلى 

أن توفي محمد الحبيب وغسله ضاحب الترجمة ورقف عل دفنه. ولما قد إل 

الحجاز عام 1294ه من ضر أخذا نه مشايخ الإتلام | وقول النداد ا 

والحجاز والمشرق من بين آخذ عنه الحديث أو الطريق أو التقديم فيها. وممن أخذ 

عتة: الطريى الخلدمة الشيخ سالم البولاقي أحد أفاضل علماء الأزهرء والشيخ أحا 
السباعي؛ والشيځ عبد الشكور باشا وهو من عظماء السودان الذين أمرتهم الحكرة 

المصرية باإقامة بمضر وتوفي بأسيوط وانتفع به علماء عصره» وروایته مشهورة. ٠ ٠‏ . 

و الرجوع من الحج» لم یزل الشيخ أحمد كلا بتانيسجتهدا في العبادة تفع الا 

لى أن توفي يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى سنة 1306 وصلى عليه بجامع القروسس 

ودقن باب الفتورح. 3 
| ومنهم الشيخ البشير بن محمد الزيتوني. ولد بترن حرا ج 1055 

والده امن أكابر العلماء وخاصة أصحاتب الشيخ أحمد التجاني فى فاس حيث کان من 

رجال الحكومة هناك ثم انتقل إإلى تون فقرية حاكم توئ وولاه رتبة سامة: 


إزعلامة الشريف غبد العزيز الشملالي البوعمراني, کان يقر أولاد الشيخ بعين ماضي. 
| وطلاب محمد الصغير ابن العلمي الساتحي .منه أن يقيم بمدينة العلية بالجنوب الشرقي 
الجزائري للتعليم فأقام بها مدة. وصحب الشيخ البشير حفيد الشيخ أحمد التجاني. 
وكان ورده في البوم عشرة آلاف من صلاة الفاتحج آو نصف القرآن. استقر في مصر 
فکان یدرس بالازهر: اواد عله الشيخ مكي محمد مكيوالشيخ حسين الطماوي 
وغیرهم. وهو الذي وقف على طبع (الخريدة) للشيخ النطيفي الطبعة الأ ولى: وتوفي 
1330ھ ودفن بقرافة المجاورين بمصر. 
ومنهم أحمد الأمين الشنقيطي. كان علامة حجة في اللغة والأدب. استوطن الحجاز 
e,‏ الأستانة وأقام ببروسة سنة > وألف كتابه في الأمومة عند العرب. وأقام 
بسوریا زمنا » وقدم مصر سة 1318ھ وبها انتشر صيته. له تاليف منها كتاب الوسيط 
ي ترجمة أدباء شنقيط: والدرر اللوامع في شرح همع الهوامع في النحو للسيوطي في 
جزأين» وله رسالة الدور في صرف عمر» وصحح الأنحاني ومعجم البلدان لياقوت؛ 
وشرح المعلقات العشر وترجم لرجالهاء وشرج ديوان الشماخ» وشرح أمالي الزجاج 
الصغرى ‏ ونصف أمالي السيد المرتضى وكثيرا من كتب الأدب» وله رسالة في الرد على 
من أنكر لفظة (الاسقم) الواردة في صلاة جوهرة الكمال للشيخ أحمد التجاني. وهو 
هن أعلام التجانية زهدا وتراضعا وغزارة علم. ومن أخحص آصحابه تيمور باشا وأحمد 
زكى باشا والشيخ محمود زناتي والشيخ طاهر الجزائري» وعهد إليه التصحيح بدار 
الكتب المصرية. ثم توفي في آخحر سنة1337ه ولم يجاوز الثالثة والأربعون من عمره 


2 الاب اخس | أصحاب العيخ و حلفاؤحم الادرون ارين 
0 مو لنا في الطريق والتقديم وأنابنا عنه فبيننا وبين الشيخ 3 
0 طریقه رجلان هو وسیدی محمد الخالي رضي الله عنهما. و E.‏ 
شبات 1334 وا ر و ف وی د + 
أحمد. وترك من البنات ثلدثا. ا 


وهن الح الصقة الهجاية اللاك عص . 


افخ سى السجاد من الشيخ جر بن سعيد القرتي. تدم الوط ي دل | 
ا سج ني في القرن الثالث عشر. واجتمع به الشريف العلامة الشيخ عبد الما ا 
ر 2 ا ایو راما سر الجبروت وسر الوصول وقد أخذهما عر 
LL‏ رضي الله عنه. وتوفي حولي أواخر القرنالثالث عشر. وتوفي ال 
جد العاطي احمد في شوال سنة 1343ه وهو الذي أعطىالطريفة في سنة 1316 
الشيخ حسين جسن الطماوي » وفي سنة 1322 لايخ سكي ميد رري ‏ ٠آ‏ 


ودفن بقرافة المجاورين بمصر. 

ومنهم أحمد التجاني بن محمد بن إبراهيم الشنقيطي. ولد بشنقيط سنة 
1ه وأخذ العلم والطريق عن والده الذي أذن له بالتقديم المطلق» وكتلك آذن له 
الشيخ محمد بن أحمد والصغير: وشافر من بلده في منتصف رمضان عام 1319ه 
قاصدا الحج فمر بمدن المغرب حيث اجتمع مع كثيراسن رجال الطريقة كالحاح حسين 
الأفراني وآقرانة» ولقي في فاس الطيب السغيائي اوأحمد العبدلاوي والفقيه محمد 
كتون وغيرهم. ثم توجه إلى مصر فنزل بذار المقذم أحمد السباعي بالكتامية. شم سافر 
إلى الحج وتزوج بالمدينة. ثم سافر إلى السودان حيث أخذ عليه الطريقة كثيرون. وعاد 
إلى مصر فانضوى تحت لرائه جميع المقدمين والمديرين في مصر؛ واتخذوه شيخا 
أكبر للتجانية وأقام بالغيوم » وجال في القطر ونشر تلاميذه وتلاميذهم الطريقة في 


تونس: ا الطريقة عن الشيخ سيدي حم بن محمد العبد بن الحاج علي 
سني بصبجراء البجزائر» وتوفي بمضر قرب عام 1330ه, 

: 0 المخربي الحاج الهاشمي الدمناتي. أخذ عن الشيخ البشير حفيد الشيخ 
1 لتجائي. قدم مضر ناشرا الطريقة آمرا بالمعروف تاهيا عن المتكر Ea‏ 
وعلی يده توسنعت الطريقة في/انتشاوها بال سنكندرية »و کان قد مر بها E‏ 
| اقطة آهل السودان فتعرف بهم الشيخ سيدي أحمد عبد المؤمن. 
۰ ثم قدم الشيخ السباعي فأعظى بسند أحمد التجاني الشنقيطي؛ فأخحذ عنه الحاح 

علي ليلاي ۴ ا لاده والشيخ سيدي أحمد وخليل أفتدي وغيرهم > كما أخذوا عن 
لشيخ الحاج الهاشمي الذي توفي في 28 وبيع الثاني عام 1332 بالإسكندرية. ا 


0 الاب الفامس | أصحاب الشيخ و خلفازهم الاشرود الطإيقة اماب امس | أصحاب العيخ و خلفاؤحم الاشر وي للطريقة a EN‏ 
a E EE‏ چچ aS E OT E‏ 
نواحيهاء فمن أصحابه: المتوفى سنة 1342 هد وهو الذي تبرع بالزاوية التجانية بالإسكندرية وتزوج الشيخ ع 


المالك السائحي الجزائري بأخته» وستاتي تر جمته: 

ا ومتهم شت جسن سیل ES‏ المأذرن الشر عي بالىلشوتن وولده شرل 
الحليم وصضهره العلامة سليمان دأود من علماء الأزهر. والسيد محمد الرفاعي من 
العدلة والح العتيى والشيخ أحمد أبوعلي بليطة؛ والشیخ محمد سللامة من تلبانة. 

- ومنهم محمد السيد التجاني مؤلف رغاية الأماني في مناقب وكرامات 
أصحاب الشيخ التجاني). 

- وأصحاب الشيخ الشنقيطي كثيرون. وأعظم خلفائه الحاج عبد القادر السيد 
الحواط الذي طبع (الفتوحات الربانية» للشنقيطيء والشيخ علي آفندي سعید؛ و الشيخ 
شافعي الزهوي. 

- وتوفي الشيخ الشنقيطي في بليبس يوم السيت 28 شوال عام 1345ه: 
ومن ذاشر ي الصريقة .عص . 

الشيخ التجاني. تلقى الطريقة من موسى بن معزوز أحد خافاء الشيخ في المغرب. 

وخلال مروره بمصر قاصدا الحج أخذ عنه جماعة وتوفي بمراكش عام 1271ه. 
- ومنهم محمد الأحضر التونسي الذي جال في مصر وأعطى بها الطريق 

والتقديم ثم سافر إلى المخرب. 
- ومنهم الشيخ عمر بن عبد القادر. ولد بغربي السودان إوأخذ الطريقة من 
الشيخ محمد بن أحمد العباسي التونسي في غامبيا ثم اج بالشيخ آحمد الاكراري 
ر ومنهم الشيخ حسين حن الطماري. ولد سنة 1262 وألف في الطريق وداقة الشنقيطي في كوكوا عاصمة برنو سنة 1296ه وهو أخذ عن عمر بن سعيد الفوتي. 
4 وتوفي في شعبان 1354ھ. ) E‏ ساج ت الخحاز واليمن م استوطن آم درمان سنة 1307ء وقدم ا أسيوط لزيارة 
- ومنهم العلامة الفقيه محمود عبد المجيد من سلامون طماء والقارئ النةه صاحبه في الطريقة الشيخ مكي محمد مكي المتوفى سنة 1354ه. وأخذ عنه جماعة 
3 متهم أحمد التجاني الأسيوطي وأبوه والشيخ عبد الفتاح سليمال وغيرهم. 


ِ ت ا أله من مراكش حيث ولد سنة 260 1ه وتخرج ميا 1 
د ج e‏ سنه بقصد الحج. فحج واجتمع في المدينئة بالشيخ إبراهيم البالى 
قى عنه الطريقة التجانية؛ ولم يكن بينه وبين الشيخ أحمد العباي إلا ر ا 
وبقي سائحا بين الحجاز ومضر إلى أن استقر بالقاهرة عام 1299 ه فأقام بها ع 
جمس سنوات. ثم ع للمرة الالة وعاداإلن نمر اوكان معتي و رل و ا 
قدم الشيخ أحمد الشنقيطي سنة 1322 ه آسلع إليه قياده؛ وبدا فئن نشر الطريقة 8 
و النواحي هو وأصحابه إلى أن توفي في ليله الائئين 12ذي القعدة 5u‏ 
وترك من اليل عبد الحفبظ وإبراهيم وفاطمة ونعيمة. وممن أخذ عنه الحاج عبد 
القادر مكي الفيلالي المتوفى بفاقوس سرفيةء والخاج عبد الوهاب التا ع ا 


الم لميمول مقدم زاوية طنجة. أ 


ومهم الخاج البشيراالزفوؤري وهر الذي تولن ورن لر ا 
الفكاك. وقد أحذ التقديم عن الشيخ محمد الكبير ابن الشيخ البشيرحفيد الشيخ أحمد 
انجاني. وقد ساح في بلاد كثيرة في المشرق والمغرب وطبع (التفحة القدسع ر٠‏ 
متخمد اتيد التجاني على نفقته وترقي تمصر نة 1333 مانا وز ا 
تجارته بالفحامين ومخلفا على الزاوية الحاج الجيلاني ثم مولاي علي الحسيي. E‏ 
- ومنهم الشيخ بدر بن عبد الهادي مؤلف(النفحة الفضلية) وغيرها. ولد 1282م 
بتلبانة وصحب الشنقيطي أكثر من عشرين سنة بدأ من سنة 1323ه. ثم أذنه مكاتة 
الشيخ الشريف الدردابي سنة 1342م وله أسانيد آخرى وفضل عظيم في تشر الظريق. 


محمود محمد مخيمر والشيخ عبد الفتاحج 3 ال بطما: 
وهم عبد الله حسنين الطصفاوي ملف (الغتح الرباني ركذا والد ٠,‏ وضو م الخاح ج ا ا ا من أصحاب 
أجازهم محمد عد الله والشيخ عيد حمل العابد من الكتامية. الشيخ بقاس وول سنة 1272ه ونشأ بالزاوية التجانية غاس وأحذ التقديم عن والده 


وغيره من خاصة أصحاب الشيخ: حج سنة 1290 و1302وجاء إلى مصر سنة 1305 
وفحت بها إلى أن حح سنة 1309ه وآقام بمكة ثلاث سنوات ثم بالمدينة إلى سنة 
-1345ه فعاد إلى القاهرة وأقام بها ملازما الزاوية. 


ومنهم الحاج الجيلالي بن الطاهر الزرهوني الذي أعطى الطريق في جهة 
جر جا وېردیس. والحاج علي الغيلالي المغر بي وآولاده وعلی أکتانهم آقیمنت الطريقة 


ومهم السيد الطيب بن د ب االطيب السفياني» جده الطيب من ts‏ 


أصحاب ا ومؤلف (اللإافادة الأحمدية). وانوه ال کان وارتا لال والده ال 


وقان هرد لجو نات ص2 سنا رل وقاة الشيخ عام 0ف وتوفى عام 6ھ 
ودن فرب والده بجبل الزعفران. وله نظم کثير في مدح الشيخ؛ وؤلده الطيب کان هو 


القائم على زاوية فاس متصدرا لإعطاء الطريقة. زار مصر عام 331 اه فاخذ ا 
كروك وكذللك ولده الغا ۳ : 8 

ر لي هر بمضر عام 1352ھ قاصدا ١‏ ج فأعطى فيها | a‏ 
والتقديم لبعض الأحباب. 


اوه واي عبد الرحمن بن زيدان نقيب الأشراف بالمغرب علامة في 


الشريعة والآدب من مؤلفاته (قراضة العقبان في استمرار الكهانة إلى آخر الرماة ا 


و(إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس) وله ثآلیف في سنية القبض في 
الصلاة وديوان شعرء قدم مصر عام 1 وأخذ عنه کثیرون واسانیده کثیرة. E‏ 
> ومهم الحاج عبد الفتاح السملالي أصلا المراكشي دارا. أقام بحضر مدة 


| 1340 


- ومنهم السيد أحمد بن الميمون البلغيثي كان متبحرا في علوم الشريعة واللةة 
ا شاعرا مکثرا» من تصانیغه (الابتهاج) شرح منظومة المنشاؤي في الأدب في 
٠ 0‏ وله (النوازل) في جزأين؛ وديوان شعر» ومنظومة في ارحلته اللحجازية الال 
وان بمكان من الملوك وبرهم. حج سة1317 وسنة 1324 وزاز بيت المقدس 
وتولى القضاء في عدة مدل بالمغرب وتوفي سنة 1358م ¥ 
- ومنهم الشيخ خليل أبو زقالي من جهة أسوان أخذ عن محمد العلمى عن 

الخليفة الأكبر الحاج علي التماسيتي. وأحذ عنه جماعة منهم محمد بن المبارك 
السوسي وفحمد بن أحمد الدردابي الذي أله من ضواحي تطوان وقدم إلى مصر مع 
و لاي علي الشيي الإدريسي سنة 1324 وقصد السودان متوجها إلى الحج اعا 
الطريغة بالسودان المصري وعاد إلى المغرب وتوفي سنة 1355 ه. 
= ومنهم الشيخ مبارك السوسي الذي كان ملازماً بالمسجد الحسيني E‏ 
سنة 1345ه. والأدذيب المحدث التاية الحجة محمد الطيب الوزاني, الذي ا 
الطريق بال سكندرية ومصر للكثيرين وتوفي بالإسكندريةء والعلامة الأديب محمد عا 
الواحد التونسي الدي آعطی الطريقة بالشام ومصر؛ ثم عاد إلى تونس. والعلامة اا 


ااج 


ia gg  —  &ûh 


اللاب اخاسس | أصحاب الشيخ و خلفازهم الاشرو اال هة ٣|‏ ت٣!‏ 
1 الشيخ محمد عبد الله الخرشي الشلق ااا اوها بهو راتا في غدوته :لج 
E ١‏ وتوفي بالمغرب. والشیخ a‏ الرياحي مۇلفا (تعطير النواحي) في متاقب 
جده إبراهيم الرياحي زار مصر عام 1353 وأخذ عنه بعض الأحباب؛ 


LE eherkh- lL 


- ومنهم السيد محمد الأعتابي الذي أخذ العلم عن الفقيه كنون شيخ الجماعة 


بقاس وآحذ الطريق عن الشيخ النظبفي؛ وعن الشيخ أحمد محمود عن الشيخ أحمد 


والصغير الذي ذكر صاحب البغية محمد العربي بن السايج أنه آخذ عن روحانية الشيخ 


مباشرة. وأخذ أحمد محمود عن العربي بن السائح وعن الفقيه الكنسوسي. وقد تولى 


مناصب ساميةء» وكان له في النهضة الإسلامية مشاركة عظيمة » وهو من عظماء القادة 
ف الإصلاح في العالم الإسلامي وله خدمات للإسلام والمسلمين؛ وسافر إلى 
الأستانة والمانياء حج س :1332واستوطن المدينة اشنتين وقدم مصنر نة 1338 وبها 
أعطى الطريق. 
انتهى تلخيص كلام الشيخ محمد الحافظ التجاني المصري. 
وأشهر أعلام التجائيين المصريين خلال النصف الثاني من القرن الزابع عشر 
هو الخدت الشهير الشيخ مخمد الحافظ التجائي: وله تلامیل ومریدون کثیرون في 
العدي من بلدا العالم. ومختضر ترجمته قي آخر هذا الكتاب. 
- ومن العلماء التجانيين المصريين البارزين في هذا العصر الشيخ محمد السيد 
التجانى»؛ وله تاليف منها: رالفوز والنجاة في الهجرة إلى الله) انثهى من كتابته 
عام1382ھ. ومنها؛ (توضيح التجويد) و(إعمال الفكر قي التو جه إلى الله تعالى بالذكر) 
وهنها (غاية الأماني في تراجم وكرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني). 
- ومنهم مى الدين الطعمي صاحب التآليف الكثيرة في التصوفت. 
العجانية ف الشر ق الأو سط والشر ق الأقصى 
فى مكة والمدينة توجد عدة مثازل المقدمي الطريقة اتخذوها كزوايا يجتمع 
فيها اتباعھہ ومن اننبا إليهم: ومن المقدمين الذين جازروا بالمدينة الحاح محمد 
عبد المالك العلمي وأخره العلامة اللقاني ٠‏ وأولادهما لا يزالون هناك: والسيد محمد 


ألا هاشم بن أحمد بن سعيد ابن أخ الحاح عفر الفوتي وهو من ليبيريا وتخصص في 


الحديث النبوي وحلف تاليف كثيرة وتوفي بالمديئة المثورة يوم الاثنين 13 ذي القعدة 
سنة 1349 وكذلك إبراهيم السوسي والحاج إبراهيم السوداني والحاج مصطفى 
العلو ي مؤلف (عنوان النجابة فيمن دفن بالمدينة المتورة من مشاهير الصحابة). 
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وامتدات التجانية إلى اليمن والشام والعراق. 
2 فمن بین مشاهير التجائيين بالشام بالقدس أحمد الدادسي ومنه اقلت 
ا الشيخ أفندي محمد. وفي سوريا شيخ الإسلام السيد علي الدقر كبر 
مدهي تجانيي الشام؛ وهو الذي برز فى مقاومة الاستعمار الغرنسي هناك؛ واشه 
بخطته التي تحض المواطين على الجهاد. 
ما في السودان 0 ذكر عبد القادر محمود في کتابه (الفکر الصوفي) أن الفتراء 
E‏ راون رة ل سيما من سڪان الخرطوم وأم دومان أمثال محمد المهدى 
0 غنات و آن من غعلمائيا الكبار في ذلك الوقت 1969م الشيخ e.‏ 
0 وكيل الجامعة الإسلامية وعميد كلية الشريعة بهاء ومن أوائل رجال السودان 
الذين 2 عن الشيخ ونشروا الطريقة هناك السيد عثمان الفلاني الأكناري المتوفي. 
في ارت کی بالسودان › ونم العامة السقدم محمد السالك الوداني - نسبة إلى 
و و تخرج على يده جملة من المقدمين؛› منهم؟ ابن e‏ 
| امین الوداني و المختار ومنه انتشرت التجانية في أقطار السودان» ومتهم أيفا 
شخ السماحي الدارفوري الذي سافر ماشیا على قدمیه هن دارفور بالسودان إلى فاس 
واد ن الشيخ أحمد التجاني؛ وهو الذي أجاز العلامة المحدث التونسى الط 
ف ا الشيخ وقد بلغ عدد التجانيين والمنتسبين الهم في عصرنا في 
وامتدت التجانية للشرق الأقصى: إلى اليزيا وخصوصا أندونيسيا: وقد قيل إن عدد 
التجائيين فيي أندونيسيا ارتقح سرعة كيرة في البوات الإحرة حي جا ا 
ملایین وآنشئوا زرایا کثیرة تعد بالعشرات. 
أصحاب الشيخ ال ائل ف اؤيقا الان ية / 
أول لاء :الأصحاب هو محمد الحافظ العلوي الشتقيظى ١‏ بعد تحصا 
1 الرسمية في بلاده حتى صار اماما يرجع إليه فيهاء عزم على الحج وجعل من 
a ٣‏ البحث عن الشيح المربي الذي يسلك على يده الطريق الصوفي. فاجتمع 
في مكة تة 1216ه بعلي حرازمحلبفة الشيخ الذي حب إليه الطريتة الان K٠‏ 
کت چ وزیارته؛ توجه إلى فاس وأقام عند الشيخ في زاويته يربيه مدة» ثم حن 
أزشع السفر إلى بلده/ اجازه الشيخ في طريقته إجازة مطلقة وقال له: لا تظهر بسك 
تی یکوت االله تال هو الذي ريظهرك. وعلى يده دحل الناس في الطريقة أنراا 


e kh-slarad 
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وحلف عشرة من المقدمين واصلوا دعوته: كان من أشهرهم السيد مولود فال (انظر 
ر جمته المختصرة في الفصل الأول من هذا الباب) الذي تخرج على يده الداعية الكبير 
السيد بانم ولد حم مختار الذي خلف بدوره جماعة من المقدمين منهم العلامة محمد 
الصغير مؤلف كتاب (الجيش الكبير) في الدفاع عن الطريقة » وهو شيخ أخيه عبيدة 
مؤلف (ميزاب الرحمة الربانية) (انظر ترجمتهما المختصرة في الفصل الثالث من الباب 
الرابم). 


وممن تخرج على يد محمد الحافظ الشنقيطي أيضا ابنه وخليفته المقدم أحمد؛ 
وزوجته فاطمة» والمقدم الشهير محمد بن عبد الله العلوي والسيد محمد الحلفي(ة: 
3 هف بن العباس العلوي» ووالدته وأخوه العلامة محمد الذي مات مقتولا ظلما 
وهر يصلي صلاة الضحى؛ وهو والد الشيخ آأحمد ولف تاب (روض اشمائل آهل 
الحقيقة). ومنهم محمد بن عبد الله بن أوداع العلوي الذي سافر مع مولود فال إلى 
الخج فتوفي في ظريقه» وعبد الله بن محمد بن الأمين الذي سافر أيضا مع مولود فال 
إلى فاس والتقی بکبار آضحاب الشيخ وأخذ عنهم. 
وللشيخ محمد الحافظ مؤلغات منها: (الرسالة التشينية) - نسبة إلى بلده تشيت 
- وتوفي عام 1254ه. 
ومن الشناقطة الأخرين الذين. أخحذوا مياشرة عن الشيخ عد الر خسن الشنقيطي الذي 
ترجم له صاحب البخية بقوله: (شيخ الشيوخ العالم العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن 
إبن أحمد الشنقيطي. كان إماما جليلا في ساثر العلوم. وكان يدرس باس العلياء وكان 
جەيم نجباء وقته يأتون من فاس الإدريسية على أرجلهم لحضور مجلسه»ء وتخرج على 
يده جماعة. وقد توفي في فاس في شوال عام 1224ه). 
ومنهم أيضا قاضي شنقيط وإمامها العلامة محمد الطالب جد الشنقيطي 
العلوى»الذى حلف تلاميذ كثيرين. وفي هذا يقول اصاحب الجيش: 
زوإذا تمهد هذا فالشيخ التجاني رضي الله عنه جمع أصول الشرف من العلم 


(1) كان سن أكر المدافعين على الطريقة نظما ونثرا حتى لقب بحسان الطريقة. وكان راسحا في 
العلوم الشرعية والأدية وله أشعار كثرة وتاليف منها؛رتنبه اهل الله ونصرة التنويه شضل 
الحضرة) وكتاب (نزهة المتتمم) وكتات ركثف الغشاء في فضل تاخير العشاء) وكاب 
في عولد الي صلى الله عليه وسلم). ع و عر لخا اينه آحمد الذي الت 
ندوره كتبا متهازالعصب اليماني) وتاب في (منع رؤية الله بالبصر في الدنيا) وكتاب في رالنحذير 
من فتن ر الزمان) وتزفي سننة a1323‏ 


الاد القامس .| أصحاب المشي و خلفاؤحم الاتر و دويق ر دم ماع ۔ دعابت بإ ب241 
الغو بة والأدبية فاصبح داعية لاإسلام والإصلاح ٠‏ ثم اجتمع بعض المقدمين 
إلسجانين السابقذكرهم فتآثر بهم وأخذ.عنهم الطريقة. ثم لما حج اجتمع بخليفة 
الشبخ في الحرمين محمد الغالي وبقي في صحبته ثلاث سنين »ثم رجع إلى إفريقيا 
داعبا إلى الله حيشما حل وارتحل» فالتف حوله عدد كبير من الأتباع» وقاد حروبا متعددة 
سد الوثبين والمسيحيين وضد الاستحمار الفرنسي في السينغال والبلدان المجاورة: 
وكان يحاول إقامة دولة فيدرالية إسلامية قي غرب إفريقيا. لكن جيوش الاحتلال كانت 
عقبة في سبيل إنجاز مشروعه» ورغم ذلك استطاع أن يحقق بعض مراميه في بعض 
الو احيء فدخل على يده وآيدي آتباعه ملايين من الناس إلى اللإسلام: وانخرط الكثير 
ا في الطريقة التجانية. ومع اشتغاله بالجهاد والدعوة والأسفار الطويلةء كان شديد 


الأهتمام بالعلم؛ ففتح عدة مدارس للتعليم تخرج منها أثمة وعلماء» وقد ألف عدة 
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والولاية والنسب النبوي. ووصفه بالولاية الغظمى عدول آتبترها له » شاهدوه ورال 
عليه علامات الرلاية والخصوصيةء وأخذوا عنه ورد ومنهم/ الشيخ سيدي 1 
ا اليا وقاضي شنجيط ومدرسها الفقيه الطالب جد ابن الشيخ العلوي وإمام 
ودان وا اوحك زمانه السالك بن الإمام الحاجي رضي الله عن الجميع: Es‏ 
أحدا أعدل من هؤلاء التفر الثلائة قي المخرب الأقصى» . . الخ). 0 
اومن العلماء التجانيين الشناقطة الآحرين الذين اشتهروا في الصف ات 
القرن الثالث شر : أحمد الصبغير التشيتي: ومحنضر بابه بن عبد الديماني وله نظم فر 
الرد على المنكر. على الطريفة »وله شرح على المختصر وغافن تخو120ة را 
سلة 1276ی ومنهم عبد الكريم بن آحمد الذي لقن الطريقة لعمر الفوتي قبل لقان 
بمحمد الغالي؛ ومنهم العلامة الجليل المختار بن وديعة الله الماسني ومن تاليغه: 
(البروق اللامعة في أصحاب الفيوض الهامعة) ورالفتوح القدسانية في إعراب المفى روان رواج جرب الرج في تجوږ جرب ارچ ,| 
الفردانية) ‏ ورفتح أرب العالمين في شرح تذكرة الخافلين) و(اخراج الدرر في رن E GRRE a‏ 
الحجي) و(جامع الأنوار والأسرار في الصلاة على التبي المختا)» وله إشعار كر ف اليررتوتي عام 1317 م الي وال ميرم وا 
الطريقة وتوفي سنة 1280م. ) ومن أشنهر تلاميله: المختارابن وديعة الله » ومحمد اين رعشمان ملف كاي 
وعلماء موريتانيا التجانيرن کثيرون جدا نخص بالذكر منهم الفقيه ا 
المحدث المؤزخ محمد بن يحي الولائي الشنقيطي وأحمد الأمين التقيط ما 
كتاب (الوسيط). - 
: ومتهم. العلامة الفقية الحاج محمد فال الموريتاني والمدرس بنو اکشوط؛ وله 
تاليف وفتاوى منها: (رشق السهام) و(شرح الاحمرار في النحو) و(شرح المنهح في 
الوايت و(شرح جوهر المكنرن في البلاغة) و(شرح عمود السب في السيرق و(تفس 
القران الكريم) ورشرح الشمائل النبوية) ورسالة (ذم التبرج) وغيرها. 
ويعتبر مولود فال أشهر ناشر للتجانية من السنغال إلى السودان المصري» ‏ 
وعندما كان في طريقه إلى الحرمين لقنها اللكثير امن الرجال الذين خلفره في دد رها 
منهم الشيخ عبد الكريم الناقل الفوتي الذي لقنها بدوره لأكبر دعاتها الشيخ عمر 
الفو تي قبل رحلته للحج. 
الداعية عمر بن سعيد الفو تي و خلفام. 
آما رائد. الطريقة في إفريقيا الخرببةء فهو المجاهد الكبير والدأعة الغا 
مر بن سشعنل الفوتي الذي ولد سنة 1213ه )1796م( ورسخ ف العلوم القرعة 


حسم العحدال). 
وهن الذين ساووا على نهج عمر الفوتي» حفيده الشيخ سعيد النور بن الثور 

تال بن الحاج عمر"". ولد هذا السيد في قرية مونجا بولاية خاي في جمهورية ماليء 
وهو الحفبد العاشر لسنجتاكيتا ملك مالي المشهور» وهو الحفيد الثاني للمجاهد 
التيجيري عفمان دم فوديا ناشر الإسلام في تلك الربوع. بعد آن حفظ القرآن الكريم؛ 
تبحر في العلوم الشرعية والأدبية واللغوية وأتقن عدة لغات وكثرا من اللهجات. ثم 
لآزم صحبة العلامة المربي الشيخ الحاج مالك سه (ترجمته لاحقة) مدة عشرين عاما 
وتزوج إحدى بتاته السيدة خحديجة وأخحذ عنه الطريقة التجانية وأجازه فيها. وحلفه بعد 
وفاته سنة 1922ءم. وقد قام خلال حياته الطويلة الحافلة التي دامت 116 عاما ولد 
عام 1284م/1864ءم » وتوفي سنة 1400ه/1980م) بأعمال جليلة في خدمة الإسلام 
ومقاومة الاستعمار والدعوة إلى الها ومن أجل جهرده الإنسائية نال احترام دول العالم؛ 
قد ترجم له الأستاذ محمد ألغالي با الفوتي في كتاب عنوانه «اضواء على حياة الشيخ الحاج 

سعيد النورتال) طبع بمصر سنة 1405. وهذا الأنتاذ هر أخد مقدمي الطريقة الذين أخدرا عن 

سعيد النور ويره من الشيوخ وله نظم في فقه الطريغة يشتمل على 1 3هبيتا: 


r, 
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2 له 43 وساما من الأو سمة التشريفية تكريما له من مختلف أنحاء الأرض. E,‏ 
م ٠‏ كر من 50 رحلة زكان يراس بحجاج مسلمي إفريقيا الغريية. قد حلفا أ 
الرسائل الدينية والفتاری والتو جیهات. ون تأليفه کتاب وة الملتس E‏ 
اأ a‏ . ا mk‏ 
خقتبس) و (سلم الرقاة في شرح الورقات) وهو في رعلم الأصرل ؛ وتار 
ی خوان كي إمامة آهل اجر الزمان). وتوفي بدکار يوم ١‏ : لجمعة 7 دبیع. الأ 
عام 1400م الموافق 25 ينابر 1980م وصلى عليه شيخ التجانية بالجرا اا 
علي بن محمود حفيد الشيخ أحمد التجاني. E‏ 


لب «خانس | أسحب الخيع ر خفازهم اداھر وو یح را ررماک اعات داع ۲۱249 
جهادهوتاريخ حباته) للشيخ محمد الحافظ التجاني المصري طبع بالقاهرة سنة 
ا3 كاب رلمحة:مطولة في سان الشيخ غمر الفوئي) اللحاج أحمدادم المولود 
1312 ه(ر1895ءم). انظر ترجمة هذا المؤلف في كتاب (الأدب السنغالي» لعامر 
ب رج اض:872-353. 
4- كتاب (الجواهر والدرر في سيرة الشيخ عمر) للشبخ المنتقي وهو حفيد 
E.‏ 0 القرات ‏ وأحد كيار شيوخ التجانية بالستخال. 
تاليف عم الفوتي وها كب تنه : ۳ ا E‏ 2 الفزتن من قاب والأدنب الشاي ري ا 
3 سيوف السعيد/ 2- سفينة السعادة | 3- تذكرة المسترشدين في التوحيد/ 4 صمب ج 1ء ص 45- 85 = طبع بالجزاثر عام 1978. 
- ارجوزة في العقائد وأما مادحوه من الشعراء فلا يحصون كثرة » منهم شيخ التجانية وناشرها في 
| 5 اپ أجوبة المسائل /6- کتاب الفتاوي في الفقه 7 - كاب التقد | 8 السنغال: الحاج مالك سه (توفي عام 1322م) » وحامل لراء الشعر في إفريقيا الغربية 
- عادياتث المدنبين في الدعوة والإصلاح واللإارشاد | 9- المقاصد السنة / 10 - E‏ القاضي مخت (21835- 1902 ١‏ ومرافت غلم الغربي بموريتانيا الشاعر 
حزب الرحيم على نحور جرب الرجيم رفي الطريقة العجانية /-11 - الندع ا 
(في التصضوف عموما والتجانية خصوصا | 2- التضر االمتي 131 الاي ا . 
الطريقة الحجانية | 14 - كاب ما ونع رفي جملة حوادت» | 15- راو ك ا لاان افاج ار ایم اياس 
الحكام والعلماء أ لكن أعظم الدعاة التجانيين السينغاليين رأكبرهم أثرا في عصرنا هو شيخ 
6 - أشعار کثیرة کقصیدته: . الإسلام الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله .آتياس؛ ورت إمامة الطريقة من والده الذي 
تذكرة الغافلين في قبح اختلاف المؤمنين! قصيدة وعظ أهل فوت | أخذها عن عدة خلفاء منهم السيد محمد البشير شيخ زاوية عين ماضي والمتوفى عام 
قصيدة تذكرة لتر کتبها ی ازو مسجد الا م ا EE‏ محمد الحبيب ابن الشيخ أحمد التجاني. وقد تربى محمد البشير المذكور 
بالمدينة لما حج عام 1244 ه (1828م) وهي تتألف من نحر200 NGS‏ على يد السيد مجمد الصغير وهو عن شيخه ووالده الحاج علي التماسيني الخليغة 
م الأكر لأحمد التجاني: وفد سام الشيخ إبراهيم في الدعوة الإسلامية بكل تشاط؛ 
ووقف طول عمره بكل صلابة أمام جميع, التيارات المعادية لاوسلا وكان له صيت 
وأسع ونفوذ لدى جل الشعوب الإفريقية؛ وأسلم على يديه خلق كثير'"' وقدرت مجلة 
آخر ساعة المصرية في عددها الصادر يوم 6افسطس عام 1975م عدد الذين دخلوا 


الموهوب الحاج مام دبه. 


كمرارت 1945 وقد اترجم هذا الكتاب إغامرا متب إلى فر ر 0 


المعحهد الأساسي لإفريقيا السوداء سنة 1970. ۰ 8 
انظر ترجمة هذا المؤلف ی کات (الأدت الستغالى العربي) لعاسر صمت رج 1 03 وبقضل فشناطه :ودعو تلا ميل وأصحابه بلغ عدد الزوايا التجائية في السينخال وحدها عدد هائل 
149- 176„ : ۱ ` من الزاويا الكبرى والصغرىء(راجح الور الاي كه طالب عبد الرحمن الاستاذ بجامتة 


وعرأن ومقدم التجانيين بها تحت عنوان: الرحلة التجانية الإفريقية) وفيه وصف لرحلته مع شيخ 
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على يده للطريقة التجانية بأكثر من ثلائين مليونا. وكان من أوائل من أسسرا المعا 0 ) 1 
العربية رة على النمط العصري في السيتغال» إذ أسس في دکار معهدا فی 
انات واخحر في کولخ مسقط رآسه. وتعتبر هذه المؤسسات نواة المعاهد الدع 
العصرية في السينخال. وأما عن دوره في العالم الإسلامي فقد كان ثاثا ی 
العالم الإسلامي بكراتشي. وعضوا في كل من رابطة العالم الإسلامي بمكة و- E‏ 
الجامعات الإسلامية بالرباطء كما كان عضوا في المجلبنالأغلى للشؤرن ا0٠‏ 
في المؤتمر السنوي لمجمع البحرث الإسلامية» وقي المجلس الأعلى بالجزا_٠‏ 
وقد كتبت أطروحات عن حياته» منها أطروحة نعمة ين عبد اله الذي > ا 
بموویتانياء وتوفي عام 1975م وادفن بجوار مسجده بکولخ افئ السیتغال. وکا 6 ا 
ن الأنصار مالا يحصى» فله آيضا معارضون منکرون منهم محمد الطاهر میغخری زا 
يجيريا الذي ألف في سیرته وکتبه کتابا واسعا عنوانه «الشیخ إبراهيم آنيامن الستغال 
حياته وآراؤه وتعاليمه) وفيه تحامل وسوء ظن بالطريقة التجائة ووس ها و | 
الشيخ اياس وتعاليمه» لكن الكتاب مفيد في ذكره لبعضى الوقائع التاريخة ر5 ا اضرهافي'السيرة والطريقة. : 
إنصافهاللتجانية وشيوخها: “ ج) ۔ مؤ لفات المثيخ إر اهم ی د اله اناس ت 1975" 
وتولى الخلافة من بعده الحاج عبد الله أنياس بمساعدة إخوته وأبناء عمومتهم و 1 - ركاشف الإلباس عن فيضة الختم آبي العباس) / 02 - رطيب الانفاس 
الدكتو ر العلامة الحاج حسن سيسي الذي أدخل الإأسلام والتجانية إلى أمريكا وفتح في مدائح الختم آبي العباس). 
پار مدنها عدة زوایا ۰ ولا يزال يسلم على يديه اليوم العديد من الأمريكان ارد 3 رالنور الرباني في مدح سيدي أحمد التجاني | 04 - (روضص المحين 
وبعض هؤلاء الأمريكيين وأولادهم يتعلمون الدين ويحفظون القر آن الآن بمعهد آیا 
الإسلامي في كولخ. 3 
وف تلافيده أيضا محمد المكي أنياس أستاذ اللغة العربية» والأمين آنا 
مدير مجلة (والفجر) التي هي أول مجلة أسبوعية إفريقية للأعلام بداكار الستغال. | 
م لفات عانلة اا عدینة ک الستفالية. bs‏ 
0 هز لف الحا عد ا اا و اذد ار ايم نایس 2 F‏ 
کتاب: (تنبيه الناس على شتفاوة ثاقضي بيعة أبي العباس» طبع بالمطبعة العالة 
بالجزائر سنة 1368 (1910م). قال عنه ابنه الشيخ إبراهيم: إن الوالد هذا قد فر 


2- ديوان الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر ا«الشيخ أحمد التجاني) 

توي على (3246) بيتا في (29) قصيدة وقد طبع بالقاهرة سنة 1955م وشرحه 

به المخار الموريتاني. 

٠‏ 3- كاب (الجيوش الطلع بالمرهفات القطع إلى ابن مايابي آخي التنطع) وهو 
ارج لقصيدة نظمها في الرد على ابن مايابي مؤلف: (منتهى الخارف الجائي في رد 
ازلقات التجاني). 

4- طريق الجنان في فدح سبد بني عدنان في السيرة النبوية. 

5-(نيل المرام في مدح خير الأنام) في السيرة أيضا. 

6- (المراهب الإلهية في الغزوات النبوية). 

7- (قضيدة كشف الغمة في مدح نبي الرحمة): وله نحو الفمانية تاليف اخحرى 


قي ملح سيد العارفين). 

05- رروح المحب في مدح القطب) / 06- (السر الأكبر والكبريت الأحمس). 

7- ر(مجموع دوارين القطب الجامع والغوث التافع) / 08- رالخمر الحلال 

ك 09 (تر الرضرل إل فة الرسول ف 29727 .10< نور الل 

قي مدح سیا اشن : ۰ ۰ 
1- (الفيض الأحمدي في المولد المحمدي) / 12- (نجوم الهدى في كون 

ا اففل من دعا إلى الله وهدى). | 

ا حقائق الأفعا) في الصرف. 

15- (إفريقيا للإفريقمين) / 16- (سبل السلام إلى إبقاء المقام). 


Ea 


القرآن لرجال ما ينيفا على اماتة مرت وقد حر وزار وجاهد في الله أحسن مجاهدة. 
بم ۔ م قات ااج خمد بن عد اھ آیاس 1881 1959 _ 
1- ديوان (مرآة الصفاء) في مدح رسول الله ضلى الله عليه وسلم يحوي عا 


اس ت 
0 
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17- (الرد على المطران لغيغري في هجائه لاوسلام) عام 1959م / 18- الان 
والتبيين عن التجانيين. E‏ 
ولابنته رقية كتاب: تنبيه البنت المسلمة في الدين والدنيا 
دعاق آخړون التجانبة ف السينغال. 4 
وهن أعادم التجانيين بالستغال السيد الحاج عباس صل شيخ الإشلام الا 
بلوغا في السنغال. وهو الذي شيد معهدا إسلاميا تدرس فيه العلوم الإسلامية واللة 
المربية وعلوم العضر الحديث بمدينته لوغاء وله تاليف منها ديوان شنعر كير في شاق 
الرسول صلى الله عليه وسلم به نحو 3000 بيت وقد تكفلت المؤستة الوا 
للکتات بالجزائر بطبعه؛ وله ديوان آخر مثله في مدح الشيخ أحمد التجاني. ۱ 
وند گر من بين مشاهير الدعاة التجانبين في السنغال وما جاورها الشيخ محمد 
الحبيب التجاني بن محمود سلیل اسخټدد التجاني: واه السيدة (نعمات بضراوي)» 
وأصلها من العراق» أما والدة والدته فهي من اسطنبول بترکيا. ولد في محرم 9+ 
بعين ماضي وتربى في البادية حيث تمرن على الفروسية ثم قرأ القرآن ومبادئ الفق 
واللغة. وفي سنة 1938م رحل إلى توئس» وحضل على الشهادة الثانوية باللغة 
الفرنسية ثم عاد في نة 1940م للمغرب لإتمام دراسته الدينية. وأخذ الطريقة عن 
والده: وفي عام 1954م توطن بدكار عاصمة السنغال» وقام بجولات في جميع دول 
إفريقيا الغربية والوسطى والشمالية ناشرا للطريقة حتى أنه أعلن يوم 12 كرب 1976م 
با عة الأشخاض الذي اخدو | عنه الطريقة مباشرة هو: 13870 شخصا. وتوفي 
بدکار عام 1403ھ (1983م) وله من العمر 54 سنة » ودفن بمسقط رأسه عين ماضي» 
وخلفه ابنه الأكبر زين العابدين. ويمناسبة مرور عام من وفاته؛ آقيم جمع عظيم في عا 
ماضي وتماسين حضرته وفود من زعماء التجائيين قدموا من17 دولة. 4 
الحجاية بين السنغال و يجري 
وقد انتقلت الدعوة الإسلامية التجانية من السنغال إلى نيجيريا فانتشرت هناك 
بسرعة مذهلة» والاأرقام التي سنذكرها في آحر هذا القصل تعطي فكرة عن مدى ذلك 
التوسع. f‏ 
وقد تكلم محمد الطاهر ميغري في كتابه حول الشيخ إبراهيم أنياس عن 
بدایات دخول التجانية للسنخال ونيجيريا فقال: 
(لقد دخلت الطريقة التجاية البلاد السنخالية من مورتانيا على يد الشيخ مولود 
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ِ ایو س کک 

قال الكبير تلميذ الشيخ محمد الحافظ العلوي الذي أخذها من يد الشيخ: التجاني 
ماشرة كما مر. ولكنها لم تستقر قي البلاد وتنتشر إلا على يد الشيخ عمر الفوتي. ثم 
اقبت على تحاقب الأيام إلى أكثر من اثني عشر فرعا > ولكل فرع شيخ مستقل عن 
الأشياخ الآخرين كما سبق» وتحت كل شيخ مقدمون ولكل مقدم تلاميذ » ولكل 
هؤلاء مدارس ومساجد وزوايا خحاصة بهم منتشرة في المدن والقرى والآرياف» وكان 
تلاميذ هؤلاء الشيوخ منتشرين في طول السنغال وعرضها ؛ وكذلك في البلاد المجاورة 
لها مثل مالي وغينيا وسراليون وغانا ونيجيرياء 

هذه الأقسام والفروع كلها تدور حول شخصية الشيخ عمر الفوتي. ولذلك ذهبنا فيما 
سبق إلى أن الطريقة التجانية ما انتشرت واستقرت في السنغال إلا على يده + فمثاا إنه 
هو الذي لقن الطريقة التجانية لشرنو مودجالو والفاماب ياخر والفا فايرو وعدد 
م 


أ) - ولقنها شرنو مودجالو لابنه وخليفته شرنو عمر جالو الذي أسس مركز 
شرنو عمر في جاميبا "“ ولقنها أيضا للشيخ معاذ كاه الذي آسس مركز معاذ كاه بمدينة 
رر في غامبياء ولقنها كذلك للشبخ عبد الله ياس الذي سس مركز كولغ بإقليم سين 
سالوم في السنخال وهو والد الشيخ إبراهيم أنياس. 

- ولقنها شرنو عمر جالو لابه وخليفته شرنو الحاج محمد بابا ؛ وهو لقنها 
لشرنو علي دم الذي أسس مركز مدينة تمبا كند بإقليم السنغال الشرقية ؛ وهو لقنها 
لشرنو محمد سعيد الذي أسس مركز مديئة غاس بإقليم سين سالوم أيضا في السنغال؛ 
ولقنها أيضا لشرنو الحاج أحمد دم الذي أسس مركز سوكون بالسنغال كذلك. 

ب) - ولقنها الشيح عبد الله أنياس لابنه وخليفته الحاج محمد أنياس» ولقنها 
أيضا لابنه وخليفته الحاج عمر أنياس» ولقنها كذلك لابنه الشيخ الحاج إبراهيم أنياس 
الذي أسس مركزه الخاص به في المدينة الجديدة بحضرة كولخ؛ 

ج - ولقنها الحاح محمد أنياس الخليفة لابنه وخليفته الحاج عبد الله أنياس. 

د) - ولقنها الشيخ إبراهيم أنياس لابنه وخليفته الحاج عبد اله أنياس: 

ه) - ولقنها ألفا ماب دياخو * لابنه وخليفته سيرمى » ولقنها آيضا الشيخ 
(1) كانت جمهررية جامبيا قبل الاستعمار تعتبر إقليما في قلب السنغال ثم احتل الإنكليز ضشتي نهر 


جامبيا وفصلوها سياسيا عن بقبة البلا الشنغالية. 
زه يبدو أن الفامات دباعحو هذا المتوقي نة 7ء - 84ھ هو آقراتلامي الشيم مر الفوتي 
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لمين وهو مجاهد من قبيلة سركولي وكذلك لقدها اللشيخ فودي سليمان بيغ وهو ا 
- وأما ألفا مايرن فهو الذي لقن الطريقة التجانية للسيد مالك سي الذي اس 
e TS‏ 
مرکر (تواوت) بإاقلیم تيس ي السنخال ١‏ ولقنها السيد مالك لابه وخليفته الحاج 
سی ت وابته:وشلرفته آیضا الحاج عبد العزيز سي ٠‏ ولقنها أيضا للحاج أغون زعم مر 1 
ل > ولقنها كذلك للشيخ الحاج أحمد لمين ديان إمام المسجد الجامع دى 
العاصمة ؛ ولقنها كذلك للشيخ سعيد نورطال حفيد الشيخ عمر الفوتى. ٠‏ 


آبویکر 


¬ 
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اس 
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فوت طورو وهر الذى واصل الجياد الذي كان الشيخ عر الفوتي يقوم به.. | س 1 
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اخلبفة الداعة الشيخ خاج مالك مي‎ 


السيد مالك سي كان من أصل فلاتي مثل الشيخ آحمد بمبا وكثيرين غيره من 
شيوخ الطرق في السنغال فعاشت أسرته مع قبيلة ولوف وتزاوجوا معهم. ولد سنة 
5م - 1282ه في قرية بالقرب من بلدة آغاي (على الحدود الموريتانية) ودرس 
العلوم الإسلامية على اختلاف فروعها حتى تبغ فيها وسافر إلى معظم مدن الستغال 
[لالتقاء بعلمائها وسن ضمن الأماكن التي زارها في السنغال بلدة (كايرر) ورديالوف) 
وحج سنة 1889م. وبعد عودته من الحج بدأ التدريس في مدينة (سلو) (سيتلوس) ثم 
اقل إلى مدينة تواون. أخذ السيد مالك سي الطريقة التجانية وهو في الثامن عشر من 
غمره مر ید عمه آلا مايرو وهو الذي أحذها من يد الشيخ عمر الفوتي مباشرة کجامر. 
وكان للسيد مالك سي أتباع كثيرون من التكرور وولوف وببو وسركولي . وغيرهم. 
وتخځرج على يده عدد كبر من العلماء: وقد زار السيد مالك قبيلة عدو علي ومكث 


معهم شهرا حتى جدد إذنه على يد آحد الشيوخ هتالك يسمى الشيخ محمد علي. 
وحاول السيد مالك بجد أن يقرب ما اسطاع بين وجهات نظر شيوخ التجانية ¡ وكذلك 
حاول بنجاح آن یربط بین زاويته وبين زاوية فاس العلاقة الودية حيث تمكن من إقناع 


زعیم زاوية فاس لزيارة تواون سنة 1914م - 1333 ه. ومات السيد مالك سي سنة 


2م -1341ه وتلفه ابته الحاج أو بكر سي الذي كان عمره إذ ذلك 37 سنة 
وتلقب بالخليفة. وكان سعيد نور وصيا عنده من قبل أبيه السيد محمد النور ابن الشيخ 
عمر. وهناك أيضا شيوخ كبار عمريون من شيوخ الطريقة التجانية في السنغال؛ وكان 
بينه وبينهم وسائط» وهم مثل الشيخ أحمد سعيد زعيم مركز تجاني هام في إقليم 
كاسمس في النغال» وهو من قيلة تكولا القلائية مثل الشيخ عمر الفوتي نفسه: 
والشريف مكي حيدر زعيم مركز تجاني هام في إقليم يس والشيخ إبراهيم ديون وهو 
شيخ تجاني مهم في مدينة دكار العاصمة؛ وآغلب الظن آنهم كلهم تخرجوا على يد 
اليك مالك سي. 


وللشيخ مالك سي كتب تاليف وأشعار منها: 

1- ركفاية الراغبين) فيه دفاع عن الإسلام عند أهل السئة. 

2 (إفحام المنكر الجاني) وهو دفاع عن الطريفة التجانية. 

3- (ديوان شعر) طبع بالمطبعة الاأهلية بتونس عام 3 وهو يحتوي على 
(51) قصيدة أطولها آخرها تحتوي على (861) بيت» وعدد آبيات كل الديوان: 
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(5385) بيغا كما خحتم كتابه الأول بقصيدة بها (64) بيتا وختم الإفحام بقصيدة بهار6 


بیتا. 

وله خحطب بليغة ورسائل. 

وأما الكتب التي قيها سيرته فمنها: 

1- كتاب (تحفة الإخوان) كله في سيرة الحاج مالك ألفه الأديب الكاب 
المؤرخ القاطن بسان لوي الشيخ إبراهيم جوب. 

2- (ترجمة الحاج مالك سه) لمحمد تابان الموريتاني. 

3- كتاب (الطريقة التجانية في الستغال) لإبراهيم مرو 

4- كتاب بالغرنسية (الإسلام في سنغال) لبول مارتي. 

5- كتاب (مجهول الأمة) للشيخ أحمد التجاني سه حفيد الشبخ مالك. 

6- (الأدب السنخالي العربي) لعامر صمب (ج 2 ص 118 - 162) المطبرع 
بالجزائر سنة 1979م فيه ترجمة وافية مفيدة: 


ولابن الحاج مالك وخليفته الأول أبو بكر سه رت 1957ء) ديوان ضخم أيفا 
فيه كثير من المدائح للرسول صلى الله عليه وسلم وللشيخ أحمد التجاني وخلفائه 


ولوالده الحاج مالك وغير ذلك. وكذلك ابنه الآخر الخليغة الشيخ عبد العزيز سه رولد 
4مم له أشعار رائعة غزيرة وخحطب بليغة ورسائل إرشاد مفيدة. ثم إن للخلفة 
الأول آہو بکر المذگور آبناء علماء أدباء شعراء وكتاب أعلام أشهرهم أحمد. 

ومن الدعاة التجانيين المعروفين اليوم في نيجيرياء اليد ادم النفاتي المولود 
سنة 1942م. وهو من خريجي الأزهرءرباه الشيخ محمد الحافظ المضري وأجازه في 
العلوم الإسلامية والتربية بالطريقة التجانية؛ ففتح العديد من الزوايا في نيجيريا» وهي ما 
بين زوايا كبيرة تقام فيها الشعاثر الأسلامية سن صلاة ودروس وذكرء وما بين زاوية 
على أ شكل الكتاتيب الق ر آنية. كما سس مكتبة ضخمة بها نحو عشرة آللاف مجلد في 


العلوم الإسلامية واللغة والآداب. ومهم أيضا الحاج أحمد ياروا المقدم التجاني 


بلاغوس العاصمة. ومنهم العلامة الداعية الشيخ إبراهيم صالح الحسني النيجيري وله 
تاليف قيمة في الطريقة. 
الشيخ الاج اچد 5 ۾ 

هو العامة الفقية الاديب المقسر الصوفي القلکي الحاج أحمد دم بن محمد 
الأمين بن أحمد أمبلك ولد في مدينة جوبيي كل في عام 1312ه (1895م). تبحر في 
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شتى العلوم القديمة والحديثة وتبرز في العلوم الشرعية واللخوية والأدبية. وهو من أكبر 
الشخصيات الادبية والدينية في العالم الإسلامي. وهو حامل لواء االعلم بمدرسة 
سوكون السنغالية. آخذ الطريقة التجانية فى شبابه عن ألفا محمد حاو بقرية وأللدي ثم 
تبحر في الطريقة بعد حجه عام (1922م) ثم واصل سلوكه الصوفي في بلاده بصحبته 
لتلاميذ عمرتال الفوتي والحاج مالك سه. وله تاليف كثرة منها: 

1- تفير للقرآن الكريم. قضى عشرين عاما فى تاليفه عنوائه (ضياء النيرين) 
وهو في عشرين r TE‏ عام 1960م. 

2- (العقد الثمين في هدية الصادق الأمين) قي الحديث الشريف. 

3- (إفادة المستفيد في عقائد التوحيد). 

4- (تنبيه الآغبياء) في التوحيد: 

5- زإيقاظ الوستان) و(نصيحة الأخوان) و(تنفيس الصالحين) في التصرف. 

6- رجلاء القلوب من فتر علام الغيوب) ورالحث على الإنغاق وترك المراء) 
في الوعظ والأخحلاق. 

7 - رديوان الخطب) في الخطابة. 

8- (تمرين الطلاب) في النحو: 

9- ركاشفة الحجاب في علم الحساب) في الرياضيات. 

10- لاء القهوم في نوادر العلوم) وإغريب اللغة العربية) 

1 - (الروض الندية على المقصورة الدريدية) ورالرحلة إلى الحجة). 

۶- ردیوان شعر) و(تشطير قصيدة ابن مرزوق). 

3- رأسئلة وأجوبة مع الحاج المالك سه) جلها في الطريق. 

4- (لمحة مظولة في شان الشيخ عمر الغوتي). 

5[- (الرد على رسالة الحاج أخجد جاج داثرة). 


الشيخ علي في ابن حال 

ولد الشيخ على في تقريبا عام (1305 ه) بقرية ارطتدية) بالسنغال وتبحر في 
العلوم الشرعية والأدبية. وأخذ الطريقة التجائية عن الحاح مالك سه. وله تاليف 
وأشعار فى فنون كثيرة منها: 

1- (تبشرة المريد في أحكام المسجد: 66 بيتا: 
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2- رقبة المريد في صلاة الجمعة وأحكامها): 186 بيتا. 

3 - (الرسالة البديعة في الرد على من الف الشريعة): 30 بيتا: 
4- (السيحة وأحكامها): 25 تا 

5- (تحفة المريد في بيان ما اخحتفى من القرآن): 96 ببتا. 

6- ركز الأكوان فى معرفة رجال الفيب): 186 بيغا 

7- (- (نصيحة الأخوان): 301 بيتا۔ 

8- (كتاب تقريب المفهوم في غلم الفلك» 

9- ربيان شرائط الطريقة التجانية): 44 بيتاء 

10- رسلاسل علي في في الطريقة): 75 بيتا. 

1- رمدح أبي العباس التجاني): 70 بيتا. 


2- رراحة البلاد في عادات البلاد) 160 بيتا في نقد عوائد الناس. 


3- (الرحلة إلى بيت الله الحرام) 60 بيتا. 

4- رالسلم في التعل): 163 پيتا. 

15- (أرجوزة رحلات الحاج عمر): 140 بيتا. 

16 - (الكوكب الوقاد في بيان ما في آرجوزة الفزالي): 140 بتا. 
7- ر تقريظ فتح الجليل ليل فودي). 

8- (مراقي البشير في منبع المسود): 92 بيتا في النحر. 
9- ربحر المحيط في التصريف): 316 بيتا. 

20- (مشحة الخليل في مخارج الحروف): 45 بيتا. 

1- رقنطرة الطلاب): 254 بيتا في النحو: 

2- (أرجوزة في نظم الآجرومية): 316 بيتاء 

23- (تمرين الطلاب وبغية المولع في اللإعراب): 238 بيتا. 
4- (توضيح الطلاب في معرفة أوزان العروض): 266 بيتا. 
5- (جوات لسؤال عن مدة الحمل): 41 بيتا. 

6- (هداية الأزواج في بيان حقوق الأزواح): 50 بيتا. 

7 (جواب على أسثلة کوس برو في الفقه): 50 بيتاء 

8- (سيف الانوف في البيوع والأسعان: 99 ب 

29- (إيضاح المنهج النكاح): (رسالة في صفحات). 


30- رخلاصة البرهان في ذم الدخان»: 13 1بيتا. 

1- (الرد على من قال إن الدخان حلال): ررسالة في 25 صغحة). 

2- (مسائل في النکاح): 80 ٻیتا. 
احجاية ف شجريا 

عمر الفوتي وتلاميذه هم أول من دعا إلى التجانية في نيجريا. وخليفته ابنه 
أحمد طال» لما اشتبك مح الغزاة الغرنسيين في سيغو قاعدة دولته فر مع أسرته وجيشه 
إلى سكوتو بنيجيريا وهم حين ذاك زهاء عشرة آلاف نفس» منهم أخوه محمد البشير 
وابته أحمد الندني. هؤلاء كونوا النواة الأولى للقجانية في نيجيريا. 

ولكن العامل الأهم لنشرها هو شريف مغربي فاسي يدعى الشريف محمد 
ee sS‏ 
التماسيني عن الشيخ أحمد التجاني. وقد جاء إلى مديلة كثو في عهد أميرها علي 
المشهور فأخذ عنه كثير من الأعيان › م" منهم المعلم سعد بن طاهرء والمعلم محمد سلفا 
الذي أدخل التجانية سكان بلاد هوسا كلها وما جاورها من الأقطار. 

ثم جاء إلى كنو أيضا في غضون الحرب العالمية الأولى في عهد آميرها 
عباس بن عبد الله الشيخ عبد الوهاب المعروف بالشريف أجذوة ١‏ فازدادت الطريقة 
انتشارا على يديه وعلى أبدي خلفاته الذين كان مهم الوالي سليمان وأمير كشنه محمد 
دکو: وكان الشريف أجذود تلميذ للشيخ المغربي محمد فتحا بن عبد الواحد النظيقي 
مؤلف (الياقونة الفريدة وشرحها الدرة الخريدة) وهو من أشهر شيوخ التجانية بمراكش. 

ٹم جاء E‏ 


اف العديد من العلياء التجائيین زارا وحثهم ل بثاء ا فبنیت فی 


مكان يسمى (كورن مبغا) في حي قوق» فدخل الناس الطريقة أفواجا في كثر وما حولها 
حتى عم نيجيريا كلها »> خحصوصا مدنها الشمالية حيث شيدت زوايا كثيرة. وقد قام 
العلمي بتكوين المقدمين التجانيين في فقه الطريقة وإدارة الزوابا وبث تعاليمهاء شم 
ازتحل العلمي. من كنو وتوفي سنة 1381(1969ه) مخلفا المعلم محمد سلفا كإمام 


للطريقةء وتدفق عليه الناس من كل صوب لأخذها عنه. ومن أعلام التجانيين الآخرين 


الذين مكنوا الطريقة في نيجيريا خصوصا وإفريقيا الغربية والوسطى والشودان الشريف 


محمد الكبير العلوي والشريف عبد الرحمن المغربي» الذي قدم إلى غاو ثم إلى كتر 
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في عهد آتيرها عباس بن عبد الم والاراة حديجة المخرية الي مرت بكر د 2 
إلى الحجاز سنة 1353(1943ه) وقيل أنها ألفت كتيبا بعنوان (السيف الرباني في 
الذب عن آحمد التجاني). 

ومن دعاة التجانيين الأكثر شهرة الشيخ محمد ألفا هاشم ابن أخحت الشيخ عمر 
الفوتي. كان هو المفتي العام في دولة ابن خاله طال ابن الشيخ عمر الفوتي. وعندما 
سققطت دولته هاجر إلى المدينة المثورة حيث واصضل بث الطريقة حصوصا بين الأفارقة 
القادمين من أقطار شتى. ومن أشهر تلاميذه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن النيجيري 
الكتاغمي. هذا الأخير من بيت علم وإمارة. وجده هو,المؤسس الأول لإمارة كتاغم في 
مديرية بوشي نيجيريا الشمالية. ورحل الشيخ أحمد لطلب العلم في مصر والقدس 
والشام ثم الحرمين واستقر إلى آحر حياته في المدينة المنورة؛ وله مؤلفات كثيرة في 
الطريقة التجانية وغيرهاء 

لكن في العقود الأخيرة لاشك أن الشيخ إبراهيم أنياس وتلاميذه الكشرون هم 
الذين أعطرا للطريقة أنفاسا جديدة وحيوية في إفريقيا السوداء كلها. 
هن اعلام علمك المجايية ف السنغال 

- الحاج مختار طوري زت 1918) صاحب مدرسة جاجاي التي تخرج منها 
كثير من العلماء في السنغال وغامبيا. ومن أعلام مدرسته الحاج عمر ساغر في فاس 
غامبياء والد الحاج علي ساغو» وابنة الشيخ الحاج عمر طوري في سيرلندا(غامبيا)؛ 
والحاج يوسف الطوري. 

- الحاج عبد الله سيسي(ت 1925) مؤسس مدرسة جامل الإأسلامية » وخليفته 
الحاج علي فاطمة سيسي» ولا تزال هذه المدرسة يديرها أبناؤه وحفدته. وتخرج منها 
علماء کثيرون. 

- الحاج حمد سعيد باه في مدينة غناس» وهو شيخ توكولوري» أسس في 
غناس مرکزا دینیا کبیرا ومسجدا ضخما في داکار؛ وله آتباع کثیرون في کل آقطار فوتا 
وداكار. العاصمة. 

- الحاج عباس صال الذي بنى مركزا إسلاميا فريدا من نوعه في السنخال ؛ وله 
تاليف بالعربية واللغة الولفيةء ويواصل سير التدريس في مدرستةه أبناؤه وحفدثه. 

- الحاج ماجور سيسي في مدينة سان لوي» العاصمة .القديمة للسنغال أيام 
الاستعمار الفرنسي. أسس زعامة تجانية متفرعة من زعامات تيواوون حيث كان مقدما 
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للشيخ أبي بكرسي. 

= الشيخ الحاج سيرن بوكرجال بن باحساك » له أتباع كثيرون من المثقفين فى 
دکارء وکال جده سیرن محمد مودجال مقدما تجانیا مشهورا. 

- الحاج ما أنسونياغ المسمى بعشمان نياغ» في سرهانغ؛ الذي آسس مركزا 
إسلاميا ومسجدا في سرمائغ؛ وبنى زاوية تجانية ضخمة في مسقط وأسه ليجور» ودخل 
في الإأسلام على يديه كثير من أبناء قبيلته وخاصة في مناسبة الاحتفال بمولد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم). 

- الحاج غنم :اندو التجاني في دار السلام (1977-1901م) الذي أجل 
الطريقة عن والده على داو أندو عن أحمد سعيد عن أحمد الشيخ عن الشيخ عمر 
الفوتي. بعد رسوخه في شتى العلوم الشرعية والأدبية وسياحات طويلة استقر ليتجرد 
لبث العلم والتربية الروحية. فأاسس في قرية أنغامبه مدرسته الأولى ما بين 1931و 
6 ثم مدرسة أخرى في فرية وين من إقليم كولخ ما بين 1936و1948. وكثر 
آتباعه وتلامیذه فأسس مدرسة ثالثة سماها: دار السلام حيث مكث مواصلا مسيرته 
الدعوية والتربوية إلى سلة وفاته 1977. وواصال جهوده ابنه الحاج حپیب وقد تخرج 
هن هدرسته تلامید کثیرون صاروا زعماء کبارا منهم: 

< الحاج سرنر هلي تري في دار رضران قي غامبيا. 

- الحاج عمر دارمي في قرية طيبة في مقاطعة نيورو. 

- محمد جانج. 
وغیرهم کثیرون منتشرون في السنغال وغامپباء 


آر الشاء الكبار التجانيين في إفريقيا السوداء الذين لهم دواوين ممتازة 
وضخمة في مدح الطريقة وشيوخها في هذا القرن أكثرهم من السنغال. وقد ترجم 
لسيرتهم ودرس بعض قصاندهم الأستاذ عامر صمب مدير المعهد الإسلامي لإفريقيا 
السوداء في كتابه المفيد: رالآدب السنغالي العربي) وهو في جزأين وطبع بالجزاثر عام 
8ھ 1978م فذکر منهم مثلا: 

1 الشيخ عمر الفوتي ناشر الطريقة في إفريقيا رانظر ترجمته في الفصل 
الخامس من الات الخامسس من هذا الكثاب). 
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2 الحاج مامد به رولد سنة 1919م) الذي بتى كثيرا من المدارس العربية في 
مالي والسنخال وموريتانيا وجاور في الحرمين. 
3 الشيخ آحمد عيان سه رولد سنة 1913م) تعلم الشعر عن شاعر تجاني 
موريتاني وهو محمد بن عبد الله بن قفا الدؤلي» وله كتاب في الطريقة وتلاميذ في 
الشعر مشل مصطفى سه + ومحمد سه » وصنوان. 


4 الحاج عباس سل رولد عام 1909م) له ديوان ضخم في مدح الرسول_ 


ثل ال عليه وشل :رالشخ التجاني متها هريه الطويلة الي ارين ا ج 
البوصيري » وله في التربية كتاب: كغاية الطلاب. 

05 الحاج ميد الأمين بن زبير وابن عمه محمد بن زير من کبار مشایخ 
كامسا 

6 الحاج عبد الله بن إبراهيم بن محمد جوب رولد بغامبيا عام 1910م) له 
أشعار غزيرة وأسفار كثيرة وتاليف نفيسة منها كتابه في الفقه المسمى: (روضة 
المعاصرين في معرفة علوم الدين) - طبع ببيروت عام 1968م. 

7 الشيخ علي في بن حان رولد عام 1305 ھ بالستغال) وله أشعار في کشر 
من الفنون. 

8 العلامة الصوفي الحاج أحمددم بن محمد الاأمين رولد عام 1312 ه). 

09) شعراء عائلة آنياس المشهورة زاؤيتها بكولخ. 

10) شعراء عائلة الشيخ مالك سه من آولاده وحفدته وتلامیذه. 

1 العلامة الأديب الشاعر المكثر القاضي مجخت كل (1902-1835ء) 

وأحفاده مشل التجائي جخت وغيره وممرصاصم جخت (توقي في 1943) 

2 الشيخ العلامة الشاعر الكبير عبد الرحمن صل ين ألفا البناجي رولد عام 
1901( 

3 شعراء آخرون سنغاليون كثيرون من آبرزهم الهادي توري؛ والحاج 
إبراهيم آحمد ذات» والشيخ جيرن إبراهيم أنجل سي » والحاج سعيد ألفا محمد دم. 
ااج بنعمرو الحجاني 

ومن أشهر الدعاة الجزائريين التجانبين المتأحرين: الحاج بنعمرو التجائي بن 
محمد الكيير بن محمد البشير بن محمد الحيب ين الثيخ أحنمد التجاني. ولد بعين 


ماضي في مطلع القرن التاسع عشر. أخذ العلوم الشرعية واللخوية في بلده » كما أخذ 


تربيته في الطريقة عن أسلافه. ٠‏ وفي عام 8 رح مع ادبم رجا وسال ا 
مدة لاه سنوات» زار خلالها سبعة عشر دولة رانظر الرحلة العمرية المخطوطة بيد 
مؤلفها أحمد العناية علامة عين ماضي وأحد أعضاء الوفد الذي وافق الحاج بنعمرى. 
وقد آلف في رحلته هذه كتابين مركزين بالفرنسية والإنجليزية عنوانهما: (الجواب 
الواضح) و(مفتاح الجنة)» وأسلم على يذيه خلق كثير حتى أن بعض المتحمسين يصل 
بعددهم إلى خحمسة ملابين. ويقولون إنه أعطى نحو آلف إجازة في التجانية ليقوموا 
بالنيابة عنه في الدعوة. لكن هذه الأرقام الخيالية مبالغ فيها جدا من غير شك. وقد 
شارك الشيخ بنعمرو في ثورة التحرير فاعتقل عام 1957م؛ وسجن وعذب وبقي على 
صلة بزعماء الثورة إلى الاستقلال. وفي آخر حياته حبب إليه الاعتكاف؛ فكان يقضى 
الأسابيع الكثيرة متعبدا منفردا في خلوانه إلى أن توفي عام 1967م بعين ماضي ودفن 
بها. 


إحصايات للمجائين ف إل يقبا السو دك 


حدد أطلس تاریخ أفرر يقيا سنة 1958م البلدان الأفريقية التي دخلتها الطريقة 
التجانية مبشرة بالإسلام» فذكر: السنغخالء غينياءمالي؛ تمبكتو» فولتا العلياء ساحل 
العاج» غانا؛ التيجرء نيجيرياء الكمرون» تشاد» إفريقيا الوسطى. 
ولعل أدل شاهد على مدى نشاط التجائيين في الدعوة الإسلامية هو العدد الهائل من 
أتباع الطريقة في دول أفريقيا. وفي هذا يقول الأستاذ طالب عبد الرحمن» المدرس 
بجامعة وهران» ومقدم الطريقة بهاء في المنشور الذي كتبه سنة 1405ه » إثر رحلته 
إل سبعة دول إفريقية: 

عدد سكان الأقطار السبعة التي زرناهاء ونسبة المسلمين التجائبين وغبرهم 
بالاعتماد على كتاب: (قسمات العالم الإسلامي) للسيد مصطفى مؤمن؛ وبالاعتماد 
على المذكرات الخاصة التي أجريناها مع العلماء والمسؤولين هتاك ء كان ذلك في 
أشهر فيفري؛ مارس أبريل 1985. 


ای ا کک چ 
%6 1.800.000 


2.394. 000 :%70 5 420 %57 


و 
اف ا 


لكن» يبدو آن هذه النسب قى الإحصاء بعيدة عن الدقةء إذ أن كل ا اد 
العائلات المنتسبة للتجانية محسوبون تجانيون. وهذا غير صحيح. ولكن بالرغم من 
المبالغة الواقعة في هذه الأرقام فإنها شاهدة بمدى نفوذ الطريقة التجانية في تلك 


البلدان. أما في مصر فقد قال الشيخ محمد الحافظ التجاني في مجاته(طريق الحى) 


العدد 2 السنة 22 صقر 92 ھ1972م ء أنه پو جد بها ما يقرت من 75 زاوية تجائية؛ 


وعدد التجانيين يقرب من عشرة آلاف تجاني مصري. 

. وقد اعترف جميع المؤرخين بالدور العظيم الذي قام به التجائيون في نشر الإسلام 
والدفاع u‏ ومقاومة الاستعمار في إفريقياء وقي ذلك يقول الإمام العلامة 
المصري آبو زهرة في كتابه (الدعوة إلى الإسلام): (أما في غرب إفريقيا ووسطهاء 


فكانت الدعوة إلى الإسلام تجيء من شمال إفريقيا قوية واضحة نيرة» وكان للصوفية 


فضل كبير في هذا. . . والفضل الواضح الأثر كان للتجانية والسنوسية في القرون 
الأخيرة فقد كانت التجانية لها عناية شديدة بالدعوة إلى الإسلام في غرب إفريقيا 
السوداء يبشون فيها اللإسلام ويربونهم. كانوا يعلمون الزنوج الإسلام وينشئون معاهد 
تدرس الإسلام ويأخذون بعض الإفريقيين لى المغرب الأقصى يعلمونهم مبادئ 
الإسلام ثم يرجعونهم الى 0 دعاة ومدرسين في المعاهد التي أنشتوها. وقد 
استمروا على ذلك حتى انتشر اللإسلام في غرب إفريقيا ووسطها ء حتى إناك ترى 
الكشرة الكائرة في ساحل الذهب وساحل العاج وغانا وغينيا والستغالوالكونغو 


ونيجيريا من المسلمين الأقوياء في تدينهم). 


کب حو ل اجایة ف إل بھی 
من بين الكتب التي تكلمت على الفتوحات الإسلامية التجانية في إفريقيا 


ET 
الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية بغرب أفريقيا. لمحمد الحافظ‎ -1 
الدولة الإسلامية ماضيها وحاضرها - لعبد الحميد العبادي أستاذ التاريخ‎ -2 
بجامعة اللأسكندرية.‎ 


3- الإسلام في غرب إفريقيا - للقس برمنجهام. 

4- حاضر العالم الإسلامي - لورثروت ستوارد الأمريكي. 

5- حاضر العالم الإسلامي - لشكيب أرسلان. 

6- دعوة الإسلام - لمحمد أبو زهرة. 

7- دائرة المعارف اللإسلامية - المجلد الخامس ص 432. 

8- كتاب (التيجانية طريقة صوفية في العصر الحديث) وهو بالإنجليزية - 
لجميل أبو النضر- نشر جامعة أوكسفورد 1985. 

9- (جولات سودانية) لإبراهيم محمدون » وهو من أحفاد الشيخ عمر تال 


10- (البساتين في تاريخ السوادين) للشيخ موسى كمراوه في مجلدين 
ضخمين (نحر 900 صفحة). 

1- (كتاب الطريقة التجائية في السنغال) للإبراهيم مرون. 

2- (الإسلام والثقافة في الجمهورية السنغالية) لمصطفى آن. 

3- (نحر الآبال في ذكر أدباء السنغال) e‏ آن. 


14- ر(مجهول الأمة) اللشيخ أحمد التجائي بن أبي بكر ابن الحاج مالك سه - 
مطبعة السعادة لصي 1961„ 


وباللغة الفرنسية: 
5- (التأثير المريدي في التجانيين) لفرناد كيسنو. 
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6- (كتاب إسلام السوادين ونبذة تاريخية حول السنغال) للفرنسي فينسان 
7 


wu. chealkh-skredf GORE TT 
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العجاية ف تر كيا والفر ب 
ي ي عندما بدات الطريقة التجانية تنتشر في مصر؛ وفي توس إثر. دخول مفتيها 
الأكبر اإبراهيم الرياحي لها سنة 1216ه اعتنقها بعض البايات والحكام الأتراك 
وأسرهم هناك. ولما رجعوا إلى تركيا أصبحوا من الدعاة لها في بلادهم. ثم لقاء 
الحجاج الأتراك مع التجانيين في الحج» وانتقال بعض المقدمين التجانيين لتركياء» جعل 
الطريقة تحشر وتتوسع هتاك خصوصا في منطقة الأناضرل. وأتباع التجانية في تركيا هم 
في طليعة المدافعين عن الدين الإسلامي والثقافة واللغة العربية» وشيوخهم من زعماء 
مقاومة حركات التخريب والإلحاد والانحراف. وفي هذا يقول الأستاذ برنارد لويس في 
كتابه (الغرب والشرق الأوسط) ص177 - نفلا سن كتاب الحل الإسلامي فريضة 
وضرورة للاستاذ يوسف القرضاوئ (صض: 133) =: 

(حتى في تركيا. . . في المجتمع المتغرب العلمائي المترفع. . ٠‏ مجتمع الجمهورية 
الكمالية. . . قامت حركات دينية مكافحة تعارض الثورة الكمالية» وكان على زعامتها 
الإحوة الدراويش ؛ ولم يكن فيها العلماء لأنهم كانوا موظفين رسميين. ففي حياة كمال 
أتاتورك؛ كانت الحركة النقشبندية رأس حربة المعارضة الدينية» إذ قاد عدد غير قليل 
من أفرادها ثورات مسلحة؛ وأهمها في المنطقة الجلوبية الشرقية سة1925م؛ وفي 
مينمين سنة 1930ء آما حديثا فالحركة التجائية والحركة النورية هما اللتان تبشران 
وتدعوان لمئاهضة الثورة الكمالية. . . لكنهما لم تحملا السلاح بعد والسنوات 
الأخيرة توحي بأن المنظمات الديئية هي في طريق الزوال»؛ فلقد منعت في بلاد كثيرة 
رضغط عليها في بلاد أخرى. ومن غير المشكوك فيه أن هذه المنظمات ما تزال قائمة 
تعمل في الخفاء وأنها تلقى صدى مستبا عند غالبية الجماهير الشعبية من الطبقات 
الكادحة في المجتمعات الإسلامية. حتى أن الحكومات برغم علمانيتها تجد نفسها 
ملزمة - لمصلحها - بتقدي المشاعر والولاءات الاسلامية: فمسايرة المرجحية ال ر كية 
من قبل عدنان مندريس وإقامة المؤتمر اللإأسلامى فن الجمهورية العربية المتحدة هما 
مثلان على ذلك) انتهی. 2 

وقد بلغت المقاومة الإسلامية التجانية ذورتها في تركيا في بداية الخمسيتات ؛ 
وانتشرت أخبارها في الصحف آنذاك حتى كتب في ذلك المفكر المشهور عباس 


9- الإسلام في السنغال - لبول مارتي 1917. 
20 رحاة ال السردان الغربي. 


E 


محمرد العقاد مقالا جاء فيه قرله ™: 
رجاء في أنباء الأناضول أن أتباع الطريقة التجانية جادون في إعادة الصبخة 


الإسلامية إلى الحكومة التركية؛ وأنهم يتعقبون آثار مصطفى كمال فيمحرنها 
ويهدمونهاء» ومنها تماثيله في الميادين والأماكن العامة وأنهم هم الذين دخلوا ساحة 
المجلس الملي الكبير وآذنوا فيه للصلاة باللغة العربية. وقال بعضهم: إن هزيمة الحزب 
الذي آسسه مصطفى كمال وخلفه على رثاسته عصمت إينولو ترجع إلى جهود هذه 


الجماعة وتضافر دعاتها على التشهير بذلك الحزب في الانتخابات البرلمانية التي 
أقامت الحكومة الحاضرة في مكانها. ولا يبعد أن يطمح التجانيون كما جاء في كلام 
بعض الرواة الصحغيبن إلى تجديد الخلافة العشمانية؛ أو إقامة حلافة آخرى من قيلها. 


أما الأمر الذي استوقف النظر فهو نفوذ هذه الطريقة في آسيا الصغرى وهي كما تقذم 
ناشئة في المغرب الأقصى» وليس في استطاعة أتباع طريقة من الطرق أن يقدموا على 


تلك الحركة الجريئة ما لم يكن لهم تعويل صادق على عدد كبير من أبناء البلاد. 
ويقال إن شيخا من شيوخ هذه الطريقة» وهو محمد المختار بن عبد الرحمن 
الشنقيطي أعطى عهد التجانية لوالي مصر محمد سعيد باشا ”' وسفر بين سلطا 


دارقور * والسلطان عبد المجيد العشمائي " بالآستانة الأنة كان من أصحخاب الحظوة 


لديه» وكان دخحول الطريغة إلى البلاد التركية على يديه وبروى 2 
أرباح التجارة» ثم فرقه واعتزل الدنيا وانقطع للطريق ووجه همته إلى نشر الدعوة في 
الأقاليم الوسطى من السوذان على الخصوضص) انتهى ". 

وروئ أيضا آن جزائريا يدعى محمد العبيدي وصل إلى إسطبول سنة 1314ه 


(ا) انظر ص 507 إلى 513 من قتاب زبين الكت والناس) للعقاد - طبعة ببروت. 

(2) هو اٻن محمد علي ولد بالقاهرة سنة 1822ء وعو الذي أمتبح واليا لنصر من 1854 إلى 
883م ألى إباحة العبيد سنة 1856 م. وساند الغلا حين وشجم المشاريع العمرائية كالكحك 
الحديدية والسدود والحفريات الأثرية. والنشاط العلميء كما شجع مشروع القنال حص سمي 
میناژه باسمه (میناء سعید). 

(3) في الردان. 

(4) خلف آباه محمود الثاني وتولى الخلافة من 1839م إلى سنة وفاته 186[1م. 

ر5 التص.الكامل لهذا المقال الذي كه الأستاذ عباس محموة/العقاد نشرته االجريدةالتونسية 
المسباة بالنهضة) في يوم الخميس 14ذي القعدة الحرام سنة 1370هالموافق 16غشت 
51م 


ر1897ءم) وأسس بها زاوية تجانية. وقيل ان الشيخ لدا محمد US‏ 
العلمي السائحي الذي أسس بالمدينة المنورة آول زاوية تجانية (والمتوفى عام 1353/ 
4 ) زار رین ا فاخذ عنه جماعة من الأتراك وأسس لهم زاوية. 
أما في أوربا وأمريكا فقد قام المهاجرون الاأفارقة والاتراك من التجائيين 
بالدعوة إلى اللإسلام والطريقة؛ خصوصا في فرنسا وإيطاليا وبريتانيا. ففي باريس 
وحدها حوالي تسع أماكن يجتمعون فيها للذكر والمذاكرة. وأوسع انتشار لدعوتهم 
الآن هو قي أوساط الآمريکان السود بحيث آسست في الستوات الأخيرة عدة زوايا لهم 
في شیکاغو وواشنطن ونيريورك وغیرهاء 
وفي إيطاليا اليوم جماعة من المثقفين الإيطالبين اعتنقوا الإسلام والطريقة 
التجانية ويدعون إليها بزعامة مقدمهم الأستاذ الكاتب عبد الصمد يحي التجاني الذي 
تتلمذ على الشيخ محمد الحافظ التجاني بمصر بعد اعتناقه الإسلام حوالي سئة 
4؛, ثم أخذ عن شيوخ للتجانية آخرين منهم الشيخ إدريس العراقي بغاس وغيره. 
وربما هذا الانتشار الواسم هو الذي جعل بعض شعرائهم الجزائريين يقول في 
طريقة التجاني: 
ريت طرهة لهل القن تاكب اللرد وان 
تملد ات شرهالقارتتا الخمن وماثم أرض قط يخلو منها الذكر 
فلندن وباريس وشنطن كذا روما بكين وحتى الكرملين بهاذكر 
فحدث عن الأعلام من تلمذوالها شيوخ وحكام ومن لهم قدر 


وقد شهدوا بالحق قالوا: هي المنى هي الح والشغاء والعلم والدر 
ويقول الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله فى آخر الجزء الثالث من كتابه (معلمة 


وقد زرت باريس سنة 1955 فوجدت في العاصمة الفرنسية وحدها آربعة 
عشرة زاوية تجانية تحت إشراف مقدم وهو الشيخ العربي الهشتوكي: وحكى لي أحد 
أقاربي أنه زار واشنطن في الأربعينيات فسمع قراءة الوظيفة في إحدى أزقة العاصبة 
الأمريكية فدخل فوجدها زاوية تجانية. 

والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله من مشاهير مقدمي التجانية بالمخرب وهو 
معدود من أعلام علماء العالم الإسلامي» وقد تقلد مناصب سامية في التعليم العالي» 
وحاضر في آزيد من عشرين جامعة في القارات الثلاث» وله نحو المائة مؤلف منها 
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نعو -الأربعين جما يلات الغات - العربية والفرتسية +والإنجايزية ج و 
الأعلام الحضارية والبشرية للمغرب» وأزيد من ثلاثين معلمة حول المدن والقبائل؛ 
ومصنفات حول العلوم التجريبة والكودة والحضارة وعشرة مصنفات بالفرسية حول 


الإسلام والحضارة العربية والطريقة التجانية. 


vce kh-=stkrearl) الفصل اشاح‎ 


نذكر في هذا الفصل نبذة من تراجم ستة من كبار شيوخ التجانية العلماء الذين 
ساهموا بفعالية خلال القرن الرابع عشر في خدمة العلوم الشرعية ونشر الطريقة 
هو الحاح أحمد العياشي ابن الحاج عبد الرحمن بن البرئوسي سكيرج 


الخزرجي الأنصاري. ولد بفاس في شهر ربيع الثاني سدة 1295ه: ولما توفي الشيخ 
اأحمكد التجاني عام 30ھ کان جده ابن تس سئوات فصحب خلقاء الشيخ » وکان 


يأخحذ حفيده المترجم له وآخاه إلى الزاوية وهما صغيران؛ وتوفي سنة 1311ه. وأما 


جده لوالدته فقد أخذ عن الشيخ مباشرة» ووالده الحاج العياشي جاهد وحج واعتمر 
وطلب في مواجهة المصطفى صلى الله عليه وسلم آن يرزقه الله ولدا صالحا ينتفع په 
الناس ويجري الله على يديه مصالح العباد. 

فر أحمد القرآن على الفقية المدرس محمد بن الهاشمي الكتامي. وفي سنة 
9 التحق مع أخيه محمد بدروس العلم بمسجد القروبين. وكان التحصيل في أول 
أمره شاقا عليه حتى اجتمع بشيخه الحبيب بن الحاج الداودي التلمسائي فشكا له حاله 
فقال إنك لم تهتد لطريقة التعلم؛ فإن السبيل السهلة في الوصنول للمقصود نصف 
للفهم ونصف للحفظ, فسهل الله عليه العلم والحفظ والفهم وتبحر في مختلف العلوم 
الشرعية والأدبيةء وأحذ العلم والتصوف عن العارف إدريس عمور الناس. وفي 
4 ألف رسالته المحررة في الفرائض فأعجب بها شيخه وكل من رآها. وأخذ 
الحديث عن الصرفي عبد الله بن إدريس البكراوي. ثم أخذ الطريقة التجانية عن الفقيه 
العلامة محمد قنوذ» وعن العربي بن السائر والتجاني بن باب وعبد المالك الضرير 
وخصوصا على أحمد العبدلاوي الذي صحبه سنة 1316ه وانتفع به وأحذ عنه علوما 
كثيرة. وفي عام 1318 درس بالقرويين متطوعا. وفي سنة 1320 عين مدرسا رسميا 
فأفاد وألف. وأول مؤلف له في الطريق (الكوكب الوهاج) في ستة 1318ه. وفي سنة 
0 تزوج وولد له ابنا سماه عبد الكريم سنة 1322 وسماه بهذا الاسم حبا في أحد 
شيوخه في الطريق وهو الحاج عبد الكريم بئيس الذي قرأ عليه أمهات كتب التصوف 
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وحل له رموزها. وفي عام 1325 سافر إلى مكناس بطلب نقيب الأشراف العلاة 
مولای ل الرحمن بن زیدان واجتسع عا بعلماء فض اء وألف في ذلك رالرحلة 
الزيدانية). وزاو طنجة في سنة 1328ه. وفي سنة 1329 استدعاه مقدم وهران المفى 
الحبيب بن عبد المالك فسافر إلبه واجتمع به وبجمع من الآفاضل ثم غاد إلى فاس 
وآلف في ذلك رالرحلة الوهرانية - أو الحبيية) > وفي هذه السنة قدم إلى فاس شيخ 
زاوية عين ماضي وحفید ابن الشيح أحمد التجاني اليد محمود فتجول معه بالمخرب 
الاقضى دة أريعة أشهر ٠‏ القت بعدها رسالة في هذه الرحلة. ثم أقام بطنجة وتعأرف 
مع الباشا الحاج محمد الزكاري. وطلب للعمل في نظارة آحباس فاس الجديد فأقام. 
بها آریع سنوات. وفي سنة 1334 ه توجه للحج وعينته الحكومة الشريفية نابا عنها 
في تهئئة الملك حين باستقلال الحجاز وألف (الرحلة إلى الحجاز) وفيها اجتمع 
بكثير من علماء مصر وروى عنهم الحديث وأجاز واستجاز؛ منهم الشيخ سليم البشرى 


والشيخ بخيّت والشيخ عبد الرحمن عليش وغيرهم» وكذلك علماء الحجاز. وتال أك 
تقدير من تجميع الهيئات العلمية والإدارية في اجتماع جمعية أوقاف الحرمين الشريفين 
في العام الذي تلا الحج المذكورء ثم اننقل من النظارة إلى القضاء بمدينة وجدة. ئم 
تولى عضوية المحكمة العليا بالرباط ثم عاد إلى القضاء بثخر الجديدة في شعبان سنة 
2ھ وبمدينة سلطات سنة 1347 وزار مصر خلال حجه سنة 1352ه. قال عن 
الشيخ محمد الحافظ المصري: 

وقد تشرفت بزيارته وهو قاضي سطات سنة 1356 وما رأيت من بارك الله له 
في حياته وزمته کسید ي الحاج E‏ سڪيرج فإنه کان پرعی ززه الدنيوية والزراعية 


بنفسه مع قيامه بالقضاء والاجتماعات الدينية وإلقاء العظات التي يلين لها الصخر ` 


والإصلاح بين الناس والرد على الاستفتاءات التي كانت ترد عليه من أقطار العالم 
الإسلامي برسائل كل واحدة منها تصلح أن تكون مؤلفا مستقلا كافيا في موضوعه. 
وهذا شيء لا نستطيعم حصره فإن أصحابه الأخذين عنه كثرة في مشارق الأرض 
ومغاربها من المحيط الأطلسي في أقصى المغرب إلى المحيط الهادي في الأقطار 
الاندنو سية في أقصى المشرق من كبار العلماء والأدباء وذوي الرأي. وكان كب هذه 


الرسائل بنفسه وخطه مع اشتغاله بالاطلاح والتأليف نثرا وشعرا في قوة بيان وبلاغة 


ناصعة وتحرير حکيم. قل انتفع فحول العلماء بسيدي اس سکیرج بماڈقاته 
ویمکاتته وتاليقه في العالم الأسلامي کله ن عت رسود وأتراك وآلبائیین وجاوة. 


سلطان المغرب مولانا عبد الحفيظ؛ وقد كان رحمه الله اجتمع به أحد العلماء الوافدين 
من الجثوب والتحق بدرسه الخاص الذي كان يضم نخبة آكابر علماء المغرب في قراءة 
التفسير والحديث وكان إذ :ذاك يقرا صحيح البخاري ٠‏ وكان بين ذلك الزجل وبين 
بعض الشيوخ الطرق الملازمين للسلطان خحصومة فأوغر صدر الساطان عليهم ونسب 
إليهم ما هم منه بريثون حتى انحرف السلطان عنهم ثم بطش ببعضهم فقامت بعد ذلك 
فتن كانت سببا في إقصائه عن السلطنة وعن المغرب ؛ ثم اجتمع بعد ذلك بمدة 
بسيدي ‏ الحاح أحمد سكيرح فعرض عليه ما عنده من الشبه فبين له حقيقتها بالدلائل 
الحاسمة افلما تبين له الحق رجع عن إنكاره وأخذ الطريقة التجائية عنه وصار من 
أخص أصحابه حتى ألف ديوانا في مدح الشيخ سيدي أحمد التجائي به القصائد البليغة 
ومنها قصيدته العينية المشهورة التي يقول فيها؛ 


آلا هل يلذ الننوم والربع شاسع 
إلى أن قال فيها رحمه الله: 
وائي وإن كنت المسيء الذي اعتدى 
فماعن قلبي كان البعاد وإئما 
فإن تملحوا المهموم قربا وعطفة 
وإن تعف عن طلم بدا فته بعدما 
فلا غرو آن العفو بالإرث ملككم 


ادقي ابن آبۍ سلمئ سلو لتائب 


وقفقو سيل المصطفى وصابه 
إلى أن ختمها بقوله: 
شغيعي ودادي في هراك بلا هرا 


وهال من لقاء الحب يفني التواضع 


وحارب جهرا ها آنا اليرم طائع 
آطاغ فؤادي ماهوته السام 
فمحمدة من بعض ما آنت جامع 
فد ارات سن وجه لی راق 
بدابرقه في ذلك الحي واقع 
وفي نيله ثوب الابي مطامع 


وجحدك يوم البحشر للل شافع 


وقد آلف مولانا عبد الحفيظ كتبا قيمة في الطريقة التجانية وفي غيرها › وقد 
اجتهد من قبل في نشر العلم أيام ملکه وامر بطبع عدة كتب مثل: البحر واللإصابة 
وعيرهما من كتب الحديث والتفسير ومازال ينتفع بها الخاص والعام » وقد طبع في 
آنحر حياته أرجوزته الجامعة العرفانية في الطريقة التجاية ٠‏ وقد ذكر فيها شيخه سيدي 
الحاج آحمد سکیرح: . ۰ ) آنتھی کلام الشي محمد البحافظ. 

وقبل وفاته بللائة يام سافر الشيخ سكيرج من سطات حيث كان يقيم إلى 


كتاب (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم) وكان سكيرج قد 
نظم هذا الكتاب كله. وبالفعل دفن معه بضريحه ونشرت جريدة السعادة بالمغرب 
تر مته وره وكذلك جرائد المغرب وتونس» وقد حل کثيرا من التاليف بلغ 
عددها أزید سن 150 کتابا ". ۱ 


فن مؤلفاته: 


جامع في علمي العروض والفوافي ألفه سنة 1321ه يقع في تحر 230 صحفة. 
2- تنوير الأفهام بختم تحفة الحكام (طبع بفاس في 48). : 


3- شح العموم في المسامرة ببعض العلوم. وهو نظم وله عاله شرح عنوانه: 


و م ر رچ ی ار کو ی 
- الوصية الشافية. تكلم فيه على 121 علما يقع في 3042 بيت. 
5- بستان المعارف فيما أورده الوارد من اللطائف عن بعض الموافف. 
6-نصيحة اللإحوان في سائر الأوطان (قصيدة طويلة طبعث بفاس والقاهرة). 
7 نيل الأرب في أدب العرب. ی ون عام 1ه في 28 صفحة. 
8 - كتاب الإنباء بنصح الأبئاء. وفي آخره تشطير لقصيدة الشيخ العمري 
الزواوي التي مطلعها: ريني اسلك سبيل المومنينا). 


9- النفحة العنبرية في الأجوبة السكيرجية وهو كتاب انفيسن في I‏ 1 


الإلهية. (طبع بالقاهرة عام 7 160 صشحة). 

10- طرق المنفعة في الأجوبة عن الأسئلة الأربعة (طبع بالقاهرة 1345ه). 
(في الطريقة التجانية). 

1 - الظل الوريف في تاريخ محاربة الريف. 


2- المفرجة وعليها شرح الخاج محمد انياش البغالي رطع 


U القاهر:1351هى‎ 


(1) في السثوات الماضة قام الأستاذ المخربي محمد الر اضي گنوت تھی ب بعض الرسائل El‏ 
الشيح سکيرج فقا سمتازآ وتشر غا ردذر هن تالشفه 157 شتو انا مها تشغ اة E‏ 


كناب الشغا للقاضي عياض. 
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مراكش فتوفي بها يوم السبت 23 شعبان عام 1363الموافق 13افسطس سنة 1944 
وهو يلهج بذكر الله تعالى. وآمر باشا مراكش أن يدفن مع القاضي عياض صاحب 


- منهل الورود الصافي والهدي من فتح الكافي في شرح الشافي اوهو كتاب 


13 - .قرة الحين. ا رة ي عار وهو 
جواب عن أسئلة أرزدها الترمدي في كتابه (ختم الأولياء) امتحانا لمن ادعى 
الولاية: 

14 - العدة من إنشاء همزية من البردة: 

5 - (كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب) في 
أربعة أجزاء طبع عدة مرات. 

16- - (رفع النقاب) وهو أيضا في تراجم رجال الطريقة الشجانية في 4 أجزاء. 

وآلف في الدفاع عن التصرف عمرما والتجانية خصوصا كنبا عديدة منها: 

7 اليواقيت الأحمدية العرفانية في الأجوبة عن بعض الاأسئلة في الطرد يقة. 
أملاها على السيد محمد أمغارة التطواني (طبع فاس 1333م في 127صفحة) 

8-الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج. (طبع بتونس في 283 صفحة). 

9- تيه اللإخوان في الانفراد بالطريقة التجانية. 

20- سبيل الرشاد في المحاورة بين ذوي الائتقاد والاعتقاد - طبع فاس 64 


1- زوال الحرة عما نشرته جريدة الزهرة تحت عنوان: رأين حماة القرآن؟). 
2 - السر الربائي لرد ترهات بن مايابا العاني - طبع بالدار البيضاء -. 
3 - الحجارة المقتية بكسر مرءاة المساوئ الوقتية في الرد على ابن الموقت. 
4 - عقد المرجان المرجه للشیخځ محمد بن سليمان. - طبع بتوئس -. 
5- الإيمان الصحيح في الرد على مؤلف الجواب الصريج- طبع تونس 132 


6- الصراط المستقيم في الرد على مؤلف المنهج القويم - طبع توئس -: 

7- نيل الاأماني في الطب الروحاني والجشمانى المروي عن الشيخ سيدي 
أحمد التجاني. 

28- جناية المنتسب العالي فيما نسب للشيخ سيدي آحمد التجاني بالكذب. 

9-اختيارات الشيخ سيدي أحمد التجاني الفقهيه. 

30- تفسير بعض القرآن. 

31 - مباحث فی التفسیند 

2 ثبت في الأسانيد اليجدرهة. 
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وله دواوین کثرة ف ي مل ا من اه بوبم ولخ اشح دز 2 
رحلاته وغير ذلك من الأغراض الشعرية مما تعد آبياته بعشرات الآلاف ٠‏ ومنها: 


4- (مورد الصفا في محاذاة الشفا) وهر كتاب (الشفا) للقاضي عياض في 


5 -رالذهب الخالص في محاذاة كبرى الخصائص) وهو نظم للخصائصس 
الكبرى في السيرة النبوية للحافظ السيبوطي؛ نظم نحو خمس أسداس الكتاب في 
0 بيتا وبقي سدس الكتاب» بلغ في نظمها إلى قول السيوطي: (باب اختصاصه 
صلى الله عليه وسلم بساعة الإجابة وبليلة القدر وبشهر رمضان) وكان ذلك عشية يوم 
الخميس 22 رجب غام 3ه وتوفي بعد ذلك بشهر فأكمل نظم الكتاب أخوه 


الأكبر منه سنا الحاج محمد سكيرج. 

6- الرحلة الزيدانية إلى مكناس باستدعاء من النقيب عبد الرحمن بن زيدان 
عام 1326 هھ 

7 - الرحلة الحبيبية الوهرانية الجامعة للطائفة العرفائية (طبع فاس 1329م 
في 143 صقحة). 

8- رحلة منظومة عنوانها: (تاج الرؤوس بالتفسح في نواحي سوس) - طبع 
فاس 64 صفحة: 


9- الشطحات السكيرجية: طبع بالقاهرة سنة 1352 في 64 صفحة). 
0- السحر البابلي الموجه للعارف التادليرطبع بالإسكندوية عام 1347 في 


32 صفحة). 


1- ذكرى زيارة أحمد سكيرج للقطر المصري سنة 1352 (طبع بالقاهرة 


فى ا2 صفحة). 

٠‏ 2 الروضة الباتة والشمرة _ النافعة فى اشترخ/ الفذلكة الجامعة فيصرة 
الجامعةء ويليه: إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم القاسي» (طبعا بقاس 
وترجما للفرنسية). 

3- العبرة بطول العبرة رطبع بالقاهرة في 38 صفحة) وتنبيه الإحوان على أن 
الطريقة التجانية لا يلفنها إلا من له إذن صحيح طول الزمان ولا يصح تلقيلها عمن 
يلقن غيرها من الطرق كيفما كان (طبع بتونس ۸1339 في 2 صفحة). 

44 - الوردة في تخميس البردة زمطبوع باس عام 1333 هھ في 8 ضفحة). 


5 الہرالانساڈل انی ,ماح ل (قضائد في ا مدح ااسرل 3 

فاون في 16 صفحة) 
6- ضوء الظلام في مدح خير الأنام (معشرات على حروف المعجم في مدح 

الرسول - طبع فاس). 
- كمال الفرح والسرور بمولد مظهر النور (طبع فاس 1333ه في 24 


صفبحة). 

8-مطالع الأسرار لمدارك الأحرار في شرح صلاة الفاتح لما أغلق بالحروف 
المهملة طبع فاس 6 1 صفحة). 

9 - مورد الوصول لإدراك السول وهو شرح لجوهرة الكمال بالحروف 
المهنلة رطبع فاس 1332ه في 12 صفحة). 

50 - حضرة التداني في شرح آبيات الختم التجائي رطبع بفاس في 14 

51 - تور السراج في شرح إضاءة التاج على منظومة سيدي الغالي السنتيسي 
لدرة التاج وعجالة المحتاج لسيدي الحاج عبد الكريم بئيس في فقه الطريقة التجانية 


2 - التفحات الربائية في الأمداح التجانية (مرتبة على حروف المعجم طبع 
فاس في 128صفحة). 


3 - العدة في إنشاء همزية من البردة ويليها: الترضيع في تضمين البردة على 
وځ بديع من فن البديع طبع تونس عام 1339م في 25 صفشحة). 

4- البعة المكية: وهي رحلته للحجاز سنة 1334 ه مبعوثا من السلطان 
يوسف لدى شريف مكة الملك حسين في نحو220 صشحة. 

5 - الجوهر المنظوم في ختم مقدمة ابن آجروم. 

6 - الفتح المبين في ختم المرشد المعين»؛ في نحو 40 صفحة جله شر 
واخره شعر 

7 - منهج الدراية في نظم النقابة في 1400 بيت أتمه سنة 1322 ه. 

8 - الراية المتشورة في الجواب عن الأسئلة المئوطة بالصداق والشورة 
(وهي 43 جوابا). 

9 - الأجوبة المرضية عن الألغاز النحوية زوهي قصيدة نونية أجاب بها عن 
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ألخاز أبي سعيد فرج بن لب التعلبي في الحو وهي نحو 60 لغزا). . 
60- الفيوضات العرفانية وهي رسالة في الدفاع عن التجانية في 134 صفحة. 
1- نهج الهداية في معنى الختمية التي تظاهر بها الشيخ التجاني. في 120 
صفحة. 1 
2 - زهر الأفانين في الجواب عن الأسثلة الثلاثين - وجهها لعبد العزيز بن 
عبد الماجد 2 3 
عام 1345ھ ۹آ 
64 - الجواهر المنتثرة في الجواب عن الأسئلة الإحدى عشرة زفي التصوف 
بعث بها إليه الفقيه أحمد بن الحسين الدويراني قائد دويران بناحية مراكش )ء٠‏ 
5- الغنيمة الباردة بترجمة سيدنا الوالد مع سيدتنا الوالدة (ترجم فيها لوالدية 
وهي تحتوي على قصائد في رثائهما وأرجوزة في والده تنیف آبیاتها على 470 بیت). 
6 - اسشخراح تراجم الحو من البسملة (وهي نحوا100 صفحة). 
7- تيجان الغواني في شرح جواهر المعاني (نحو 110 صفحة). 1 
68- جنة الجاني بتراجم بعض أصحاب الشيخ التجاني (نظم في 360 بيت). 
69- القطوف الدانية بشرح الجامعة العرفانية (وهو شرح لأرجوزة سلطان 
المغرب عبد الحفيظ في شروط الطريقة التجانية وفضائلها وطبحت بتونسن عام 1345 
هھ في 44 صفحة وشرح منها سكيرج 9 بيتا فقط في 84 صفحة). 
0- الذخيرة للآحرة زديوان قضائد تقرب من.السبعين في مد الرسول صلى 
الله عليه وسلم أبياتها تجاوز الألفين): 
1- رسالة الامتنان والرحمة إلى سائر الأمة (قي التصوف؛ في نحو25 
صفحة). 
2- السر الباهر بما انفرد به الجامع عن الجواهرزفي 30 صفحة؛ غير تام). | 
3- شراب أهل الاختصاص من بحر البسملة بين الخواص رفي نحو 30 
قبفحة). 
74- نظم العهود (في 1 بيت مقتديا بحتاب العمود المحمدية للشعراني). 
5- الحوض المورود في مدحي سيد الوجود (قصائد في أكثر من 1000 


تت ۱ 
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7- تحفة الأنام بتراجم من خمس أبياتا حفظتها في المتام روهي المشار 
إلبها). 

8 - حسن الوسائل في الأجوبة عن بعض النوازل (جمع فيه بعض فتاوه 
الفقهية). 

79 ریاض الستلوان ٻفن اجتمعت په من الأعيان (ترجم فيه لا کر امن د 
شخضصا) 

80- قدم الرسوخ لما لمؤلفه من الشيوخ (ترجم فيه لما يقرب من ستين شيخا 
مع ذكر إجازاتهم له» في 300 صفحة). 

1 - فهارس الشيوخ لصاحب قدم الرسوخ (جمع فيه فهارس كثير من علماء 

82- بواقيت المعاني في مذهب الشيخ التجاني(نظم في نحو500 بيت). 

3 - الجوهر المنظوم من كلام القطب المكتوم (جمع فيه ما بلغه من 
اللطائف والحكم من كلام الشيخ التجاني؛ وهو مرتب على حروف المعجم كته سنة 


IE: 
حياة القلب الفاني بمدح القطب التجاني (فيه قصائد غير ما جمعه في‎ - 4 
النشحات الربانية).‎ 


5 - هدية الزائر لنادي الترقي بالجزائر وهي مسامرة ألقاها بنادي الترقي في 
الجزائر العاصمة باقتراح من أحمد توفيق المدني؛ تكلم فيها على مدينة فاس وذلك في 
ے2 جمادی الأولیى عام 1364ھ 7 ئنوفمر 1927م»صفحاتها؛ 28 

6 - كتز الأسرار في الكلام على دور الأنوار(موضوعه حول أحد الأذكار 
الخاصة في الطريقة عنوانه دور الأنوان. 

7 - شفاء العليل بتحويل البردة من بحر البسيط إلى البحر الطويل. 

85 - تقرير الشدة بتشطير البردة. 

9- القصيدة الكافية بتضمين الهمزية في كافية (أبياتها 456). 
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0 - المجموعة السكيرجية (جمع فيه عدا كييرا مما اختاره من القصائد في 


ا ا e‏ ا 


وأشعاره ومراثيه في آطوار 

2- تسمات الأسحاز في نظم الأشعار (ديوان حافل بمو اضع ميختلفة). 

3آ جى الاب قا جي و الطاب ان و ي بعض الغوائد): . 

94- ثمرة ة الفنون في قواثد : تقر بها العيون ركاش اتخذه أيامَ ا 
فواثد وقصائد ومرائي وفنون مختلفة). 

5- خرانة أدبية؛ وفوائد علمية (كتب منه نحور 00 صفحة). 

6- تطيیب النفوس بما كتبته من بعض الدروس والطروس رفي نحر 300 
صشحة). 

7 - المنتخبات (جمع فيه عددا كبيرا من الغوائد في فنون متنوعة). ت 

8- غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود (وهي رحلته التي وافق فيها 
شيخ زاوية عين ماضي السيد مخمرد بن البشير بن محمد الحبيب اين الشيح اح 
التجاني إلى أن وصل إلى الرباط وذلك عام 1329ه وهي في 202 صقحة). 

99- فتح الباري بشرح الحكم العطائية مع عمي الحاج الزكاري (وغو غر 
تام). : 

0- نصيحة الصبيان في سائر الأوطان (وهي تشطير لقصيدة محم 
الحجوي الثعالبي التي سماها: حفظ الرمق بالتربية والتهذيب): 

1- الاغتباط في الجواب عن الأسثلة الواردة من الأغواط روعددها 12 
سۋالا. 


102- وقاية العطب ببعض الخطب (جمع فيه بعض خطبه الجمعية) و 


تام. 


103- معارضة مقصورة درید (خاطب بھا شیح الجماعة بالرباط ا 


104 - دائرة الخيال (وحو ا ریت ا فيه أناسا اجتمع بهم خيالا). 
5- الدر الشمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين۔ 


6- الرحلة لتدشين مسجد باريس سنة 1926م وهي قصيدة على نسق 


اللاب افامس | اصحاب ال 1 1 
الشمقمقية لابن الونان؛ وهو الذي كان القن ازل خطبة E‏ الخذكور 2 
سلطان المغرب يوسف وعدد من الوزراء.والأعيان. كما آنه هو الذي نظم كل ما نقشن 
بالمسجد المذكور من قطع محر نة. وله قصائد أخرى عارض بها الشمقمقية المذكورة 
منها واحدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
2 امثيح الفقيه اخجو جي الفربي د 

هو محمد بن محمد بن المهدي بن محمد بن العربي الذي يرتفع نسبه إلى 
إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم. 

ولد بغاس في 27 من رمضان عام 1297ه. قرا القرآن على ابن عمه أحمد 
الحجوجي (المتوفى عام 1333) وتعلم التجويد ثم دحل كلية القروبين سنة 1315 
ی ر ای راد و ا 
بلغ عددهم أكثر من أربعين شيخاء وقد بنط الكلام عبیم وترجم لكل راحد منهم 
وذكر إجازاته له في كتاب حاص سماه: (كثز اليواقيت الغالية في الأسائيد العالية) في 
أربعة أجزاء. وفي نفس السنة (1315ه) انخرط في الطريقة التجانية على عدة مقدمين. 
وفي عام 1324 توجه للحج فألف وحلته المستماة: (بلوغ المرام في الرحلة لخير الأنام) 
رفي هذه السنة أجيز في الإرشاد بالطريقة. وفي سنة 1327 حج مرة ثانية وألف رحلته 
المسماة: رشفاء الغرام في حج بيت الله الحرام). وحج مرة ثالثة سنة 1360. وجال في 
المغرب والجزائثر وتوئس والشام ومصر واليمن والحجاز وآفاد واستفاد» وقد كتب 
بخط يمینه مجلدات كثيرة ورتب على نفسه أورادا وآذكارا كثيرةء واعتکف في رمضان 
مرات عديدة في الزاوية التجانية بفاس. وتوفي ليلة الأحد الثالث من جمادى الثانية عام 
0ه الموافق 11مازرس 1951م ودفن بالزاوية التجانية بدمنات بعد أن صلى عليه 
مولاي السباعي مقدم زاوية الدار البيضاء. وقد آلف كيرا من الكتب والرسائل 
والأشعار والمراسلات والطر على عدة كتب. وها هي عناوين مؤلفاته: 

01- الحلل السندسية على الشمائل الترمذية تتبع فيها تراجم الرجال وفوائد 
الحديث ومن أخحرجه من الأئمة ولطائف مهمة.ء وهو في «ست مجلدات. 


ر ا هله الترجمة ص ت جية طرياة بعٿ بيا إلي الأساذ طالب عبد الرحمن؛ رتنیا ولل 
الرج ااج 


02 -المنح TT‏ المنظومة المسماة قلخيو نهان E‏ 
ET a‏ قي جزء ضخم. 3 


04- سیل النجاة في التعلى سيلك السادات) وهر کتاب في الصا ة على الى 
صلى الله عليه وسلم مرتبة على الحروف الهجائية في مجلد. َ۴ 


5 - زشفاء السقام بمولد خير الأنام). 

06- (بلوغ القصد والمرام في قراءة مديح خير الأنام). 

07- (بلوغ المرام في زيارة قبر خير الأنام). 

08- رالنبذة المختصرة ة في الود على من يرد علي أولياء الله الخيرة) وهي 0 
کاب القہ: 

09- (مدحة الوهاب في تخريخ آحاديث الشهاب) في مجلد. 

۱0- (إرشاد المقيم والساعي یہ أحادیث انقضاعي) في مجلدین. 

1- رفتر القدير في شرح التاريخ الصغير للإمام البخاري) وهو تأليف جید 
منقح؛ في أربعة مجلدات ضخام. 

2- فهرسته المسماة ب (نيل المرام في معرفة رجال الإسناد). 

2 رحلته المسماة (شفاء الغرام في حج بيت الله الحرام وزيارة قبر 
المصطفى عايه الصلاة والسلام) وهي تشتمل على فوائد تاريخية وفقهية تتعلق بالحج, 

14- (نزول السكينة على من يسرد أحاديث موطاً عالم المدينة). 

5- (نفحات الباري على من يسرد أحادیث الإمام البخاري). 

16- (افتتاح لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج التينابوري)؛ 

17- (لحعمة لصحيح مسلم). 

8- خحتمة لصحيح البخاري). 

9 - رنزهة السالك في ختم موطا إمام الأئمة وعالم دار الهجرة مالك). 

20- (الفتح المبين في قراءة الأربعين) اشترط فيها الحديث الصحيح المخرج 
في عشرة كتب حديشة. 

21 - (هداية السالك إلى ختم موطاً عالم المدينة مالك). 


22 - (ترقية همة الطالبين في شرح كتاب الضعفاء والمتروكين للامام 
1 


البخاري) في مجلدين وهو كتاب نفيش. 


23 - 8 ا قي شرح لکتات خير الكلام في ا رانک الإمام 
للبخاري) في مجلد ضخم. 

24 - (عجالة المحتاج في ختم حديث صاحب اللواء والتاج»). 

5 - (نزهة الأذهان في شرح كتاب المنفردات والوحدان لمسلم بن الحجاج) 
ف مجلدين. 

6 - (تذكرة المسترشدين بشرح كتاب الضعفاء: والمتروكين لاأبي عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائي) في مجلد ضخم. 

7 - (إدراك القصد والمرام بشرح مسد الدارمي الحافظ الإمام) في ثمان 
مجلدات: 

8 - (سر الرحمن فيما في مسند الدارمي من تراجم الرواة والقبائل والبلدان) 
في أربعة مجلدات. 

و2 - (فتح الوذود في شرج کتاب مراسیل آي داود) في مجلد. 

0 - (بلوغ الطالب نيله في شرح كتاب: عمل اليرم والليلة لابن السني) في 
ثلاث مجلدات. 

31 - (نجاج الدارين في شرح كتاب قرة العينين في رفع اليدين) في مجلد. 

2 - (تنوير الصدر بشرح كتاب الشكر) وهو جزء للحافظ أبي بكر بن عبد 
الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن بي الدنبا البخدادي. في مجلد وهو قيم. 

3 - مرشد السالك لأقوم منهج بببان بعض مناسك الحج. 

34 - رعجالة المحتاج في ذكر بعض مناسك الحاج وزيارة ضريح صاحب 
اللراء والتاج). 

5 - (القرل المعرب في حكم كيفية النافلة بعد المغرب). 

6 - (القول الموجز الفصيح مما يتعلق بحديث التنفير من الميل إلى زهرة 
الدنا للمخرج في الصحيح). 

7 - رشفاء القلب الكتيب في مخاطبة الحبيب). 

8 - (رافتتاح بردة المديح لمحمد بن سعيد الصنهاجي الدلاصي البوصيري). 

9 - رحتمة للبردة). 

40 - ركز اليواقيت الغالبة في الأسانيد العالية). 

41 - (الجراب المقنع عن قول من قال: البرولة الميتة لا ترضع). 
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42 - الأقلام التي تحمل س تسرد في شرح کتات الأذدت امغر 
E 7‏ الطيبة الذكر في الأجوبة عن الأسئلة العشي). 
مچلدين. 


آلب ترجمة. 
6 - (هداية رالد شفوق لولد ضالح من رق الأغيار: معتوق). 
7 - (نصيحة في نادي الأمم الراقبة موقظة لمن في قلبه لوطا بقية باقية). 


48- ديوانه الشعرى الذي سماه: (حديقة الأنوّار النهة في جمع القصائد | 


الشعرية) وهي مرتبة على الحروفالهجائية. 

49 - (رنضيحة الإخران لمن يريد الفوز بالرضوان) وهي فنظومة اشتملت 2 
EN |‏ 

0 - (النفحات القدسية في القصائد الشعرية). 

1 - (إيقاظ النائم وزرع حب الوطن في ابنه الهائم). 

2 - (نصيحة أخ لأخيه في الله بما تحمد في الدارين عقبا). 

3 - (نيل المرام في ذكر بعض ما يتعلق على النساء معرفته من الأحكام). 

54 - (بحور المواهب الزاخرة : في الوصية النافعة في الأحرة). 

55 - ركمال العيد وغناه في تعلقه بالله وإعراضه عما سواه) وهي قصيدة بدء 
أبياتها بأوائل السور وفيها رمز وهي من (ألم) إلى(نون) مشتملة على 78 بيت. 

6- (السر الهائل في ترجمة رجال الشمائل) في مجلد. 

57 - رالحكم النورانية والغتوحات الصمدانية) رهي حكم حاذى بها حکم ابن 
عطا الله السكندري في التصوف وعددها 182 تنقص حكمة واحدة عن عدد حكم ابن 
عطا الله الذي عددها 183. 

8 - (فتوح الرحمن في التعلق بسيد الأكوان). 

9 - رمفتاح السعادة في جمع الهمة على الفرد الكامل من أهل الإفادة). 

60- رحزب الالتجاء إلى حضرة رب الأرباب والتذلل لباب الملك الوهاب). 

61 - (حزب السؤال لحضرة العلي المتعال). 


45 - رسلافة الصفا في تراجم رجال الشفا) في مجلدين اشتمل على آزید من 


2 - (حزب a‏ ا الملك العلا). 
63 - (فتح الستان في مراعاة حقوق اللإأحوان). 

64 - راليواقيت السنية في الشعبة الحجوجية الحسنية). 

5 - (لوامع أنوار فيوض أسرار وسطوع شموس وأقمار وعبير أفنان وأزهار). 

66 - (إتحاف آهل المراتب العرفائية بذكر بحعض تراجم رجال الطريقة 
التجانية) وهو كتاب اشتمل على مقدمة ومطلب وثلاث طبقات وخاتمة في ثمانية 
آجزاء. 

7 د (نخبة الأتحاف في ذكر بعض من منحوا من الشيخ التجاني بجميل 
الأرصاف) وفيه ثلائة أجزاء وهو مرتب على ترتيب البلدان. 

68-رفتح الملك العلام في تراجم علماء الطريقة التجائية الأعلام) في 
مجلدین. 

69 - (القول المحكم في صفة المقدم). 

0 - رالقول السديد في صفة المريد). 

1-(تيسير الأماني لقراء شهدة الجاني) وهو شرح كتاب (شهدة الجاني) لاأبي 
بد الرحمن الشنق 

2-ربستان الحقائق العلية في ترتيب الأوراد ونوافل الخيرات على الأوقات 
اللهارية والليلية) في مجلد. 

3-رجلاء القلب الحزين العاني في التمسك بالعهد التجائي). 

74 -ررحلة التداني المنسوجة من مداد الإمام التجاني). 

75 - (رحلة القرب والتداني وحلة القبول والتهاني وفيض الغتاح الساني 
المقتبس سن بحز الإامام التجاني). 

6- (فيضن فضل الله المنتشر المقتبس من كلام الشيخ التجاني: بسير زمانك 
سر). 

7 - (مواقف القرب والتداني من حضرات السر الحقاني) في ثلاثة كراريس. 

8- (تنبيه الأنام لبيان بعض آسرار من صدره عليه السلام) في كراسة. 

79 - (بهجة النفوس بذكر بعض مناقب سيدي محمد بن أحمد أكسوس) في 
میجلد. 

0 - (الأزهار العطرة الروائح في التعريف بمولانا العربي بن السائح) في 
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1 - ررياض المعارف القدسة في ترجمة سيدي محمود بن المطمطية). 
2 - (السعادة الأبدية المسوقة لمولانا مخمود من اللحضرة الختمية! 


83 - (عنوان القبول والتهاني المبعوث لسيدي محمد الصغير هن حضرة 


الختم التجاني). 

9 رالشر الباهر المرسل من محض الفضل إلى مولانا الطاه. 

86 ¬ (عنوان الاد والتهاني المبعوثة لسيدي سحو ا السائح س سقام امام 
التجانى). 

يا 

7 - رمات القرب واللإأفضال المبعوثة لسيدي أحمد بن محمد بن فضل 
الكبير المتعال). ) 

88 - زشنالافة المعاني المهيئة لسشیدی فجل ب ن اسولود س اة الإمام 
التجاني). 


89 - (الفتوحاثٹ الامتنانية العالية المسوقة من حضرة الختم التجاني إلى البلاد 
السينغالية). ) 

90 - رنخبة أولي الأبصار بشرح منظومة الشيخ حسن العطار) في النحو. 

91 - (عقد الدرر والياقوث والمرجان في تفسير القرآن) أربعة مسجلذات. 

92-رفيض الله الممكدود في سرج ل ا داو رشو آخر سا کت ولم 
يخمله. 

ا 2 dl N‏ 
3 الشيح الاج خمد النضيفي اللفربي 

هو محمد (فتحا) بن عبد الراحد بن الحسن الذي برتفع نسبة إلى محمدين 

بني الثرى النظيفي» ولد ببلدة آيتكن من إقليم سوس الأفصى عام 1270ه وكان منذ 

I U ET 
غ العلوم على مشايخ وقلقاعء تواحي بدت ي الحارب ي أل دات في‎ 
القرويين على لام أعلام متهم شخ الجحماعة العامة النابغة الحاج يحول کون‎ 


را) هده الت جبة فقتبسة سن اب ولد المترجم له الحاج آخند الذي عنوانه: زفيادي الإشراق 
رالإسعاد فيما للتجاني من الأذكار والأو راد المطبوغ في دار الكتاب بالدار البيضاء عام 
IE‏ 


خ و خلفاؤحم الاشرود للطإبقة 


صاحب التآليف العديدة أجازء إجازة مطلقة. ثم اتر شر انلم ف ف 
عدة أماکن بالمغرب الااقصى. وفئ عة 1305ھ سافر للحج. وقد کان في بدایاته 
متمسكا بالطريقة الناصرية مثل والده وكان مقدما فيها مدة اثنتي عشرة سلة. ولما اطلع 
على کتاب (جواهر المعاني) لعلي حرازم رغب في الانخراط ة في الطريقة التجانية 
فقصد زاوية مراكش للأحذ عن الفقيه الصالح المقدم التجاني أحمد جدود 
کا فأذن له فيها وأجازه إجازة مطلقة. 

وكان ذلك في عام 1305ص ثم أجازه فيها سنة 1310ه الحاج حسين 
الإيفراني» كما أجازه فيها وفي العلم العلامة الحاج محمد كنون وأحمد العبدلاري 
و عد الله الكتسوسي (المتوقى في آخر محرم عام (a1294‏ وکلھہ پإسنادهم ا 
العربي بن السائرء وقد أقام بمراكش من عام 7ه ناشرا العلم وداعيا للطريقة فانغاً 
زاوية أولى صغيرة بدرب الحركاصة عام 1318ه ثم لما وجد سعة من المال بني في 
عام 1338 الزاوية الكبرى المشهورة في حومة القصور بباب الفتوح وهي مازالت حتى 
الآن» وظل منذ إنشائها ملازما فيها إقامة الصلوات الخمس وإقامة مجالس الذكر 
والعلم والقرآن حتى أقعده المرض فعهد إلى اينه الحاج أحمد بالنيابة عنه وذلك في 
سثة 1362 ه» وتوفي سنة 1366ه زدفن بزاويته. وواصل ابثه المذكور مسيرة والده 
وله اليوم في المغرب أتباع كثيررن. وقد آلف الشيخ عدة كتب وله أشعار كثيرة» نذكر 
منها: 

1- الدرة الخريدة على شرح الياقوتة الغريدة (أربعة أجزاء في مجلدين) 
وموضوعه في فقه الطريق والتربية والأخلاق والتصوف. 

2- زبدة الخريدة على الياقوتة الفريدة (جزء واحد). 

3- الأجربة النظيفية على الأستلة المرضية. 

4 نصرة السلطان وإغاظة الشيطان: 

5- مجموعة زبدة الإعراب في نظم قواعد اللإأعراب. 

6- الطيب الفغائح والوره السائح في صلاة الفاتح (وهو مجمرع أذغية تدور 
حول صلاة الفاتح). 

7- العطر النافح على الطيب الفائح (روهو شرح كتابه الطيب الفاتح). 

8- تقرير لطيف في شرح يحض الفاظ قصيدة أم هانئ: 

9- مواهت اللطيف (وهو ديوان شعر في جزء واحد). 
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0- تخمیس الوتریات - شعر- (جزم! 
1- تخميس البردة (جزء صخير). 
12- تخميس قصيدة آم هانئ. 
3- النفحات على الوتريات. 
14- الأطرزة الإبريزية على القضبدة الهمرية. 
5- التطریز المليح على بردة المديح. 
4 الشيخ خمد اخافط المجاني الصري " 
ولد بالمنوفة بكفر حورص من كراشمون بالقطر المصري سنة 1315ى من 
أسرة يرتفع نسبها إلى آل البيت الشريف» حفظ القرآن العظيم وهو صغير» ثم تجرد 


و خلفاؤهم الاشرون الإبقة 


لطلب العلرم فتبحر في الشرعيات من تفسير وحديث وفقه وتصوف كما رسع في 


العلوم الأدبية واللغويةء وتعلم طرفا من الرياضيات والعلوم العصريةء وألحذ الخط عن 
محمد مرتضی صابر: وصحب كيرا من الشيوخ في القاهرة وغيرها من مدن مصر 
ولازم العلامة سلامة العزامي حتى تأهل للإفادة؛ وتخصص في علوم الحديث. وقد 
مال بكليته منذ صباه إلى طريق الصوفية. فقد أخذ الطريقة الخلوتية وهو ابن اثتتي 
عشرة سنة عن إسماعيل ابن الشيخ سليم بن سليم السباعي الخلوتي وبحد وفاته أخحذ 
عن الشيخ محمود بن خليل - من بلده - ومكث في الذكر الأول: رلا إله إلا الله) سنة 
غالبها صيام وقبام؛ وأطلعه الشيخ سليم بن إسماعيل المذكور على رسالة الشيخ صاع 
اسباعي: (السر المكتم في الاسم الأعظم). ثم أخحذ الشاذلية عن محمد العقاد المتوفى 
بطنطا. ثم اعتلق النقشبئدية عن الشيخ جوده النقشبتدي» وأيضا عن سلامة العزامي 
خليفة الشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي مؤلف كتاب (تنوير القلوب في معاملة 
علام الغيوب): كما أخذ عن أمين البغدادي النقشبندي الذي أذن له بالتلقين في الطرق 
كلها: وحبب إليه السياحة فجال في البلدان حنى اجتمع سنة 1337ه بأحمد السباعي 
- وأصل آبائه من أحواز مراكش» وكان يسكن بنواحي المنوفة بمصر- فقرأ في داره 
بعض كتب الطريقة العجانية ثم أخذ عنه الإذن فيهاء ثم اتصل بأكابر شيوخ التجانية في 
إفريغيا الشمالية وإفريقيا السوذاء وأجازوه في الارشادا وتشر الظريى. :وممن أجازه 


(1) هده الت ر جبة مفتيسة م الرسالة التي تبي مقدم الوادي سابقا محمد العروسي: وفيها نض دق 
ارحلة المترجم له في الجنوب_الشرقي الجزائري عام 1256ه وهي موجودة في كناش براوية 
خر وزات: 


الشيخ أحمد بن حمه التجاني كبير شيوخ التجانية بالجزائر ورئيس زاوية تماسين؛ 
وذلك سثة 1356هى حين زار القطر الجزائري (انظر نص هذه الإجازة في الباب 
الخامس الفصل الرابع): 

وقد قضى كلل حياته في خدمة الدين والعلم والإرشاد ونشر الطريقة التجانية 
خصوصا في الأوساط المثقفة بمصر وتركيا وإفريقيا السوداء بحيث تتلمد عليه وأخذ 
عرنه ا من اللا ساندة ومديري المعاهد والجامعات والكتاب في مجالات الدين 
والفلسفة والعلوم ”" ”” . وكان له فضل كبير في تنقية الطريقة التجانية من 
الشوائب وتيارات الغلو الدخيلة عليهاء. وأسس مجموعة من المجلات الإأسلامية 
وكانت مجلته (طريق الحى) أكثر إفادة وشم لا وعاشت ثلاثين سئةء وبقيت تناضل في 
سبيال الدعوة الإسلامية بعد وفاته تحت إشراف مريديه إلى أن توقفت منذ مدة. وفيها 
محلومات غزيرة حول أعلام التجانبين وزواياهم. وقد توفي - رحمه الله - ليلة الاثتين 
29 جمادى الثائية 1393ه بالقاهرة. 

وقد آلف رسائل كثيرة بالإضافة إلى ,مقات من المقالات والحرث كما الف 


)1( مما كتبه تزكي رايح في الترجمة المذكورة:(وقد كان للشيخ حمدان الونيي العالم المتصوف 
تأثبر بعيد المدى في شخصية ابن باديس ونوجبهه العام »وظل یڈکر» پإجلال كبر طول يات 
وقد أوصاه أن يقرا العلم للعلم لا للوظيف رلا للرغيف وأخحد عليه عهدا غليظا الا يقرت 
الوظاثف الحكومية عند فرنسا أيدا حتى لا تكبله بقيردها الثقيلة وما أشبه فعل المصادفات في 
حباة اليج عبد الحميد پڻ پادیین بعل المحصادقات في اة امام متمد غده فخااهها قاد 
القدر في بداية حيانه العلمية إلى الالتفاء بشيخ متصوف زاهد يمتاز بثور البصيرة كمايمتاز بسعة 
العلم والمعرفة فقد شاء القدر أن ياتقي محمد عبده في بداية حياته العلمية بالشيخ درويش 
خضبر خالل آبیه وهو شیخ متصوف زاهد فینقلب محمد عبده وکأنه شخص آخر حتی کان عضا 
سحريه قد مسسته؛ فقاد استطاع الشيخ درويشى أن يتغذ إلى أعماق نفسية ووجدان سحمد عبده 
الذي کان هاريا من الدراسة لجفاف أسلوبها وعقم طريقتها إلى محمد عبده الذي أصبح ينشد 
الصقا الروحي والتعليم كي يستطيم فهم الفرآن الكريم وإعداد نفسه ليهتدي ثم يهدي غيره (انظر 
زعماء الإصلاج في العصر الحديث) للاستاذ أحمد آمين ص 283 وكذلك كان عبد االحميد بن 
بادیس - بفارق بسیط- مع استاذه الشيخ حمدان الوئيسي العالم المتصوف الذي استطاع أن يذ 
إلى أعماق نفسية تلميذه فيطيع حياته العلمية والعملية بطابع روحي وأخلاقي لم يقارقه طول 
حبانه. وقد ظل این بادیس یذکر تار شیخه على نفسیته یکل إجلال واعترام حتی آجر رمق في 
خياته) التهى» ونشير إلى أن من أستاذة عبد الحميد بن باديس الشجانيين الآخرين الشبخ محمد 
الصادق النيفر الاستاة بجاهم الزيتونة بتونس. 


m@êa chekh-slkered 
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کتب نذکر منها: 
1) الحق في الحق والخلق. 


سيل الکمال (ترجمت ونشرت بالمانيا). 

3 رسول الإسلام ورسالته الجامعة. 

4 رد أوهام الفاديانية في قوله تعالى: «وَعَاثَمّ اين 4 [الأحزاب: 40]. 

5) رسائل في فنون مختلفة: (التوحيد- التصوف - الرد عن المنكرين - 
تراجهد لبعض الصالحين - علاج علل المجتمم الإ سلامي). 1 

6) أهل الحق العارفون بالله السادة. 

7) سلطان الدولة التجانية بغرب أفريقيا عمر بن سعيد الفوتي. 

8) سئة الرسول صلى الله علية وسلم. 

9 رد أکاذيب المقترين على آهل اليقين. 

10 علماء تركية النقس. 

1 الانتصاف في رد الإنكار على الطريق. 

2) قصد السبيل في الطريقة التجانية. 

3 أصفى مناهل الصفاء في مشرب خاتم الأولياء. 

4 فصل المقال فيما يرفع الإذن في الحال. 

15) شروط الطريقة التجانية. 

6) مجموع الأوراد في الطريقة التجانية. 

7) تفسير فاتحة الحثاب وجزء عم. 

8) نور اليقين في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. 

19 تحقيق وتعليق على الإفادة الأحمدية. 

20) مقدمة لحتاب الحفاية في علم الرواية. 

1 مقدمة لكتاب الجامع الكبير للحافظ الأسيوطي. 


2) تفسیر جزء تبارك. 
3 تفسير سورة البقرة والأجزاء من: 25- 29 من القران الكريم. 
24 رسالة في الحج والغمرة. 


5 ترتيب وتقريب مسند اللإمام أحمد بن حتبل على حروف المعجم. 
6 ترتيب رذخاثر المواريث في الدلالة على مراضع الحديث للنابلسي). 


7 تخر یج آحادیث جواهر المعاني. 

8 الحد الأوسط بين من أفرط ومن فرط (في التوحيد). 

9 الاستدراك على المستدرك. 1 

30) الدين القيم وقضايا العصر. 

1 تحفة الأذكاء في زيارة الأولياء. 

32 مقدمة عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. 

وفي کتابه (رد آکاذیب المفترين على أهل اليقين) ردود على من أشاع أن بعش 
شس التجائيين بالجزائر تواطؤوا مع الاستعمار الفرنسي. وفيه بيان لبعض مناقبهم 
ومآثرهم التي منها الصلح بين القبائل المتنازعة وتعليم الناس القرآن والشريعة في 
مدارس زوایاهم» وجهادهم ضد الاستعمار. فهو مثلا یذکر کیف أصلح الشيخ محمود 
حفيد الشيخ التجاني وشيخ زاوية عين ماضي أصلح بين قبائل الريف بالمغرب لما 
اشتعلت تار الفْتتة بينهم؛ ويذكر مساندته المادية والمعنوية للمجاهد المشهور عبد 
الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف المشهورة: 
5- شبح أحهد بن محمد جه المجاني ابطر از ي 

جده هو الخليفة التجاني الشهير محمد العيد بن الحاج علي التماسيني أكبر 
خلفاء الشيخ أحمد اتجاني. ولد بوادي سوف في الجنرب الشرقي الجزائري أواحر 
عام 1316ھ شب في رعاية والده شيخ زاوية تماسين الذي كان فقيها وحافظا مجيدا 
للقرآن. تعلم المترجم له القرآن حتى حفظه تجويدا على الرجل الناسك الصالح السيد 
أجمد بن محمد السا القماري» واتخذ مته أحزابا کورد يومي له الى وفاته. ثم آخذ 
العلوم الدينية واللغوية حتى شهد له بالتحضصيل فيها أساتذته الذين تذكر منهم السيد 
محمد بن البرية القماري المدرس بتماسين وقمار سابقا والشيخ مبارك بلمازق الذي 
کان عالما لغويا شهيرا في المنطقة؛ والشيخ محمد اللقاني ابن السائح الشاعر الرطني 
المعروف والمدرس بزاويتي قمار وتماسين في ذلك العهد والشيخ المفتي العلامة 
محمد بن جديدي الوادي السوفي» والعلامة الفقيه الأضولي الأديب الصوفي ابن 
الميدي: والشيخ السعيد السوفي الكوينيني الذي علمه علم القراآت والتجويد؛ 
وآخرون غیرهم. وفد آجازه في الحديث النبوي الشريف الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي. ؤآخذ التصنوف بطريق التربية التجانية عن والده وعن أخيه الكبير 
السيد محمد العيد. وفي عام 1346ه المو افق لسنة 1927م تولى المشيخة العامة في 
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الطريقة التجانية فقام بأعباتها بكفاءة وإخلاص ١‏ واتصل بشيوخ الطرق في الدول 
الأخرى › وقام بأسفار عديدة داخل الجزائر وحارجها إلى دول إفريقيةء كما اتصل 
بعلماء الإصلاح في الجزائر خحصوصا البشير الإبراهيمي الذي كان صديقا له رغم 
احتلاف المشارب. وكان يتعاطى كما سبقه من سلفه من أهله الفلاحة بنوعيها غراسة 
النخيل في الجنوب وزراعة القمح والحبوب بالشمال. وشارك في ثورة التحرير حيث 
كان على صلة دائمة بزعماء الثورة خصرصا العقيد الحواس» ركان يجتمع ببحضهم في 
طولقة والمغير فأمدهم بالسلاح والمال وجعل من زاویته بتماسين ملجاً لهم آحیاناء 
واستشهد بعض مقدميه وسجن ابتان له إلى آن استقلت البلاد. وبقي مرشدا لأتباعه إلى 
أن توفي عام 1398ھ - 1978م ودفن بتماسین بعد آن خلف ذكری طيبة بأخلاقه 
وأعماله. 
6 الثيخ خمد عبد اللاذك بن اللي ازاز ی 

هده ترجمة نموذجية تظهر من خلالها وشائح العلاقات بين التجانيين المغاربة 
والمشارقة» ومدى الحب والولاء الذي يربط مريديهم بشيوخهم؛ وبنشاطهم في خدمة 
الطريقة والإسلام. 

وقد كتبها الشيخ محمد الحافظ التجاني المصري ونشرها في رمضان من سنة 
5ه في الرسالة السادسة من رسائل الو حدة اللإسلامبة التجانية: 

سيدي محمد عبد المالك بن الصغير بن سيدي محمد بن العلمي بن عبد 
المالك بن عبد القادر بن معمر بن أحمدبين السائح الشريف الحسني » وهو أول من 
نزل بتقرت خط الجريد بصحراء الجزائر. ورالدته السيدة فاطمة بئت الطاهر ابن 
الاخضر بن سيدي عبد القادر البوطي بن عبد المالك > وهو الذي آرسل إليه الشيخ 
رضي الله عنه الإجازة قبل أولاد الساثح مع سيدي محمد بن المشري » وضمن له ألا 
تخلو داره من الولاية وأن يخرج من ذريته أربعون عارفا. وسيدي العلمي رباه سيدي 
الحاج علي ثم كمل تربيته سيدي محمد الحبيب. وسيدي الصغير تربى على سيدي 
أحمد عمار » وسيدي عبد المالك تربى على سيدي البشير وأتم ولده. سيدي محمد 
الکسر تریته. وقد حالطوا دار الشيخ واختلط دمهم بدمهم فانھم أصهارهم رضي الله 


نهم ولد سيدي عبد المالك بالحجي ة سنة 1297 هجر ية وقد وهب والده للة مولده 


نصفه للشيخ رضي الله عئه أي لخدمة الزاوية. رفي سنة 1301 قضى سيدي البشير 


حفبد الشيخ رضي الله عنه سنة في نواحيهم وتزوج خالته السيدة عائشة بنت الطاهر. 
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وحين عزم على الأوبة طلبت أمه من أختها آن ترجو سيدي البشير أن يتغل في فم 
سيدي عبد المالك فمسکه وتفل في فمه وتذکر ولده سیدي محمود وقال آنه في سنه. 


وفي أواخحر السنة الثامنة وأوائل السنة التاسعة من القرن قدم إليهم سيدي أحمد 
عمار وجعل سيدي الصغير خليفة عن أببه وأذن له. وبعد مدة كب له الإجازة بذلك 
وختمها هو وسيدي, البشير؛ ثم طلب أحمد عمار سيدي الصغير ليصحبه في سفره 
فمکٹ معه حتی توفي سيدي محمد بن العلمي في ربيع الأول في السنة العاشرة 
وأوصی بسبعین بعیرا لسيدي أحمد عمار وثلاثة وأربعين لباقي أو لاد الشيخ رضي الله 
عله وبغلة محملاة بالحلي من فضة وذهب للراوية. رحین راد سيدي الصغير السقر 
لدار الشيخ قابل سيدی محمد العروسي ابن سيدي محمد الصغير ابن سياد الحاج 
على فشاه؛: في شان الهة التي وهها في ولده سكي عد المالك فاشار عليه أن 
يستسمح شيخ الزاوية سيدي أحمد عمار ويفتديه بشيء من المال وقال له إن خدام 
الشيخ كثيرون؛ء فحسن لديه ذلك وأخذ سيدي عبد المالك معه إلى عين ماضى والتقى 
ستمائة ريال ليدفعها عن ولده وذكر لسيدي أحمد عمار ما أشار به حفيد سيدي الحاج 
علي فقال الذي أعرفه أنا لا يعرفه ولد سيدي الحاج علي. إنه يوشك أن تضعقف عن 
اة فيقوم هو بها وفيه مصالح للزاوية وأنا لا أترك حق الشيخ. وفي عام خمسة 
عشر توفي سيدي أحيد عمار في فمار فسافر م والده لیعزی أو لاد الشيخ ونکت 
هناك يقراً القرآن مع سيدي محمود ابن سيدي الجر وسيدي الطاهر ابن سيدی أحمد 
العزيز السملالي وكان من خواص أصحاب الشيخ رضي الله عنه فقرأ عليه كذلك. 
وكان هو وأولاد الشيخ يصلون الصلوات الخمس ويقرؤون معا 
ثم طلبه والده إلى العلية فطلب أن بصحب شيخه الشيخ عبد العزيز السملالي فأتى به 
والكه آل العلية. وفي ستة 17 تزوج نت عمه سيدي الحاج محمد بن عبد القادر بن 
الأخضر بن عبد القادر اليوطي. ثم آصابه مرض طويل وفي خلاله في سنة 18 أتاهم 
خمسون ضيفا وكان له ستة أشهر ما وقف فمشى إلى جده سيدي ابن العلمي وتوسل 
إلى الله به أن یرزقه ہما یګرم به ضیوفه فلقيه شيخ من أولاد السائح وقال أقبل هذه 
الهدية فضب له من مرود جلد غزراك صغير في برنوسه فملاه قصتع لهم الطعام 
وكفاهم. وقال أحد الشيوح من يوم وفاة سيدي ابن العلمي ما ذقت طعم طعامه إلا 
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اليوم. ومن يومها رسيدي عبد المالك يطعم الطعامء وكان إذ ذاك بالعلية. وفي سنة 19 
سافر إلى سيدي البشير ليلقي بنفسه بين يديه ليربيهء وكان يود لو أنه أمره بالإقامة في 
الزاوية يقرأ القرآن ويدرس العلم. فلما اجتمع بسيدي البشير وكان معه أحد الخاصة 
من مقدمي والده ليخاطب سيدي البشير في أمره» فأجابه سيدي البشير أنه هو الذي 
سيتولى تربيته. وانصرفا راجعين إلى حيث أمر سيدي البشير بإنزالهم. وكان سيذي عبد 
المالك قد نسي مسبحته» فأرسلها إليه سيدي البشير مع خادمه أحمد بن قنيش» فقال 
له خحذ المسبحة وسيدنا قد أذنك في جميع ما حصل لجدك سيدي محمد بن العلمي. 
ثم كتب إلى والده يوضيه به وأقام بالعلية» ثم سافر أخوه إلى الحج وسافر هو إلى 
سيدنا البشير؛ وأراد آن يهدي له فرسه فقال له هي مقبولة واقض علبها مصالح الزاويةء 
واذهب إلى الأغواط فأقم بها شهرا وارجع تجد الإجازة مكتوبة. وجاءهم نبأ وفاة أخحبه 
بمكة ثم عاد إلى سيدي البشير فأعطاه الإجازة وتاريخها 13صفر الخير سنة 1320 
هجرية. وجاء سيدي البشير إلى العلية سنة 21 وقال له: رما جشت إلا لأجلك) وكان 
يقول إذا تكلم الغوم في حال سيدي عبد المالك وإنفاقه: اتركوا عبد المالك فإن آمره 
إلي. وقام الناس بضيافته وزاد سيدي عبد المالك على الناس» ثم رافقه إلى واد ريغ 
زج 

ثم زاره مدة واستأذنه في الحج فأذن له وقال له أنت في ضمان الله ذهابا وإيابا 
وضرح الخاكم له ولأخيه سيدي العلمي بالحج عام 22 عربي وهي أول حج لله فحج 
وزار ورجح إلى بلده بخير وأخذ بتردد على شیخه سیدی البشير رضي الله عنه. 


وفي عام 25 هجرية شرع في السفر إلى الأقطار الحجازية ومر بتونس 


التجانية؛ ومر بمصر ولقي بها الحاج الهاشمي بالإسكندوية والسادة التجانية ببلبيس 
والعدلية» والتقى بسيدنا الشيخ الشنقيطي في غيتاء واجتمع بسيدي الشيخ عبد العزيز 
السملالى الذي كان يقرا عليه وكان يدرس بالأزهر» ثم أم المسجد الأقصى بطريق 
بررسعيد ويافاء والتقى بالشيخ البشير شيخ المغاربة بالقدس وكان تجانياء وزار سيدنا 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وآقام بالقدس شهرا ثم سافر بطريق البر إلى 
المدينة المنورة رغم انقطاع الطريق؛ فوصل المدينة في ربيع الأول اسنة 29 وبقي بها 
إلى أول الحج. وفي هذه المرة حصل له ما حصل من المحبوبية عند المصطفى صلى 


الله عليه وسلم وإكرامه له والتمثع برؤيته الشريفة؛ واجتمع في المدينة بسيدي الحاج 
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عبد القادر المهاجي وكير من الصالحين › وكان السبب في صاته بدار الشيخ رضي الله 
عنة.. وساف إلى الحح مع المحمل الشامي واجتمع في مكة بسيدي الطيب السفياني 
مقدم زاوية الشيخ الكبرى بقاس رضي الله عنه» والسيد محمد بن عبد الرحمن 
الشنقيطي مقدم الطريق بمكة» وسافر إلى جدة وأراد السفر إلى الشام ثم يعود إلى 
المدينة فرآى والدته في رؤيا فهم منها الرجعة إلى بلده فرجع واجتمع بالمقدم الشيخ 
الدادسي بسوسة؛ وزار سيدي إبراهيم الرباحي بتونس» ثم سافر إلى بسكرة ولقيه أخوه 
سيدي العلمي وجماعة وطلبوا منه السفر إلى بلدهم فقال حتى آبدأ بزيارة سيدي البشير 
وأولاد سيدا رضي الله عنه» فسافر إليهم والمسافة خمسة عشر يوما. ولما وقع بصره 
على الزاوية نزل فمشى على أقدامه حتى وصل المسجد ولم يعرفه أحد من المسجد 
إلا سيدي محمود وعرفهم به بعد الصلاة. وأسرع خادم الشيخ سيدي البشير ليبشره 
بقدوم سيدي عبد المالك فخاطبه سيدي البشير من أعلى البثيان وقال له رايته قبلك > 
وأبقاه سيدي البشیر عنده شهرا بکردان وعبن ماضي. وکان سيدي عبد المالك لا باکل 
هن الزاوية کما مر في وصة جله سیدی محمد بن العلمي. يوم انتھی زادذة الذي مةه 
آذن له سيدي البشير بالسفر » وزارهم سيدي محمود ثم سيدتي علال. ثم سافر هو 
لزيارة سيدي البشير ليستأذنه في زيارة الشيخ فاس فأذن له. 

ولقي سيدي الطيب السفياني رضي الله عنه وقال له: إني أنذك بإذن الشيخ 
رضي الله عنه. آنت ماذون في كل ما كان يأذن فيه سيدي أحمد التجاني فى الحياة وبعد 
الوفاة ؛ فقال في نفسه وهل بعد الموت من إذن فقال له إن العبادة في الحياة الأحرى 
عبادة تلدذ لا تكليف. ووقع له من برزخية الشيخ أن يقر مائة آلف من صلاة القاتح 
نيابة عن سيدي البشير فما أتمها حثى اشد به الشوق إليه وخطر له هل يوافيه حيا أولا. 
وسافر بعد أذ أقام اثني عشر يوما ورأى رؤيا تدل على وفاة سيدي البشير» ومر بسيدي 
علال بن سيدي آحمد عمار ففرح په غاية الفرح وآتی بولده وقال له قل عن سیدي عبد 
المالك إن شاء الله يربح فقال ذلكء وقال له: اطلب ما تريد؛ فقال: يا سيدي أطلب 
محبتکم دنیا وآخحری. 

وآذن اله بالسفر إلى سيدي البشير فوجده على وشاك الأحتضار فقال له: يا 
سيدي ارید التجديد في كل شؤون الطريق ما ظهر منها وما بطن » فقال له إن ذلك كله 
قد حصل لك من قبل. وتوفي رضي الله عنه أواخحر سنة 27 أو أوائل سنة 28 وتولى 
سید علال. 


i 
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وكان سيدي عبد المالك يتردد على زيارة دار الشيخ كعادة آبيه وجده كل سنة 
مرن 

وفي سنة 31 سافر إلى الحج ومعه ولده سيدي البشير وأقام بالمديئة خمس 
سنوات كل سنة يحج » ووقع له من الفتوحات والكرامات والاجتماع به صلى الله عليه 
وسلم والمحبوبية عنده ما الله أعلم به. وأحبرني أنه كان يقرأ 5000 من صلاة الغاتح 
بعد كل صلاة رضي الله عنه. ا في الحرم المدني وثلائة في مكة 
وتوفي ولده البشير سنة 34 أو 35. 

وقدم الوفد المغربي سئة 36 وكان معهم أحد قواد القبائل ؛» قال عنه سيدي 
عبد المالك هذا السيد يجاور أمنا حديجة ء وكان ذلك وقت الضتحى فما جاء الظهر إلا 
وقد توفي إلى رحمة الله. وأخذ الشريف القاضي بن حبيلس عنه الطربق عند مقام سيدنا 
إبراهيم في الحرم الشريف. ثم سافر إلى المغرب وحفظهم الله من الغواصات. ومر 
بتماسين وكان الخليفة بها سيدي البشير ابن سيدي حم » فقال لمن حضر الیوم کأنكم 
تلاقيتم مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والشيخ سيدي أحمد التجاني. وستأفر إلى 
بلده واجتمعم بالحكام والأعيان وتكلم معهم بان الهنود لهم أربطظة والطرق لها: زوايا 
بالمديئة فلماذا لا يكون للسادة التجانية زاوية » فأشار علية بعضهم بان يرجم إلى خليفة 
الطريقة سيدي علال في ذلك. فلما سافر إلى سيدي علال »> وقال له اطلب ما تحب» 
قال لي سيدي عبد المالك رحمه الله تعالى: (فالحق سبحانه وتعالى نزع ما في قلبي رما 
ورد علي إلا آنه سيتوفى فقلت له يا سيدي اطلب لي الموت على الإيمان فكسته صغرة 


وبقي ساعئين لا يتكلم ثم قرأ إلي الفاتحة). وبعدها بزمن توفي رضي الله عنه وتولى 


الخلافة سيدي محمد الكير وکو اسن سن سيدي علال» وجدد له الإذن ٹم ساق إلى 
فاس ولقي بها سيدي محمود فكتب له خطابات للأحباب في مختلف البلدان فأداها 
سمغون وتوات والهقار والصحاری. وكان يطعم الناس ویکرمهم في کل سیاحاته 3 


الذي يضيفيم. وعاد إلى عين ماضي ثم سافر إلى الحج سنة 41 فوافى الحخج وكانت 
الرقفة الاثنين ‏ وفي هذه السنة وقع للحجاج خوف شديد وقيل له: إن 17000 حاج 


ردوا ولم يصلوا اللمدينة وما بقيت إلا قافلة الشيخ أحمد شمس والبدو لاأيؤذونها ٠‏ 
فقال لهم: والشيخ سيدي أحمد التجاني ماله قافلة هنا » فقيل له: إن هنا حمسة أبعرة 
مسافرة إلى المدينة فقال: تلك قافلة الشيخ ء وتوجه إلى المدينة وكان برفقته شيد هن 


ذرية سيدنا اليد محمد بن المختار الشنقبطي صاحب كتاب (الواردات) و(مولد إنسان 
الكمال)» وقد تقدمت ترجمته» وكان سائرا لزيارته صلى الله عليه وسلم على قدميه 
فرآی صفا من العسكر على يمينهم وصفا على يسارهم وآخر خلفهم وکل في يده 
حربة من نار حتى فتح لهم باب فشاهدوا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم فصار كل 
يسلم عليه ضلى الله عليه وسلم: ولقيهم البدو في محطة الغابة ومعهم البنادق قنرلوا 
عن الجمال حتى وصلوا إليهم فسلم عليهم سيدي عبد المالك وقال لهم صا مرادکم 
نعطيكم الفاتحة أم نسوي لكم الرز » بل نعطيكم الفاتحة أولاء ثم قرآ لهم الفاتحة وهيأً ۰ 
لهم الطعام والشاي» ثم عاهدهم على الصلاة وتابوا عن الدحان؛ ونزل عندهم تلك 
الليلة وصنع لهم قصعة للرجال وأحرى للنساء وثالثة للأولاد. ودخلوا المدينة بخر. 
وفي هذه السنة تفاوض مع سيدنا الشيخ ألفا هاشم في أمر الزاوية في المدينة وطلب 
ا ا ار سیک ای ا E O‏ 

ومر بمصر في عودته من الحج. 
وقد تشرفنا بالاجتماع به في أوائل سنة 1342 ونحمد الله حيث من علينا 
بمحبته وصحبته وقد أفاض الله الخير لنا على يديه جزاه الله عنا وعن الطريق 
والمسلمين خير الجزاء؛ فلقد كان رحمة عامة للخلق رضي الله عنه. ولما اجتمع 
بسيدي محمد الكبير بعين ماضي عرض عليه أمر الزاوية وقال لهم: ها هو ذا قادم 
إليكم السيد عبد المالك فما فعل فأطيعوة فتوجة إلى الحر سنة 1342 وكانت حجة 
الجمعة آخر سئة من حكم الشريف حسين؛ ومنع الشريف الوصول إلى المدينة إلا من 
طريق العفبة فمعان فالمديئة» فأخذ صاحبه سيدي أحمد بن العباس السائحي وسافر 
إلى وابغ وهنها سافر في القافلة إلى المدينة ووصل قبل من سافر بالباخرة والقطار : 
وأعطى الخطاب للشيخ ألفا هاشم فتكلموا مع أولاد مكوار في بيت باب السلام 

وحضل الاتقاق على 1200جنيه. 
والحاج محمد مكوار من خحواص أعل هته الطريقة المشرفة وقد زار القطر 
المصري واجتمعتا به في الكتامية وكان يمثل المحب الخالص والرد الصادق المحبة 
الخادم لخوانه أكمل خدمةء وقد توفي بين ينبع والمدينة في ذى الحجة سنة 1341 
زحمه الله تعالى. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : طوبى لمن جعله الله مقتاحا للخير 
مخلاقا اللشر. وقد إأراد االله عر وجل أن كزان هداالحر وى وجرد زاوي لاضادة 
التجانية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على يد ذلك الولي الكامل سيدي 


و لفاحم الداشرو ف لط بقة 


محمد عبد المالك رضي الله عنه فاختاره الله لهذه المكرمة واختارها له. وال أعلم 
حيث يجعل فضله. وخيره» والزاوية التجانية بجوار باب السلام» ويرىالجالس بها 
الداخل إلى الحرم الشريف والمصلين؛ ويسمع النداء للصلاة فيا لها من منة. رزقنا اله 
عز وجل جواره صلى الله عليه وسلمء وقد اشترى دورا ووقفها لزوار المصطفى صلى 
الله عليه وسلم ولا يزال الإأنفاق والإطعام والإكرام قائما لضيوف المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. وآعد إحداهما لمدرسة خيرية إسلامية. وإنها لصدقة جارية له أجرها إلى 
يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

ركان في كل سنة يحج ويزور المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسافر إلى بيت 
المقدس؛ وكان ينجول في الشام ولبنان ويمر في بعض شرق الأردن. ومن قبل سافر 
إلى العراق ووصل إلى ماردين وأعطى بها الطريق. وقد اجتمعتا ببعض التجانيين منها 
بالحج. ركان يعود إلى المغخرب فيقصد دار الشيخ بعين ماضي بالصحراء ويمر بداره 
فینعق کل ما عنده ویتجول بالمغرب کله والضحاری. وزار الشيخ رضي الله عنه مرارا 
واجتمع بأكابر السادة التجانية بأثحاكه. 

وإث ما کان يقوم به سيد عبد المالك من الإنشاق لشي ء مدهش محر. فقد 
کان حیشما کان في المغرب آو المشرق ضیف الناس فهو خیر کله حیشما توجه » وکان 
يسافر في بلاد المغرب بقافلته الخاصة فيضيف القرية التي يترل بها بأجمعها رجالا 
ونسناء وأطفالا وشانه: (أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا). وکان في عزمة أن 
يشتري زوايا ويوقفها في مكة وجدة ويليع والسويس وبور سعيد والإسكندرية بحبث 
يجد الحاج راحته حیثما كان. وكان في عزمه أن يخاطب الحكومات التي في طريق 
ابر من المغرب إلى الحجاز في التصريح اله ولقافلته اولمن يشاء بالمسير برا إلى 
الأقطار الحجازية. وأمرني أن أسافر إلى السودان لأعرف طريق السقر وقال لي رغليك 
أن تخبر الطريق إلى الجنينة بالسودان المصري) واختار هو أن يسافر في الطريق الأشق 
الأصعب الذي يجتاز الصحراء الكبرى, بإفريقية وهي التي يضل فيها الخريت حتى 
يصل إلى الجنينة » فعاجلته المنيةء وقد وقع أجره على الله وله ثواب ذلك كله» فقد كان 
صادق العزم رحمه الله تعالى. وهو الذي أمر بإلحاق مكتب لتعليم القرآن بالزارية 
التجاتية بكفر إبراش شرقية. وكان يشير بان يلحق بكل زاوية مدرسة لتعليم العلم 
والقرآن حيث بحتاج لذلك. 

وكنت ترى بيته بمكة يؤمه الوفود بالمثات أفواجا » إوفي منى يقيم السرادق 
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بالمسجد ويقبل الكافة على طعامه ليلا ونهارا » ويضع السقايات للماء يستقي من شاء 
كما شاء وكلما فرغت ملثت طوال أيام منى وبمسجد نمرة وعرفة. أما في المدينة 
فحدث ولا حرج عن الكرم الفياض وعما كان يجريه على خدمة الحرم والفقراء وأهل 
الخير »> وحداث عن النفقة المدهشة والزاوية لا تزال ماڈی بالأضياف ليلا ونهارا 
وكذلك الدور » وهو قائم بالخدمة بنفسه وأصحابه مثل حبيبه سبدي الحاج عبد القادر 
الزواوي من آهل المدية بالجزاثر والمهندس وشاهين وابن سعيد. وترى الطسوت 
ملأى بالأرز والزبيب واللوز والكسكسي وعليها الذبائح والطعام الغاخر الشهي الهنيء. 
. . وهو لا يمل كله بشاشة وتواضع ومهابة » يرى فيه الكرم مجسما والخلق الفاضل 
والسخاء والاأريحة مع الجد في العبادة رالفثاء الكامل في المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » ويقضي الليل عابدا الله في المسجد الشريف › ركان له خصوصية أن يبيت 
ببيت الله في الحرم المدني وكان الخدم لا بخرجونه منه. 

وكان يقيم المولد ببيت المقدس بالزاوية بالحرم ؛ فتفد الأمم على طعامه وهو 
الذي يخدمهم رضي الله عنه. وفي بلبيس أقام المولد وكان يوم السوق فتسامع الاس 
فجاءوا وأگلوا وإنها لبركة ظاهرة. وكان لأصحابه خيرا من آبائهم وأهليهم. ولقد كان 
محمديا من كمل الورثة الذين تحققوا بمقام الخلافة والتربية العملبة. ولقد كان رضي 
الله عنه غالما ربانيا أفاض الله عليه من العلم اللدني من غير تعليم ظاهر ما يجريه 
سبحانه على خاصة أصحابه. ولقد سأله في بها أمامنا الأستاذ الفاضل الشيخ إبراهيم 
عبد المتعال عالم عرب الرمل في جمع من أهل العلم عن بعض الحقاتق الإلهية 
وخحاض معه في المقام المحمدي فشرع يتكلم ويفيض وأبدى من الأسرار الربانية 
والحقاثق العرفانية مالا يدركه إلا العلماء الربانيون حتى أدركتنا الحيرة »> رحمه الله 
تعالی. 

وقد شهد له الأكابر بالولاية الكبرى وبلوغ مرتبة التربية الخاصة منهم سيدي 
البشير حفيد الشيخ ورآينا كتابته بذلك وسيدنا الشيخ الشنقبطي. 
وقد كان سريع الأجابة يجري الله الحكمة على لسانئه بالقول الفصل. قال له الأستاذ 
الفاضل الشيخ أحټند القضاص اتد أفاغتل العلماء بالعريشن وقد رآئ حاله وزهده 
وكرمه: لقد طلقت الدتبا يا شيخ عبد امالك فقال له: زما ترو جتها وله الحمد). وكان 
يحب العريش وأهل العريش وخصوصا المقدم الشيخ رضوان محمد. أما صبرة في 
مرضه وتسليمه لله فشيء عجیب › وکان لا ينقطع عن عباداته النوافل حتی وهو مريض. 
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وكان محافظا على الوضوء دائماء وقد رأيناه توضا بين االمخرب والعشاء فوق عشرة 
مرات وهو مريض كل مرة يصلي لركعتين. أما كراماته وخوارق العادات التي وقعت 
على يده فكثيرة ويحسن أن تفزد بالتأاليف: وأغلب أموره خارقة للعادة فقد نشأً في 
حجر الولاية فيو ولي من الصخر ٠‏ طبعه الله على المكارم ورباه الله بأعينه واصطنعه 

لخدمة عباده. ومما وقع له وهو صبي صغير أن امرأة حبلى سألته: ماذا في بطي يا عبد 
المالك؟ فقال لها: في بطنك حوارة أي ناقة صغيرة. وقد ولدت بالفعل مخلوقا على 
صورة ناقة صغيرة. وإنما أنطقه الله. 

ومن مکارمه آنه أرسلل أخحاه سيدي اللقاني بخطب له امرآة فلما تكلم عنها 
تكلم ابن عم لها فقال: لقد كنت أريدها لضي ٠‏ فقال أهلها: إن سيدي عبد المالك 
آولى ودفع الصداق فعلا ؛ فأخبره أخوه أنهم آثروه على ابن اعمها فأمرهاسيدي عبد 
المالك أن يرجم إليهم ويخبرهم. أن ما دفعه هو هدية إليها وأصدقها من عنده لابن 
عمهاء وقد كان السبب في تعريف أهل المشرق بدار الشيخ سيدي أحمد التجاني 
کالید أحمد الدادسي مقدم القدس والشريف الشيخ عز الدين القسام وحسين أفندي 
محمد طه والسيد علي الدقر علامة الشام. وكان الواسطة في تشرف الكشيرين بإذن 
سيدي محمد الكبير خليفة الطريقة التجانية الأكبر ثم من بعده صنوه سيدي محمود 
وأولاد الشيخ رضي الله عنهم. ) 

وقد کان شانه الایثار على نفسه رحمه الله لقد کان لله لا له وقذسری حاله في 
أهل الطريق فشعروا بحياة جديدة وروح فاضلة وعلم من اتصلرا به أن يوحدوا الوجهة 
في الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأن يعلمرا أن كل من تشرف بالنيابة عنه 
إنما هو مبلغ عن الشيخ فيجب احترام الجميع وتعظبميم وعدم التغريق بينهم وأن 
يعرف لكل منهم ميزته ورتبته. وحيث إن أولاد الشيخ رضي الله عنهم ميزتهم معروفة 
ثابتة فيجب على كل من له تعلق بالشيخ رضي الله عنه أن يخرص على الوصلة بهم 
وتوئيق روابط الود القلبي بجناحهم والقيام بحقوقهم ؛ لاأنهم أبناء الشيخ رضي الله عنه 
البنوة الروحية التي بها تشرف كل من كان من أهل هذه الطريقة فهم شركاؤهم فيها 
وهم أبناژه البنوة الجسمانبة » وهذه لم يشركهم فيها غيرهم فلهم الاتصال الحسي 
والمعتوي هم أولاد قلبه وروحه وسره وحسه. وقد بين ضصاحب المنية فضہلپہ وقد 
عرضها مؤلفها على سيدي محمد الحبيب ابن الشيخ وأقره عليها. 

ومن كلام سيدي عبد المالك قي ذلك: رإنتا إذا أردنا أن تجعل أي شيخ من 
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مشايخ الطريق هو المرجع الأعلى لأهلها ف شزونهم الخاصة ب لسرا ذلك 
لانس اد ا ی لتوئ بشھ ورل فنا رلا ترف ي 
تاحية أخرى»أو لاختلاف الاس في التقدير؛ ولكن فضل أولاد الشيخ متفق عليه بين 
أهل الطريق. ومن تحمد عدم الاتصال بهم فمحبته للشيخ رضي الله عنه ملاخولة. 
فيجب آن يكون من يتولى الخلافة الظاهرة من أولاد الشيخ رضي الله عنه هو المرجع 
الأعلى لشؤون أحباب الطريق في المعمورة كافة). والحمد لله إن من تولى هذه الخلافة 
إلى الآن هو أهل للخلافة تتحقق فيه الولاية ومقام المشيخة وحمل السر ويذلك تتوحد 
الكلمة بين سائر الأحباب في المشرق والمغرب وليحب كل شيخه الذي أخذ عنه ما 
شاء ويعتقد فيه ما أراه الله له فإن كل المزايا التي تظهر في أصحاب الشيخ مرجعها إلى 
الشيخ رضي الله عنه. 


وتحمد الله حيث تشرفنا بصحبته في الحر مرتين وبالسفر في معيته إلى 
المسجد الأقصى مرارا وإلى الشام وبعض شرق الأردن؛ وزرتا آنبياء الله عليهم السلام» 
وقد رآینا من مکارم أخلاقه وتواضعه وکريم شيمه ما يقصر الوصف عنه. وقرات معه 
مشاهد سيدي الحاج علي حرازم وقسما كبيرا من الجامع لجده سيدي محمد إن 
المشري رضي الله عنه. وقد آذن لي بكل ما لديه الإذن فيه. وكان ذلك بالحرم المدني 
الشريف والمسجد الأقصى. وقد كان قلبه معلا بالحر والزيارة يلهج بالمدينة وفضلهاء 
تمكنت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من سويداء قلبه فبدت آثارها عليه واضحة» 
وحج عشرين حجة واجتمعت عليه الكلمة» وكان أبعد الناس عن الدعوى لا يرى 
لنفسه حالا ولا مقاماء ذا همة عالية» تطوى له السبل؛ عظيم الثقة بربه» شمل وده وبره 
کل من اتصل به من غير تفريق بين طائفة آو جنس» يعطى عطاء من لا يخشى الفقر؛ 
ولقد كان نقه رحمةء؛ ووجوده بركة؛ ورؤيته سعادة؛ وضحبته حياة. 


الفصل الثامن 
بعص العلمه المجانين اج ارين 

في الفصل الأول من الباب الرابع ذكرت أن الفقيه الحجوجي المغربي آلف 
کتابا في تسع مجلدات» ذكر فيه تراجم بعض غلماء التجائية وعنوانه: (إتحاف آهل 
المراتب العرفائية بذكر بعض رجال الطريقة التجائية) وفيه مثات من الأسماء. ولا نريد 
في هذا الفصل سوئ الإشارة إلى بعض أشهر علماء الجزائر الذين اعتنقوا الطربقة 
التجانية: وقد ذكرنا منهم في الفصل الأول من هذا الباب محمد بن عبد الله الجيلاني» 
ومخمد وراس المعسكري» وآبر راس المازوني» هؤلاء الثلاثة كانوا من أكابر العلماء 
وأصحاب الفتيا في الغرب الجزائري خلال النصف الأول من القرن الثالث عش 
الهجري. فلنشر الآن باقتضاب سريع إلى آخرين: 

[ - الشيخ علي بن عبد الرحمن مفتي وهزان» وصاحب الأسانيد العالبة التي 
تربوا عل خمسين سندا في مختلف الفدون» وعلى يديه تخرح جماعات من الفقهاء 
والصوفيةء وكان كبير مقدمي التجانية في الغرب الجزائري وتوفي عام 1325ه, 

2- تلميذه شيخ العاصمة العلامة المصلح عبد الحليم بن سماية. مائره في 
العلم والإصلاح معروفة. وقد آخذ الطريقة التجانية عن الشيخ علي بن عبد الرحمن 
السابق وهو عن مصطفى بن أحمد الحرار وهو عن الشيخ محمد الصاح الرضوي 
البخاري(نسبة إلى بخارى بالمشرق) وهو عن بعض خلفاء الشيخ أحمد التجاني الذين 
أخذوا عنه مباشرة. ولد الشيخ عبد الحليم بالجزائر العاصمة عام 1283ه (1866) 
وتوقي بها في رمضان عام 151ھ )1933م( ودفن بترية الشيخ عبد الرحمن الثعالبي. 
راجع ترجمة الشيخ عبد الحليم في المراجع التالية: 

أ - تاريخ الجزائر العام الجزء الرابع لمفتي الجزاترالشيخ عبد الرحمن 
الجيلالي»ء وهو أحد تلاميذ المترجم له. 

ب - (معجلة الأصالة العدد 13 صفر ربیح الأول لم 1393 مارس آبریل 
1973 ص 212- 199مقال لعيد الرحمن الجيلالي تحت عنوان: جوائب من کفاحج 
الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي(ص: 286). 

ج > نهضة الجزاثر الحديثة وثورتها المباركة لمحمد علي دبوز - المطبعة 
التعاونية سنة 1965؛ ص 116- 127. 

د - الحركة الوطنية الجزائرية من 1900 إلى 1930 م (لأبي القاسم سعد الله 
الجزء الثاني ص 191. . . . . . . 194 رالطبعة الثانية 1977م). 
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و الشيخ عبد الحميد بن باديس» (فلسفته وجهرده في التربية والتعليم) لتركي 
وابر - ص 108 - 109: طبع بالجزاثر1974م. 

3- الشيخ أحمد آبو حمدان الونيسي وهو أستاذ عبد الحفيد بن باديس بمدينة 
فسنطينة ومقدم الطريقة التجانية بهاء وقد هاجر إلى المدينة المنورة وتوفي بها سنة 
0م وعائلة الونيسي معروفة منذ القدم بالعلم والتصوف. وكان منهم الفقيه 
الصوفي العلامة أبو الحسن علي بن مسعود الونيسي ”" الذي ذكره الرحالة أبو القاس 
الزياني في رحاته التي قام بها حوالي سنة 1233ه وعنوانها التر جمانة الكبرى ذكر أنه 

4-الکاتب الصحفي المصلح: عمر بن قدور الجزائري مؤسس الجريدة 
الإصلاحية (الفاروق) في أبريل سنة 4 م كما اشترك مع محمد بن بکیر في إصدار 
جريدة (الصديق): وقد أخذ الطريقة التجانية لما نفته الحكومة الفرنسية إلى الأغواط 
عن المقدم الكبير الفقيه العلامة السيد محمد بن التاوتي الأغواطي. وألف في الدفاع 
عن الطريقة كتابا في جزأين عنوانه: (الإبداء والإعادة في مسلك طريق السعادة) طبح 
بالجزائر عام 1344ھ انظر ترجمته وکفاحه في: 

ج - مجلة الأصالة العدد- 59/58 رجب شعبان 1398 ه / جوان - جويلية 
8ء ص: 64- 55 مقال محمد ناصر عنوانه: (رائد الدعوة إلى التضامن الإأسلامي 
عمر بن قدور الجزائري). 

د - مجلة الثقافة التي تصدوها وزارة الإأعلام الجزائرية ع 1971-21 

هه - (إشعراء من الجزاش لصالح حرفي - معهد الدراسات العربية القاهرة 
(969) ص: 55- 37. 

5- الشاعر الفشه اواج جك اللقاني بن السائح. وهو صن نواحي تقرات 
ولد بنفطة عام 3ه ال مبادئ العلوم عن الشيخ محمد الحجاني الذي قدم من 
الوادي إلى الطيبات حيث كان يسكن المترجم له - لنشر العلم - ثم واصل دراسته في 
فطة وتونس ثم رجع مدرسا بزاويتي تماسين وقمار. كان ينشر مقالاته الإأصلاحية 
وقصائده الوطنية في جريدتي (الشهاب) ر(صدى الصحراء) وغيرهما. وقد كان متمسكا 
بالطريقة التجانية خحصوصا بعد رجوعه من توئس» كجل أفراد قبيلته. 


ز1 من تالف ابي الحسن علي الوئيسي: (شرح البخاري) في 13جزء. وحاشية على شرج اليد 
للمواقف العضتديةة وحاشية على القطب وله أيضا نظم فيمن حضر بدرا من الصحابة وذكر 
تابه وله فتاوی؛ 
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6- شاعر الجزائر الشهير الشيخ محمد العيد آل حليفة المولود عام 3ھ 
(1904م) والمتوفی عام 1399م (1979م)- وخو غثي عن التعريف لشهرته وديوانه 
معروف: ومن أحسن المراجع للتعرف عليه كتاب (شاعر الجزائر محمد العيد آل 
حليغة) - لابي القاسم سعد الله = الطبعة الثالثة في الدار العربية للكتاب 1984 - ووالر 
المترجم له کان مقدما في التجانية. آما هو فقد سلك الطريفة منذ صباء ثم انقطم ا 
ئم رجح ادما مستخفرا وأمضى الفترة الأخيرة من حياته في الانقطاع للعبادة والسلوك 
الروحي. وله في الطريقة التجانية قصائد كشبرة يقول في إحداها مخاطبا شيخ زاوية 


1 


ياابن التجاني المضين بنوره 


وشبهه في البأس واللإقدام 


كن ضامنا لي عفو جندك إنني فد همت عن واديه بعض هيام 
فضي ف رة للقل ب هاروتية - بالستر أضناية الالام 
ثم انتبهت فلم أزل متسضرعا متطلن جا مشه الرضتا بشدرام 
فعصساه يسسعفني يذل لبانتتشي وعساه بسعدني بنيل مراي 
هو فائدي للصالحات ورائندي وکفميل تربيتشي بهار إمامي 
أخبتة طفلا ولذت به فقى رمجاوز الخمسين في الأعوام 
فلي شهد الكونان رالقلان لي آني له أبدامن الخدام 


ومن قصائده في هدا المجال قصيدة أنشدها عام 1956م لما ذهب إلى زيارة 
ضريح الحاج علي التماسيني وعنوانها (تحية الزيارة) وفيها 46 بيتا اقتطفنا منها ما يلي: 


ملام وارث الخستم التجاني عليك مبارك سامي المعاني 
اه ا الذئب مضني كسير القلب معقود اللسان 
لعلك أن ت شرفي برد كريم مهن تياك اللضسان 
اتك اوا رارج ك عا وهل يرجوك عفوا غير جاني 
ومالي شافع إلا اعتراففي بيه عاقضي وثنى عناني 
فهل احظی بقبرپ بعد بعدو تبرأذمتي بعد ارتهاني 


لی أن قال: 


طخى شوقي إليك فهز عزمي وسيرني إليك بلا توان سي 
وأنت بقدسك العلوي عني (علي) في المكانة والمكان 


و1 انظ تر ته الفصل الأول من عدا البات. 


ف 


الجاب اشاس | أصحاب الشيج و خلفرإهم الاسر و داالاصيقة إإ جم اا5 تاعارد اع ومو 


دأوتسيت القطابة وهي عرش ٠‏ عظيم التاج عالي السصولجان 
وريت البلاة بف ر حصر بكل تورع للك واستان 
راعقبت الفحول فيم سراع إلى الطاعات تسبق في الرهان 
رم لهج بدك ر اله طهر لما ارتضعوة ن ازى اللبان 
ففي الخلوات هم رهبان نسك وقي الجلوات إخحوان افقتان 
مجالسهم رياض مذاكرات لجاني الحملمم دانية المجاني 
وعافوا في الطريقة كل دعصوى تجر إلى الفضيحة والهموان 
فماكشفواعن الأسرارستر ولااتترابماأى افقان 
ومن ينجب كمشل بنيك يخلد وتأن دارهء نوب الزمان 
عليك تحية الرحمن تغفشى ‏ ضريحك كالعبير الأفنحخوان 
وطبت وطاب كل بنيك ذكرا وفزت بهم وفازوا كل آن 


7- المفتي العلامة الشيخ الأخضر بن أحمد بن حمود السوفي القمازي - نسبة 
إلى قمار إحدى مدن وادي سوف بالجنوب الشرقي الجزائري- كان فقيها بارعا وتولى 
القضاء مدة بقمار وله فتاز ومراسلات منها محاورته الفقهية مع شيخ الإسلام في تونس 
إبراهيم الرياحي » وقد ذكرها عمر بن محمد بن علي بن إبراهيم الرياحي في کتابه 
(تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي) كما أورد نصها الكامل 
إبراهيم بن محمد الساسي العرامر في كتابه (الصروف في تاريخ الصحراء وسوف) 
ف 232 وقد جرت هذه المحاوررة مراسلة عام 55ھ 

8- الفقيه القاضي العيد بن أحمد بن سعد القماري ولد بتماسين حوالي سنة 
9م وتوفي بقمار سنة 2 م وبھا نشا وفیها قرا القرآن على المقری سي محمد 
باسه» ويها تلقى الفقه عن الحاحج أحمد بن القبي وغيره » كما تلقاه في توزر بالجربد 
التونسي. ثم انخرط في القضاء سنة 1872م بقمار فمكث فيه 28 عاما » وحمدت 
سيرته إلى أن استعفى من وظيفته من تلقاء تفه سنة 1899. 

9- الفقيه المدرس الحاج علي بالقيم ولد بقمار سنة 1840م » قرأ القرآن 
والعلوم بزاوبة الشبخ مصطفى بن عزوز بنفطة » ثم ذهب حاجا فمكث في الحجاز 
عامين ورجع إلى قمار حيث أخذ الفقة عن الأحضر بن أحمد قاضي قمار في وقنه : 
ثم صار مدرسا بقار وعلى يديه تخرج جماعة من الفقهاء والعلماء. 

0- الشيخ محمد العروسي وابئه الشيخ السائح: عاش السيد محمد العروسي 
شيخا في الزاوؤية التجانئية بقمار. وقد قرأ القرآن عن مقرئ. مغرابئ يدع :سي محمد 


306 اباب اخامس | أصحاب الثيخ و خلفازحم الماشروت للعريقة 
الطالب الشنقيطي » وآخذ الفقه عن الأحضر بن أحمد القماري ».وآخذ التصوف عن 
والده السيد محمد الصغير ابن الحاج علي التماسيني. اشتهر بالزهد والعبادة والكرم 
وإصلاح ذات البين ودوام الذكر مع ملازمته لتدريس العلوم الشرعية ولدراسة كتب 
التصوف خصوصا إحياء علوم الدين للغزالي والفتوحات المكية لابن العربي. ولما 
توفي سنة 1919م خلفه على الزاوية ابنه الشيخ السائح: وقد ولد هذا الأخير سنة 
6م باميه الفرجان (نحو 40 کلم شرقا من تقرت) حال توجه أهله من قمار إلى 
تماسين حسب عادتهم كل سنة - رحلة الشتاء إلى وادي ريغ ورحلة الصيف إلى سوف 
- وقد قرأ القرآن على الشيخ سي محمد الصاع أبن الحاج علي بن الخوصة بقمار ؛ 
وأخذ الفقه على الشيخين الحاج علي بالقيم القماري وسي مبارك بن المبارك 
التاغزؤتي» كما أخذ اللغة والنحو والصرف والبلاغة على السيد محمد بن سريسي 
خرير الزيتونة - وعو من بني خيار من القطر التونسي - الذي لازمه بزاويته مدة عشر 
سنو ات» وألحذ الأدب عن قريبة السيد الطيب بن الأخضر حتى تضلع فيه وصار آية من 
آيات البيان العربي شعرا ونثرا وحطابة. وأخذ التصوف عن والده. وكانت مجالسه كلها 
مذکرات علمية. وگان له اتصال دائم مع غلماء تور وتوفي اة 195م ودفن بمقام 
والده جوار مسجده المعروف بزاويته شرقا من قمار. وخلفه على الزاوية أخوه الأخضر 
(توفي عام 1958( وابن ابه الغزالي زت: 1956) ۳ اين عه معخر بن البخاري 
مخنل العروسي زت: 1966 ثم ابنه محمود بن مغمر رت: 1993 ثم ابن عمه 
علال بن محمد الصغير بن محمد السائح. 

1- العلامة الفقيه الشاعر الأديب محمد بن بلقاسم الزبيري القماري - وهو 
معروف باسم: سي محمد بالبرية - نسبة إلى أمه: ولد بقمار عام: 1879م وبها توفي 
عام 1949 م. حذق القرآن وملا وطابه من العلوم الشرعية واللغوية والادبية والفلكة. 
ومن جملة أشياخه الفقيه الحاج علي بالقيم والقاضي أحمد بن محمد دغمان والسيد 
بلقاسم بن القبي بي الفلكي والفرضي المشهور بملطقة سوف في وقته. كان للمترجم له 


اتصالات ومساجلاث أدبية وماقشات فقهية مع علماء غير بلده كالشيخ الخضر بن 
الحسين الذي تول ية الأزهن الشريفت وکمقتي الديار التونسية > وهقدم التجانيين 


يها - الشيخ البشير التيفر واخرين غيرهماء وکان رطا اا ثرا وشاعرا 
اا اھ دو ای غ 2 


(الحمد لله حمدا يوافي انعمه ويكاقي مزيده والصلاة والسلام على سن لا ثبي 


بعده آما بعد فإني کنت فیما مضى من زمان سلف حين تعاطيت كوس الهناء الصرف 


أنشات أبياتا من مجزوء الكامل في الحضرة؛ وذا كالخزل ابان يجرد الشاعر من نفسه 


اللاب الاس | أصحاب الشيخ و خلفاؤحي الاشرو ب للريقة 
شخصا بحاوره دلا وعتابا وسؤالا و جوابا » ويظهرون رموز العشق عليه وتخياا لقلة 


قدطال ليلى بالسهر 
AS, EO‏ 
ي 
تروم ت ركاوضصل تخب 
قاط الوا ال 
عورذت بي أن يخضون 
آیخ ون یلد ودازث ا 
واه ال اياك الز مان 
تضفر لالي وصاله 
جاخ اي جعي 
حيث الحبیب مسامرى 
ت لر ال اة او 
ياصضصاحي إن رمت أن 
صالى عليه الله مما ابتسم 
ولال+4 وص حابة 
ولت شخ اا القظ الال ها 
لتس اتل 
ولخوننا الأاسمى خليفته 


شير ولك :طهر 
واااو ن ا 
اتدل لقو زذك بالك در 
في هواك على خط 
جح التطللام البعتكر 
ببح ورف صاد والز هرر 
ويلوحمنهەلناغدر 
ومساحواد مهل البهبر 
وتر أعين مهن نظطر 
تللك الليبيلات الترر 
والزعهر ير 3 غار 2 
والآن تند اوقف ى الاة 
الصطفى حر الببشر 
الصاح وماسخفغر 
شقانت اال سے 
ني ذي المقمم المدحر 


wSO.chakh-slarer 


12- العامة الشيح انبل س فت لے دقان القماري: نشا بقار وقرا بها 
ومبادئ العلوم ثم رحا ل إن الريك التونسي الى جاح الزينونة جي ارا ا 
ببلدة الكاف معلما إلى أن ب بعثت إليه الراوية التجانية بقمار ليباشر القضاء بها وبقي في 
هذه الوظيفة مدة تقر RE‏ عاما ثم تولى خطة القضاء بالوادي من سنة 1293ه 


eS e 


إلى 1295ه وعلى يديه تخرج جماعة من فقهاء المنطقة. وقد كان معاصرا للشيخ 
العلامة المكي بن عزوز.وكائت بينهما مراسلات علمية وأدبية ‏ ومحاورات فقهية. 
والمترجم له شر ونثر وفتاو كرس حياته لخدمة العلم إلى أن توفي بقمارعام 1308م. 

3- الشيخ الحاج بلقاسم بن كابو المتوفى في, أول الخمسيات من هذا 
القرن. كان علامة ومدرسا ومقتيا ومقدها في الطريقة التجانية بوهران ؛ وشيخه فيها هو 
علي بن عبد الرحمن مفتي وهران ومقدم الطريقة فيها. 

14- السيد الحبيب بن عبد المالك كان مفتيا بوهران رمقدما في الطريقة 
آلف الشيخ سكيرج رحلته الوهرانية وسماها عليه الرحلة الحبيبية. 

15- السيد الحاج المنصور في سيق - بالغرب الجزائري - كان علامة ومفتيا 
ومقدما في الطريقة بلك النواحي» وقد توفي. 

6- ولده الشيخ أحمد البدوي كان علامة ومفتيا ومقدما للطريقة بمدينة 
سيدي بلعباس. 

7- العلامة الحاج بخالد بن كابو كان مفتيا ومقدما بسيدي بلعباس. 

8- الفقيه المفتي الحاج الأخضر المنصوري ببلدة ندرومة كان علامة ومقدما 
في الطريقة بتلك النواحي 

9- المقدم العامة الجليل محمد بن عبد الله كان مندرسا ومفتا ومقدما في 
الطريقة بمدينة مغنية. 

20- العامة أحمد بن رابح كان مفتيا ومقدما في الطريقة بجبالة بلدية ندرومة. 
وله كتاب في التجويد ورسم القرآن وما يتعلق بذلك يقع في 3015 بيتا. وابنه هو 
الأستاذ طالب عبد الرحمن مقدم الطريقة الحالي بوهران وهو مدرس الحديث الشريف 
بالمعهد الوطئي العالي للحضارة الإسلامية في جامعة وهران ٠‏ وله تاليف قيمه عديدة 
منها أطروحته: (السنة عبر العصور) وله تشاط کبير في تشر الطريقة في الأوساط 
المثقفة » وله كتاب العلوم الفقهية الإسلامية في الأحاديت التبرية' a‏ الطريقة 
الفجانة في قاري الأسلاة 2 ومرمر هة 2109ا ا 

1- الشيخ الفقيه الأخضر طالب إمام مسجد بوحنيفية وهو 2 ومدرس 
ومقدم في الطريقة. 

2- الشيخ العلامة مفتي الحنفية بالعاصمة سابقا السيد محمد بوقندورة مفتي 
الحنفية في أواخحر القرن 19. 

3- الشيخ الفقيه مفتي الحنفية بالمدية مصطفى فخار- توفي عام 1979م. 

24- العلامة الفقيه مفتي قسنطينة وعنابة الشيخ ابن الموحوب وقد توفي حلال 


اللاب امس | اصحاب الثيخ و خلفا هم الماشرو يا ذله 


الثورة وعائلته معروفة منذ أجيال بالعلم كان منها ااا ا 
مولود د بن الموهرب الذي تولی الإأفتاء بالشرف الجزائرى لجدة طويلة ابتداء هن سنة 


08م 9 
5- العلامة المۋرخ الْفْقَيه الحاج عيد الرحمن بودية في المشرية وهو من 
أصل شنقيطي. 


6- المقدم الكبير العلامة الخاج أحمد العناية الماضوي الذي سافر مم 
الشيخ الحاج ابن عير مدة أربع سنوات و تة أشهر ظافا خلالها نحو خمسة عشر 
قطرا ؛ وآسلم على آيديهما عددا من الوثنيين والمسيحيين في إفريقيا. 

7- العامة الحاج العلمي المقدم التجاني بالأغواط. 

28- قاضي مدينة الجلفة سابقا الفقية الضوفي الأديب الكاتب عبد الله بن 
محمد الشارف بن علي حشلاف. له تاليف ورسائل في الفقه والأدب والتصوف. من 
کتبه: 

- كتاب بهجة الأنوار في نسب آل بيت النبي المختار وقد ذكر فيه أعيان 
العائلات الشريفة النسب بالقطر الجزائري. 

- كتاب الروضن العاشق ق في شمائل ابن المشري الضادف. 

- كتاب الإرشاد في تجديد العهود والأوراد. 

- كتاب القول الفصل في جواز زيارة الأولياء الكمل. وهو مطبوع وأتمة في 
فاتح شعبان من عام 1354ه. 

9 - العلامة الحاج علي بن البشير الإدريسي الحسني الذي أخذ العلم في 
وطنه وادي المبطوح بين مدينتي سيق وسيدي بلعباس» ثم جاور في الأزهر 18 سئة 
عاد بعدها ليؤسس في سيق مدرسته المشهورة بالجامع الأعظم فقصدها طلاب من كل 
فرج ثم ورثه في العلم ونشر الطريقة أخوه الحاج المنور الذي هو من أساتذة مغتي 
معسكر بلهاشمي بن بكار مؤلف كناب (حاشية رياض الترهة). 

1- والدی آحمد مفتاح بن عبد الباقي رولد عاء1920) كان فقيها أديبا شاعرا 
له بحوث ومقالات وآشعار وطنية ودينية وقومية وفتاوي. توفي وحمه الله عام 1986م. 
ونګتفي بأيراد قصيدة واحدة له نظمها سنة 1951وهي من وحي المولد النبوي لتلك 
السنة 1370 ه وقد نشرها في مجلة النجاح التي كانت تصدر بقسنطيئة » ونصها: 
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ربيع الشهور أضات الآفاقا 
عنادا وبخشصاوعجباوگر 
وفحصش الزناء وأكل الربا 
فلك حلال الشعورب قديما 
براإبر عرب وعجم زنوج 
إلى أن تجلت شموس الأمان 
وسرعان لاحت بكل البقاع 
فعادالظطظلام مارايضيء 
وذاك بفشضل رسول عظ يم 
تباروا لحب الإلهببذل 
وباعوا التفوس الغوالي لأجل 
قائ ا وف کو کے و 
وقادالجهاد جهاد الفلال 
قل الأعاجم شرقاوغربا 
زأزش الكياس ر انست لخي 
ومالت إليهم جميع القلسوب 
وأثنى الكتاب عليهم ثتاء 
فطاب الزمان قرونااطوالا 
ومجد الشعوب يدوم بعدل 
فياقوم هل من طبيب حكيم 
وياقوم هل من خير عليم 
فليت رياح زمنان الرول 
يصب عاينامياه الإلحاء 
وليت شباب الزمان يدين 
وبلغ إليي سلامي لخر 
و لے را 


اللاب اام أ حاب ا 


ببضوء:جديلوكانتت غماقا 
وزورا وكفراوشركا نفاققا 
واغف اا م ا اة 
جميعا آحاط بهياذاوحاقا 
عك ون اع لاساو 
بقلب الحجاز تلوح ائتلاقا 
اغا متت راآزال التاق 


وآل وص جب بحرت حح اقا 


تقوسا وم الاخ م لاناقا 


ی کلپ اس ال ا 
وسيف لباغ يبث الشقاقا 
وعپا جيوشاوغعحلاء فا 
وجااءالعحتويودال وفاقا 
جتودالإلة رباطازواقا 
کیل التسبرل ا ا ی 
جیا و کرام ا ا 
وساع الشراب إليناوراقا 
ويذوي بظلم الملوك اتقغاقا 
يداوي الكلوم ويبري النفاقا 
ل القي وة فدرم ے ال ا 
ق س حابايحم لاناتقا 


فشر اندها كوو د ها ا 


انا E E‏ وفاققا 


يخ و خلفاؤ هم الاشر ون الصربقة 


wy, chelkh-skredj.com 


مراجی 
لر ف على اخيط السيامي و الذي و الاجتماعي و اللقا الذي عاش فه ايخ الد المجاني 

1) - (تاريخ الجراثر الغقافي من القرن العاشر إلى القرن الراب عشر) لسعد الله أبي القاسم - 
مجلدات - 

ے) = رفذكرات الاج أحمد الشريف الرهار تقيب الأشراف بالجزائر) قدمه وعلق عليه 
اید توفينق المدني -وطبع بالجزائر طبعة ثانية عام 1980. وفه تاريخ الحكام الأتراك بالجزاثر من 
سنة 1168د (1754م) إلى دخول الجيرش القرنسية سنة 1245ھ (1830م). 

3 = قاب محمد شمان باشا داي المجزائر: 1766م ج 1791( وهو جزء من تاب 
مذكرات الرهار السابق. لكن فبه أيضا خلاصة مفصلة عن أهم الأحداث في العصر التركي الداخلية 
والخارجية وترجمة لأشهر علمائه: قدمه ونشره أحعد نوفيق المدني سنة 1937م. 

4) - (حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبائيا) لأحمد ترنيق المدني. 

5) - (الثخر الجماني قي ابتسام الثغر الوهراتي) لاحمد بن محمد علي بن سحنون الراشدي. 
حفقه وقدمه المهدي البوعبد لي - وطبع بالجراثر سنة 1973م. 

6) - (بهجة الناظر في آخبار الداخلين تحت ولاية الإسبائيين من الأعراب كيني عامر) لعبد 
القادر المشرفي. ذكر فبه المتعاونين مع العدو وموبقاتهم. أنم تأليغه سنة 178 1ه 

7) - (درء الشقاوة في فتنة درفارة]) لمحمد بوراس (165 1ه - 1238ه) وصف فه ثورات 
الدرقاويين غلى الاتراك. 

8 - (عجائب الأسغار ولطاف الأعارن لمخد آبوراس الناصزي. 

9 - (الزهرة الثائرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها الجئود الكافرة) لمحمد 
الجيلاني بن رقية التلمساني آلغه سنة 1189م (1775م) سجل فيه الهجومات التي توالت على 
الجزائر بعد احخلال الترك وكان شاعد عيان لبعضها واتم کتایته عام 194 [ه. 

0 - (الرحلة) لأحمد هطال وهو الكاتب الخاص للباى محمد بن غشمان الكبير وقد رافقه 
في غزوته على الأغواط وعين فاضي سنة 1189 فدون تلك الخزاة في دالرحلة) التي حققها ونشرها 
محمد بن عبد الكريم الزموري. 

1Î‏ - (الرحلة القمرية فى السيرة المخمدية) لمحمد المضطفى بن عبد الله بن زرفة 
الدحاوي ١‏ ويه وصق تج رهرات الثاني تة 1206ھ :ومولفه کان کاتپا حاصا للباي؛ وضين قاضيا 
بوهفراك بعد فتحها وتوفي سنة 1215ھ بالوباء وکان من تاامیذه محمد آبو راس. 

12 - ردر الأعيات في أخبار مدينة وهران) لحسن خوجة وهو من المورخين الرسميين 
لدرلة الاتراك. ومن جملة ما في هذا الكتاب روصف لانتصان البرقاويين على الباي نة 1219ھ 
الذي مات فيه أحمد هطال التلمساني صاحب رالر حلة) المذكورة سابقاء 

3 - (مذكرات آبي القاسم بن أحمد الهراري البوزغاتي» وهو فاضي مجاجة (الشلف). 
في عهد الآتراك - ولد سنة 1201ه وتوفي سنة 1284ه. 

5 - (الاشبار البينة لاستيلاء الترك على قسنطينة) لمحمد الصالح بن العنتري 
القسنطيني. والكتاب مترجم إلى الفرلية وطبع بقنطينة سنة 1846م. وهو من المصادر القيمة فره 


312 | و 
تاريخ قسنطينة من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى سلة 53 هھ. 

5 - (المرآة) الحمدان بن عثمان خوجة » وفيه وصف لليلاد الجزاترية قبل الالال 
القرنسي وبعده. طبع في باريس بعد ترجمته ستة 1833م. وترجمه محمد العربي الزبيري ونشر 
بالجزائر سنة 1975م. 

8 - (الترجمان المعرت عن دول المشرق والمغرب) لأبي القاسم بن أحمد بن علي 
الربان ني- المتوفى سنة 1249 ه (1833م). 

7 - (البنتان الظريف في دولة ارلاد مولاي علي الشريف) لافس المؤلف السابق: 

8 -(تحغة الزاتر في مأئر الأمير عبد القادر وتاريخ الجزائ) المححد بن الأمبر عبد القادر 
الجزاثري. 

9) -«ثورات الجزائر في القرتين التاسع عشر والعشرين) ليحي بو عزيز. طبع سنة 1980. 

0 - (مدخل إلى تاريخ المغرب ال لعربي الحديث) لمحمد العربي الزبيري. 
کب ار لات و الراجم و غر ها 

1 - (الرحلة آو: نشر آزاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان) لأبي عبد الله محمد 
بن زاكور القاسي - رولد نة 1075ه رتوفي في 1120 هب طبعت في الجزاثر سنة 1319 ب 
1902( وفي الرياط سنة 1378 ه (1967م). 

22) - رالرحلة المراكشية) لمحمد المي الدرعي الناصري وهي رحلة داخل المغرب في 
اط القرن الثاسن عشر الميلادي. 

23 - (رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب) لأبي العباس أحمد أفكاي رالقرن 17ء). 

24) - رالرحلة الناضرية) لحد الناصري الدرعي - توفي في 1129ه 1717 ). 

5 - (الرحلة الفاسية) لبي العاش أحمد الفاسي - توفي في 1214م 

6 - (الرحلة أو الترجمائة الكرئ) لابي ا بن آحمد پن علي الزياني المدكور سابقا: 

7 - (الرحلة او ماء الموائد لأبي سالم عيد الله بن محمد العباشي - ولد 1037ه. 
(1628ء) وتوفي 1090م (1679ء) - وهي مشهورة مترجمة إلى الفرنسية. 

8 - رالرحلة أو نتيجة الاجتهاد في المهادنة رالجهاد» ای العباس أحمدابن المهدي 
e‏ , عبد الله ألفها سنة 1182ه. 

9 - الرحلة أو (لسان المقال) لابن حمادوش. وفبها وصف لأحواك البلاد في النصف 
الأخير من القرن الثاني عشر الهجري. 

0 - (أئيس الخريب والمساف) لمسلم بن عبد القادز. فيه ذكر حوادث الغرب الجر جرائرئ 
من سنة 1192ع إلى سنة 1247م قيل وفاة المؤلف بسنة. 

1 - (تقييد ابن المفتي) أنهى تأليقه نة ۸1166 

2 - ررحلة الحسين بن محمد الورتلاتي) المتوفى نة 1193م 

33 - زرحلة الحاج اين الدين الأغواطي) - نها نة 242 1س 

34) - (رحلة ابن عمار) وقد عاش إلى أوائل القرن اثالث عشرى 

5 - (تسریشت الخلف برجال السلف) لمفتي الجزاثر بلقاسم الحفتاري. 
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ه كتاب: (أضواء على الشيخ أحمد انضائى,وأتباعه) تيس بكتاب فقه الطريعة 
دعو فة احگاح واشووظل ډآدات تار وة الأوزاد. بل هو ترحهة للشسيح وأتباعه 
التاشرين لطريقنة (...) واعتمد المؤّلف هي إنجاز عمله على مثات المراجع 
الموثوق بها العربية متها والأجنبية التي لع تؤجد مجتفعة في كتاب من كب 
الطريقة. والمؤلف - وهو يعرض. الاحدات والقضايا -يويد ما يقول بالنقول 
المعتمدة بنقلها بأمانة: ويشير إلى مراجعها بدهة (.ء.) وقد تاقش فى كتابه 
E TA‏ ی مصادذر صحيحة معترف ھا وصرج دات وأحال الفاره ع 


م وخلاصة كلمتى هذه التى لا أريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة هى أن هذا 


۾ لف" r‏ أن يعرف حياة الشيج سيدى اجا التجاد ني العلمية والعملية وحياة 


# لمن اعت أن يظلع على حملة و قرة مما كتب حول الطريقة التجانية من 


و دل يرغب في ااا دع على انتقادات الغير ' للتجاتيسن- 


و لکن لا فيد أنذا الواح ولذ أنصاف المتدت' ن ادبن يجادلي, ن بغير علم ول الدين 


اكتقوا بما عندهم من علم ونسوا قول الله تعالى: #ؤقل ربي زذني علما4. 


من تقريظ الشيخ الأستاه 
التجاني عبد الرحمن طالب 


